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دم 


منذ أن تم تعريفهء 4 السياق اللظري لنهاية السثينيات من قبل 
جوليا كريستيفا ۷ء ااا هاا[ فرض الشاص نفسه 2 الحقل التّقدي 
کمفهوم مهیمن. کان موضوع تنظيرات متعددة وأحيانا متناقضة. أصبحت 
شيئًا فشيئًا معبرا اضطراريا لكل تصوير دقيق للحقل. وكأنُنا اكتشفنا فجأة 
بأن أي نص» مهما کان» هو مخترق بنصوص أخری. غير أن ثراء مثل هذا ك 
المفهوم» نظر إليه 2 البداية كلفظ حوشي جديد إلى حدماء لم يأخذ 
طريقه بدون أن يتعرض لتحريف ك دلالته الأولى: يكفي لاستنتاج ذلك أن 
نتصفح هذه الطبعة أو تلك من نص كلاسيكي: فالتناص على الدوام ما هو 
سوى التسمية «المعاصرة» المعطاة لنقد المصادر القديم. غير أن هدفه لم 
يكن تعويض هذا الأخير بل اقتراح صيغة جديدة للقراءة والتأويل. 

إن تعميم مفهوم الشاص جر فعلا توسعا ملحوظا بك حدوده 
وبالتاليء فقدا لمعناه. فليست تعريفات الشاص وحدها متغيرة لكن حدود 
المتناص غير مستقرة: أين تبدأ وأين تتوفُضف؟ هل نعتبر مجرد الحضور 
الموضوعي لنص 4 نص آخر كظاهرة تناص» حيث يكون الاستشهاد 
هوالشكل الشعاري لها لكن ماذا تعني الموضوعيّة. نّا تكون الذاكرة 
النقافة. آي التجدر 2 تاریخ معطیى» 4 رهان؟ لنطرح حينذاك الفرضية 
المعاكسة: هل يمكن قبول أن يكون هناك تناص ما أن يلاحظ أي تشابه بين 
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عدة نصوص؟ غير أن مفهوم التشابه يبدو لأول وهلة كمقياس غامض, لأئه 
إذا ما كان واضحا نّا نفكّر 4 السب القائم بين دوم جوان 2ں[ 50 
لتیرسو دو مولینا i"2اM0‏ مل 10آ ولمولییر ee‏ iاMo‏ وللونو [e٣۵1‏ فهو 
إشكالي عندما يتم الرجوع إلى تقاطعات لفظية أو موضوعاتية معينة جدا. 
تكمن المخاطرة حينذاك 4 اعتبار كل شيء تناص» ومن بين ذلك 
الاستحضارات الآكثر صدفوية. وبالأحرى الانطباع الأكثر ذاتيّة عند 
القارئ. يكون التناص حينذاك المبرر «العصري» ذا البريق النظري» والمعطى 
للقراءة الانطباعية الداتية. 

إذا اعتبرناء كما هو الحال دوماء كل شيء تناصًاًء نكون عرضة 
لحرمان التناص من خصوصيته وجعل المفهوم يفقد كل فعالية. إنه يجب 
التساؤل بے نفس الوقت عن طبيعة المتناص وحدوده: ما الذي يمكن اعتباره 
كمتناص؟ قد يبدو الجواب بديهياً: نص سابق؛ لكن أَيّة هيئة يكون عليها 
هذا النْص الذي يستمده نص آخرة فإذا لم يكرر كما هوء كيف يمكن 
التّعرف عليه؟ ما هي المؤشرات الدالّة عليه؟ إلى آي حدٌ يكون أثر نص ما 
علامة مؤكّدة على حضوره 4 نص آخر؟ 

من المتفق عليه بأن هذه الأسئلة ليست بسيطة وهي 2 حاجة إلى 
الفحص؛ هكذا يكون من الضروري تجتّب الغموض الذي يطبع دوما مفهوم 
التشاص. وملاحظة كم أنه يكون مفيدا لتحليل التصوص.» عندما يكون 
محددا. 

ليس هدف هذا الكتاب تماما اقتراح تعريف جديد للشاص» ينضاف 
إلى التعريفات الكثيرة الموجودة سابقاء ولا حل الاختلافات التي يمكن أن 
يكشف عنها . إن الأمر يتعلّق بالأحرى ببيان مدى غموض المفهوم. سيتم ب2 
موضوع القسم الأول: عن طريق التذكير بأن حدود المتناص قليلا ما حددت 
بدقةء إبراز غموضه» لكن أيضا ثراءه. يعود تعقيد التناص أيضا لكونه 
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مرتبطا بشدة بفهم ما للتص: فتحديد المتناص» هو على الدوام اقتراح 
تصور للكتابة وللقراءةء لعلاقته مع التقليد والثّاريخ الأدبيّبن. لهذا سيكون 
من المهم 2 القسم التّاني رسم تاريخ تشكًل مفهوم التناص؛ خاصة وأنّه من 
الواضح أن الممارسة التناصية كانت موجودة طبعا قبل نهاية الستينيات نا 
تم تنظيرها كما هي الآنء ولن يبق من نافلة القول فهم لماذا وض ماذا انبثق 
هذا المفهوم 2 الخطاب التَقدي. إن الأمر لا يتعلق بتأريخ لمفهوم هو عموما 
حديث العهد بقدر ما يتعق بتوضيح 2 أي سياق نظري تكون. يعود الأمر 
بعد ذلك للتحليل لكى يبين كيف أن دراسة الشاص الجارية على الكتابات 
الأكثر تنوعا استطاعت أن تعمل بعض التأكيدات المهيمنة ے السياق 
النقدي للسبعينيات وأن تجعلها متزنةء ولعلّها خلخلت أسس تعريفه نقسها . 

يشمل التناص تنوعا كبيرا من الممارسات والأشكال التي سوف تدرس 
2 الجزء الثانى: استشهادات إيحاء. سرقة. إعادة كتابة. محاكاة ساخرة 
معارضة,» وحتّى الإلصاق... لها جميعا كنقطة مشتركة كونها منذ الآن 
فصاعدا معتبرة كظواهر تناصية. إنّه من الأنسب التساؤل حول فرادة كل 
واحد من هذه الأشكال. مع توضیح باَنها جميعا تنتمى طبعا لهذه الخطوة 
التي تقوم على الكتابة بالرجوع إلى نص سابق. لفعل ذلك» سيعتمد على 
تحليلات للتصوص دقيقة ومتنوعة: فالتتاص حتّى وإن كان بصفة خاصّة 
منتظما عن طريق أنواع و2 فترات معطاة من التاريخ. هو ظاهرة مشكّلة 
للكتابة الأدبيّة فهي تتجاوز إذن الحدود التَوعيّة والتًاريخيّة. 

بعد تصور الأشكال المختلفة للمتتاص» تساءلناء 2 قسم ثالث عن 
رهاناته: كيف تنعطف دلالة نص ما؟ ما الذي يعدل نغمته؟ إن الالتجاء 
للمتناص يتوافق دوما مع استراتيجية للكتابة: فتسجيل أثر نصي. مهما كان 
قدر وضوحهء فد يفسح المجال لكتابة غير مباشرة ويعود للقارئ ليس فقط 
فك حضور المتناص لكن أيضا تأويل آثاره. فالطريقة. التي يتطلّب فيها 
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التناص الذاكرة ومعرفة القارئء الدور القطعي الذي يمنحه لهاء هي جميعا 
أساسية: قراءة المتناص ليست خاصة بمقاربة عالمة ومتففّهة للأدب؛ على 
العكس من ذلك فخاصية المتناص أن يجند بروتوكول قراءة خاصةء يتطلّب 
من القارئ مشاركة نشطة 2 بناء المعنى. 

ك نهاية هذا المسارء يتعآق الأمرء 4 قسم أخير. بمعالجة الجماليات 
المختلفة الممارسة عن طريق الكتابة الثناصية: وضعية النص تتعدال 2 
الواقع عن طريق الاستشهادات. الإيحاءات. الإحالات التي باستطاعتها أن 
تجعل العمل منفتحا على آخر, أو تكسر وحدته. لاشك أن للأمر دلالته 
عندما يجد التناص 2 الممارسة التشكيلية إلصاقات دشنها التكعيبيون 2 
مستهل القرن انعكاسا أمينا لما يتوخاه: إدراج قطعة مغايرة 4 العمل» جعل 
فضاء الإبداع موضع ترميق» تجميع لشضايا متقطعةء تلك هي الخطوة 
المنجزة من طرف الكاتب الذي يستدعي 4 نصه نصوص الآخرين... 
تتكاثر صور المتناص» تشير إلى تشضي النص وعدم تجانسه» إنّه فسيفساءء 
ترصيع أو مشكال.... على درب الإعارة. الصريحة أو الضمنية (يكون 
الكاتب مثل النحلة التي تجرس. أو مثل الل ص الذي يختلس)» عن طريق 
تنضيد النص,. المكون من طبقات مرصوقة (إنّها الاستعارة الشعارية ب 
الطرس أو هي أيضا استعارة «المتصفح»» العزيزة على بارث)... إن مثل هذه 
الاستعارات المنتقاة تذكر بأن نظرية المتتناص قد غدذت مخيلة اللص. 
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اریخ ونؤرلات اللناوں 


الم الول 


ماهو اللفلص_؟ 


1 عنصر مکون للأدب 

انبثق مفهوم التناص الذي افترحته «جولیا کریستیغا e۷aاینا‏ aناںا[»‏ 
2 الخطاب النقدي ك نهاية الستينيات وفرض نفسه بسرعة كبيرة, إلى 
الح الذي أصبح فيه معبرا إجباريًا لكل تحليل أدبي. وإذا ما كان يبدو 
وبصفة أساسية معاصراء يشمل مع ذلك ممارسات كتابة هي أساسية بقدر 
ما هي قديمة: ليس هناك نص يكتب بمعزل عما كتب سابقاء وهو يحمل 
بصفة واضحة أو أقل وضوحاء أثر وذكرى ميراث وتقاليد . يتمتل التناص 
إذنء ب أن كل كتابة تقع دائما ضمن الأعمال التي تسبقهاء ولا يمكنها أبدا 
أن تمحو الأدب السابق عليهاء وهو أمر قد يبدو بسيطا وبديهيا . 

التناص إذن هو الفعل الذي يميد بموجبه نص ما كتابة نص آخر, 
والمتناص هو مجموع التصوص التي يتماس معها عمل ماء قد لا يذكرها 
صراحة (إذا كان الأمر يتعلّق بالإيحاء) أو تكون مندرجة فيه (ب2 مثل 
الاستشهاد). إنّها فئة عامة من الصلات تشمل أشكالا شديدة الثنوع مثل 
المحاكاة الساخرة عiلهإهم,‏ السرقة اهام الكتابة من جديد «rfeecriure‏ 
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الإالصاق ءعه!1اهء... يشمل هذا التحديد أيضا علاقات يمكنها أن تظهر 
شكلا معينا ‏ الاستشهاد. المحاكاة الساخرة, الإيحاء...- أو تقاطعا موقعيًا 
ودقيقاء أو أيضا صلة واهية تستشعر بين نصين ويبقى من الصعوبة بمكان 
تحديد شكلها . يحيل التناص» من هذا المنظورء إلى ما هو معروف وشائع 
عن المحاكاة وتحول الموروث وما يقوم به الكثاب عبر الأعمال التي يعيدون 
تأليفها . تظهر هكذا كمنصر مكون للأدب. لكن إذا ما كان كل عمل هو 
تناص» يمكن حينذاك تمييز اختلاف 2 درجة الانعمكاس. بعضها موسوم 
صراحة بعمل سابقء يشير بصفة صريحة إلى علاقته بهاء حثى 2 العنوان: 
مغامرات تيليماك Les ventures de 1e! e2٩ue‏ لأراغون ۸۲۵80۸ عولیس 
مءورا€ لجويس ء۷٥[‏ الجيورجيات كعu٩1عإoعت6‏ لكلود سيمون Claude‏ 
«0صi؟ء‏ يظهر طابعها التناصي واضحا. أضف إلى ذلك أنه 4 بمض 
العصور مورس التناص آكثر من عصور أخرى: جعلت التهضة والاتّباعية 
من محاكاة القدماء محركا لإبداع (أنظر الأنطولوجياء ص 124 وص 127). 
4 القرن العشرين, كما تذكرنا الأعمال المذكورة لا حقاء لم تتطور فقط 
نظربة الشاص. لكتها نظّمت الممارسات التناصية. أخيراء يمكن أن تؤول 
ظواهر الشناص باعتبارها نضوبا لمعين الأدب (إنّها الحالة التي يعلن عنها 
لابروییر 80y ٤۲۴‏ 14 قائلا: «قیل کل شيء» وصلنا متأخرين» فمنذ سبعة 
آلاف سنة كان هناك رجال يفگرون» تعد الطّبائع YJ LacÎ» «Les caracteres‏ 
فكرية») أو. على العكس من ذلك تمد كل لعبة تداول بين الاختلاف 
والتجديد» والتي يسمح بها واقع الاعتماد على نص كان موجودا؛ بے 
الحالتين» نضع 4 الحسبان بأن الأدب يتجدد بإعادة معالجة نفس المادة. 


هكذا إذن يكون التناص سابقا على السياق النظري للستينيات 


والسبعينيات التي وضمت له المفاهيم وفرضتها شيئا فشيئا بقوة 2 
الخطاب النقدي. لا تكمن خصوصية الشتاص إذن 2 الكشف عن ظاهرة 
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رر 


جديدةء لكن بے اقتراح طريقة جديدة 2 التفكير و معالجة أشكال من 
التقاطعات الصُريحة آو الضمنيّة بين نصين. 2 الواقع إن المتناص شيء 
قابل للتعيين بسهولة بحيث يمكن عزله والتمرف عليه أكثر منه عنصر 
غامض. هكذاء نّا سارد رواية « من عند سوانù «Du cote de chez Swann‏ 
يضاعف ملاحظة فرانسواز eیزەء«۴۲۵‏ عن أولالي e‏ :اا۳ عن طريق 
استشهاد لأطالي #iله‏ ۸1ء من السهل فصل المناص عن الفقرة التي تورده: 


بعد أن نظرت من زاوبة الستارة إذا ما كانت 

«أولالي ءناaاا۴»‏ قد أغلقت الباب: «الأشخاص 

المتملقون يعرفون كيف يحصلون ويجمعون 

المال؛ لكن صبراء يعاقبهم الرب جميعا ذات 

يوم» قالت ذلك بنظرة جانبيّة ملمُّحة 

ل٫«جواص‏ كه0ل» مفكرة فقط ے آطالي 

»Athalie‏ ا قالت: 

سعادة الأشرار مثل سيل جارف. 

Du cole de من عند سوان‎ ۲٣0۷51 بروست‎ 
1913 «Gallimard رlnıllè‎ «chez Swann 


من الصعب الثعرف وعزل بعض الصفحات التى جاءت فيما بعد ثا 
السارد يشير إلى توديعه لشجيرات الزعرور: 


4 هذه السنة مبكرا شينا ما على غير 
العادة. حدد والدي يوم الرجوع إلى باريس 2 
صبيحة يوم الرحيل» لأتهم مشطوا لي لكي 
يتم تصويري. 


لدا په ۾ لالا چې 


1۔ فعالية نصية )جوا كر Julia Kristeva iy‏ 

نّا قامت جوليا كريستيفا بتعريف مفهوم التناص 2 كتابها عن 
السيميوطیقا ٥)ااه¡»"ه؟‏ (لوسوي اااع؟ 16ء 1969) میزته جذریا بکونه 
موضوعا قائما بذاته» يمكن الثّعرف عليه بسهولة أو اكتشافه. بالنثسبة 
لهاء التناص أساساء هو «تحويل للنصوص :«une permutation de exes‏ 
يعين واقعة آنه « 2 فضاء نص عدد من المافوظات مستمدة من تنصوص 
أخرى تتقاطع ويلفي بعضها بعضا» (نفس المرجع). النص تأليف» إِنُه 
مجال تبادل ثابت بين مقاطع تعيد توزيعها الكتابة عندما تبني نصا 
جديدا انطلاقا من نصوص سابقةء تم هدمهاء دحضهاء وأعيد 
استخدامها . تفقد مسألة التّعرّف على المناص حينئذ جدواها. التاص» 
بالنسبة لكريستيفاء لا يعني أبدا الحادثة التي عن طريقها نص ما يعيد 
إنتاج نص آخرء وذلك عن طريق تحريفهء بل هو سيرورة غير محددة. 
فعالية نصية. 2 ((ثورة اللّغة الشعرية)) (لوسويء 1974) تلح من جديد 
على أن التناص ليس محاكاة أو إعادة إنتاج» لكنّه إبدال :transposi ti0‏ 
مقترحة تحديدا جديدا للمفهوم» كتبت بأن «التناص هو إبدال لنسق 
للعلامات أو آكثر بآخر». وضعت جوليا كريستيفا التناص ك مقابل 
موضوع المناص» مثله 2 ذلك مثل النص» غير المنتهي دائماء حيث المعنىء 
يكون أساسا متذبذبا وغامضاء ب4 مقابل العمل المنتهي» وحيث الدلالة 
تكون محدادة بدفة متناهية. 

اللص إنتاجية. هذا لا يعني بأئه نتيجة عمل 
(كما تتطلّبه تقنية السرد والسيطرة على 


منتج النص وقارئه: النص «يشتغل» 4 كل 
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لحظة ومن أي جانب نتّخذه؛ حتّى وإن كان 
مكتوبا (ثابتا) لا يتوقف عن الاشتغال» عن 
رعاية مسار إنتاج. يهدم لخة التواصل» 
التمثيل أو التّعبير (حيث تتوهم الذات» فردية 
أو جماعيةء بأنّها تحاكي أو تعبّر) ويبني لغة 
أخرى. 


Roland Barths, art «Texte» (theorie 
du), Encyclopoedia universalis. 


يقع حينئذ تفاعل مضاعف: بين التص والقارى من جهةء و من 
جهة أخرى. بين النص -الكتابة- واللّغة. 4 نفس الوقت الذي يقوم فيه 
نص ما بالتٌأليف والاستبدال ما بين ملفوظات مستمدة من كتابات 
سابقة. يجري على اللغة إعادة توزيع. هل التّصء أيضا حسبما تحدده 
جوليا كريستيفا ب إطار نظرية النص,» يكون 2 الأساس مناصًا : إذا ما 
كان تناصيا. ليس لأنُه يتضمن عناصر مستعارة. تمت محاكاتها آو 
اشتقّت» لكن الكتابة التي تنتجه تجري عن طريق إعادة التوزيع» الهدم. 
البعثرة للتصوص الستابقة. كتب بارث بخصوص ما يقترحه ليكون 
خلاصة لنظرية التص : 


كل نص هو مناص؛ هناك نصوص اخرى 
حاضرة فيه» 2 مستويات مختلفة» تحت 
أشكال قابليتها لأن يتم التعرف عليها 
تتزايد أو تتناقص: نصوص التقافة السابقة 
ونصوص الثقافة المحيطة؛ كل نص هو نسيج 
جديد من الاستشهادات المتنامية. تتخلُل 
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النص» تتوزع فيه من جديد» أمشاجا من 
السنن» من الصيغ» من النماذج الإيقاعية 
مقاطع من اللُغات الاجتماعية. [...] المناص 
حقل شامل من الصيغ المجهولة النسب» 
حيث الأصل يصعب تعيينه» استشهادات غير 
واعية أو آلية» قدمت دون أن توضع بين 
أقواس. 
المقال المذكور سابفا 


التشناص إذن لا يمكن أن يفهم على أنه ظاهرة محاكاة ولا ظاهرة 
انتساب: فالأمر يتلق بآثار آكثر مما يتعلٌّق باستعارات -فالاستشهادات 
تكون دائما غير موضوعة بين أقواس-. وهي دائما غير واعيةء من الصعب 
عزلها . هكذا لا يتحدد التاص بإعادة استعمال لعمل من الماضيء ولا بإحالة 
مستمرة 4 نص ما لمرجع ماء بل بحركية أساسية ج الكتابةء تقوم 
باستحضار ملفوظات سابقة أو حديثة. يقول لورون جيني ٣1y‏ ءل 14۷1٥7٤‏ 
عن المناص: «الحديث بلغة حيث مفرداتها تمل مجموع التصوص الموجودة». 
(«استراتيجية الشكل» الشعربة #»إنامه۴» عدد 27ء 1976.) 

يظهر الشاص ite‏ ertextuاi‏ إذن کمفهوم شد ید الاتساع : فليس 
الإيحاء «دiوuااه.‏ المحاكاة الساخرة #إلهإوم, المعارضة #طءااءوم وحدها 
تعود إلى التناص» بل أیضا کل شکل من أشکال التذگر ۵٥,عءءام‏ اصع إعادة 
الكتابة ١٣نا‏ اما وكذلك أشكال الثبادل التي يمكن أن تقوم بين نص 
ومجموع اللغة المعاصرة له. إذا ما كان الأدب 2 أساسه تناصّيًاء فليس 
فقط لأن كل كتابة تراعي مجموع التصوص المكتوبة. بل أيضا لأنه يقع ب2 
معترك مجموع الخطابات التي تحيط به. 


6 ناتالي ببيقي - غروس 


1 _ نظام علاقات ر جبرار (Gerard Genelte i‏ 

انه من منظور مختلف يقوم جينيت 6٥٥‏ بدوره 2 الطروس؛ 
بتعريف الشاص. بالتسبة لموْتّف «مدخل إلى جامع النص» ليس التناص 
عنصرا مركزيا لكنّه واحدة من بين علاقات أخرى؛ يندرج ب4 قلب شبكة تحدد 
الأدب 4 خصوصيته. بالتسبة لجيرار جينيت. 2 الواقع. ما يؤسّس الأدبية 
(المحددة من طرف رومان جاکبسون ٥٤0۸‏ )ھل ۸٥٣4١‏ ب ((ما یجعل من عمل 
معطى عملا أدبيا). إنه ((مجموع الفئات العامة أو المتعالية - أنماط خطاب 
صيغ تلفظ, أنواع أدبيةء الخ.- التي ينتمي إليها كل نص متفرد)) (الطروس 
«Le Seuil ggmgl «Palimpsestes‏ 1982(. هذه الدراسة للفتات المتعالية التي 
يحيل عليها كل نص تحدد أيضاء بالنسبة لجينيت .6٠۴۲‏ موضوع الشعرية. 
كما يذكر 2 الأسطر الأولى من «الطُروس ءعاءعءم"ناه۴»». ليس هو ((الْص. 
منظورا إليه 2 تفرده [...]» بل هو «التعاليات النَّصيّة عازاودا×اء«ةء»)). آي 
((كلٌ ما يضع [نصا] 2 علاقة. صريحة أو خفية بنصوص أخرى)). 

انه آخيرا عن طريق مصطلح «التعاليات الئتصية »transtextualite‏ ھi|‏ 
فام جینیت )ا2۴٥6‏ ب4 مستهل الطروس كعاءعءم.ناه۴ء بتسمية هذا التعالي 
اللصي» وهو فئة مجردة تحيل على كل ما يتجاوز نصا معطى وتجعله ينفتح 
على مجموع الأدب. يتضمن التعالي اللصي خمسة آنماط من العلاقات؛ الأكثر 
تجريدا هو «الجامعية النْصيّة #اناهدا×عانطءءه» المحددة بالعلاقة التي يقيمها 
نص بالفئة العامة التي ينتمي إليها . يحيل الموازيات النصية ؛اuا×١ا١٣هم‏ لكل 
علاقة يقيمها النص مع محيطه (المقدمات, الشبيهات الإيحاءات...)؛ 
سيدرسها جينيت 2 عتبات كانه؟ (لوسوي انسه؟ م1 1985). الميتانصية 
هي علاقة التعليق التي ((توحد بين نص وآخر يتحدٌث عنه» دون آن يذکره 
بالضرورة (يستدعيه)» يمكن إلى حدما القول» بدون أن يسميه [...]. إنها 
بامتياز الملاقة النقدية)) (الطروس كعاءءءم »اه۴ مذكور سابقا). إن التناص 
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كما عرفه جيرار جينيت, الذي» منذ الصفحة الثانية من «الطروس 
«Palimpsestes‏ يوضح اختلافه مع كريستيفا ۷aءائااK,‏ بالصفة الآتية: 


أحدد [التناص]» من ناحيتي» بصفة دون شك 
حصرية بعلاقة حضور مشترك بين نصین أو 
أكثرء أي» عن طريق الاستحضار وك الأغلبه 
بالحضور الفعلي لنص ضمن نص آخر. 
بالشكل الأكثر وضوحا والأكثر حرفية إنها 
الممارسة التّقليدية المعروفة بالاستشهاد 
(بعلامات التنصيص, بإحالة دقيقة للمرجع 
أو دوتها)؛ بالشكل الأقل وضوحا والأقل 
تقعيداء إلنه السرقة عند لوتريمان 
autreamontا‏ مثلا» وهي استعارة غير مصرح 
بهاء لكنّها حرفيّة؛ بالشكل الأقل وضوحا 
والأقل حرفية. إنّه الاستيحاءء أي 4 ملفوظ 
حيث تفترض النباهة الكاملة استقبال علاقة 
بينه وبين ملفوظ آخر يحيل إليه بالضرورة 
هذه الإماءة أو تلك وقد تكون غير مدركة. 
الطروس 51e5ء؟i۸pا۲»‏ مذکور سابقا. 


التناص إذن ما هو سوى علاقة نصية-متعالية من بين علاقات أخرى؛ 
بالإضافة إلى ذلك هو موضوع مقاربة حصرية: لاتند رج فيه الأشكال الضمنية 
لإعادة الكتابة «ecriture‏ ولا ذكريات مبaqمة ıs .vague reminiscences‏ 
علاقات الإشتقاق ١٥اة۷إإهل‏ التي يمكن أن تحدث بين نصبن. هذه الأخيرة 
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تتعلٌق بالتّمط الخامس من التعاليات التصية عاناهدا×ع امه التي يميُزها 
جينيیت ”ع 6: التَعلُق التصي .hypertextualite‏ | تُذي تكقّلت الملُروس 
PetsصiاP‏ بد راسته. یحدد کل علافة تجمع بین نص «ب» (التص اللأحق 
ما×eامp)‏ ونص «أ» (التّص السابق #؛×ممرط) الذي اشتق منه؛ يحيل إلى 
علاقة تضايف وليس علاقة تضمن. يقترح جينيت ا6٠0‏ تصنيفا لمختلف 
ظواهر التّعلٌق التصي عاناهدا×ء٠٠٠مرط‏ واضعا مقياسينء طبيعة العلاقة 
)S|zaكlLة (hypotexte Jڊ J| صتJJ transformation Jıgح gy imitation‏ 
وصفته (تلاعبية عuېنفال‏ ساخرة ueېنناھی‏ جدية ×ieuامs).‏ 

هذا التنميط للعلاقات النصية-المتعالية أوصل إذن إلى تقسيم ما 
سمي بصفة عامة تناصاً إلى فئتبن متمايزتين: المعارضة الساخرة عإلهإهم 
المعارضة 1#ء ناهم ونكتفي بالإشارة إلى هاتين الممارستين المقعد تينء اللّتبن 
تعودان للتّعلّق التصي. و بالتالي هما منفصلتان عن الاستشهاد والسرقة 
والإيحاء التي هي علاقات تناصية خالصة. 

على أي حال» يکد جینیت 6٥1‏ نفسه بان هذه الفئات ليست 
جامدة. تتصف» على العكس من ذلك» بمرونتها : هكذاء يتضمن الميتانص 
تقريبا على الدوام استشهادات (ميتانصية وتناصية متداخلاتان إذن). 
فيلتجاً 2 المعارضة الساخرة دائما إلى تركيب الاستشهادات (يكون بذلك 
التعالق النصَيّ والتناص مترابطان جدً). 

إذن ليس «المناص eاertexاin»‏ هو الذي يعني جینیت 618 لکن 
العلاقة التي تقوم بين النْصٌ و مناصه. أو باستعمال مصطلحات الطروس 
esاpPsesصiاه.‏ التص اللأحق وسابقه. لكنْ احتراس النقد اتجاه المسك 
بالموضوع الشناصي يتأثى دون شك من مراعاة الكتابة كإنتاجية أقل منه 
مراعاة لاستعصائها على أية خطوة تأويلية؛ فالسعي إلى توضيح مقطعء 
يصنع؛ خفيةء ب2 أعماق الكتابة نصا معطىء يقوم دائماء 4 الواقع» على 
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تأويل ليس فقط المناص المكتشف. بل أيضا الكتابة التى اكتنزته» بفعل أنه 
موضوع غامض للقراءة وللدة. يستحضر أيضا جینیت Genette‏ تش ضر 2 
الطروس كعاومومصاه۴. نصوصا حيث علاقة الاشتقاق لايشك فيها: 
فالأمر لا يتعلّق بالکشف عن نص سابق )ا×عا0مرط خفي ودلالته بل لبيان 
طبيعة هذه العلاقة وتحليلها من وجهة نظر تداولية. 

إن الصعوبات التي تظهر نّا نحاول تحديد التناص اناه نا× ۵اا"¡ تكمن 
إذن 4 حدود إشكالية للمفهوم: تم تحديده بصفة شاملة من طرف كريستيفاء 
وبالعكس قام جينيت بذلك بصفة حصرية. إضافة إلى ذلك هناك تردد دائم 
بين مقارية للشاص تؤكّد على الفعالية والصيرورة اللتين تميزانه» إلى حد 
تفكيك الموضوع «المناص» الذي تقوم ببعثرته الإنتاجية؛ أو الإمساك بالمناص 
ے موضوعیته؛ يقع الضغط بین مناص بين متعين بوضوح ويکون حينئذ قابلا 
للعزل» وحدس بمناص ضمني» من الصعب اكتشافه وحيث تطرح الموضوعية 
فعلا مسألة حدود التشاص. غير أن غموض المفهوم آكبر أيضا 5 لا نعتبره 
عنصرا أنتجته الكتابة ولكن كفعل قراءة. إن ما أصبح محل تساؤل» لم يعد 
التّعرّف على التناص لكن الطُريقة التى يمكن أو يجب أن يقرأ على أساسها: 
لأنه حينئذ تصبح القراءة هي التي تحدد التناص. 


Le terrorisme de la reference إرهاب المر جعية‎ .۷ 
رمیخانیل ریغاتیر)‎ 

2 التأكيد على أن التناص يحدث قبل كل شيء بفعل القراءةء يبدو 
وكأنٌ القارئ منح رخصة للعبور غيرالمشروط: لا يعود إليه فقط أمر 
اكتشاف المناص والتعرف عليهء بل تصبح كفاءته وذاكرته هما المقياسان 
الوحيدان اللتان تسمحان بتأكيد حضوره. يكون عند ذاك تناصيا كل آثر 


0 ناتالي بییضغي عروس 


أدرکه كما هو. سواء تعلق الأمر باستشهاد ظاهر, أو ذكريات مبهمة. ليس 
من الضُروري البرهنة على موضوعيّة هذا التّقاطع الذي أدركه. فالمناص 
غير محدد لا بقراءات الكاتب ولا بالتسلسل التاريخي: ليس هناك ما 
يمنعني أن أعتبر كظاهرة تناصية قرائتي ل٫ندم‏ ءاeإعه۲»‏ لبالي yھا8a1‏ 
على ضوء الشعر الغنائي الرومنسي؛ نفس الشيء. يمكن للسريالية أن 
تظهر. 24 ناحية من النواحي» كمناص لأغاني مالدورور عل C٣12١‏ 
7 للوتریا مون 1411۲۵4۳۴٣۲‏ وبروست ۴٣٣۲‏ الذي انطلاقا منه 
ومن خلاله تقرأً ذكريات ما ورl«ء‏ الıaãر Memoires d’outre-tombe‏ 
لشاطوبريان ٤11إطاه16ة1٤.‏ لأن الأعمال تمارس سلطة حقيمَيّة على 
تلك التي سبقتها وتشكل التَلمَّي الذي سوف يكون لها عند الأجيال المقبلة 
(انظر الملحق» ص. ). إنه أحيانا من الصعب. بعد ديشامب م1a۳ء0uء‏ 
النظر إلى الجوكاندا [٠٥٥١4۴‏ لفنشي 1ء١۷1‏ دون أن تضفى عليها صورة 

لكن تحديد التناص بالقراءة يمكنه أيضاء 4 مقابل ذلك أن يحول 
هذه الأخيرة إلى مسار شديد التقييد» حيث المناص يمارس شكلا من 
شكال الإرهاب: لم يبق أبداء 4 الحقيقةء ما أستطيع تلقّيه» بكل حرية. 
لكن ما يجب علي اكتشافه. إنّه من هذا المنظور عرف ميخائيل ريفاتير 
Michael Riffaterre‏ التاص: 


التناص هو التّلقّي عن طريق القارئ للعلاقة 

بين عمل وأعمال أخرى» التي سبقته أو تلته. 

هذه الأعمال الأخرى تشكل مناص الأول. 
,أڎر ناص «La Trace de [` intertexle‏ 
الفکر ۲٤۸٤٤‏ 1 عدد 215 أكتوبر 
0 . 
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واعيا بالنسبية التي لا يمكن إلا أن يوصل إليها مثل هذا التعريف› 
یعارض ریفاتیر ۲۲۴٤۸نR‏ التتاص الاحتمالي eatoireاa‏ والشاص الإجباري 
اه الذي ((لا يمكن للقارئ ألا يدركه. لأن التناص يترك 2 التص 
أثرا يتعذر امحاؤهء ثابتة شكلية تلمب دور داع للقراءةء وتحكم فك رموز 
الرسالة 2 ما هو أدبي)) (نفس المرجع). 

يظهر التناص إذن كضرورة. وإن لم يدرك فإن طبيعة النص نفسه 
هي التي غيبته. إذ أن التشاص» كما يعترف بذلك ريفاتير بسهولة» تطور 
تاريخيا : الذاكرة» معارف القارئ تتعدل مع الرمن مدونة المرجعيات المشتركة 
لجيل لن تكون هي نفسها بمرور بعض العشريات من الأعوام بعد ذلك. 
يحصل كل شيء إذن وكأن التصوص محكوم عليها أن تصبح مبهمةء أو على 
الأقل تفقد من دلالتها منذ أن يصبح تناصها كثيفا . 

يمتل التناص حينئذ وسيلة للاختيار تفصل بين القراء العارفين. 
الذي تكون لديهم قابليّة التّعرّف على المناص والقراء «العاديين» الذين 
لعلّهم لا يد ركون حتّى الصلابة التي يوفرها حضور آثر تناصي. فالشاص 
هو فعلاء وقق هذا المنظور, متعلّق كليا بالقراءة: إذا ما كان غير مدرك 
يصبح حبرا على ورق رغم أن تلمّيه قد اعتبر ضرورة. 

تحديد التناص هكذا بالقراءة التي نقوم بها يمل يؤدي إلى مزلق 
ثان: إنّها ذاتية المقاربات المنجزة. المناص قد لا يتعرّف عليه لأن القارئ لم 
يعرف كيف يکتشفه أو لن يتمكن أبدا من التّعرف عليه؛ لكن يمكنه أيضاء 
وبالعكس» يكون مكتّفاء لأن ذاكرة القارئ العارف, المثقّف جداء قد يبالغ 2 
الاستعانة بها؛ فيتّجه إلى إسقاط مرجعياته الخاصة على النص فيعتبر 
كظاهرة تناص إجبارية ما لعلّه يكون تذكرا احتماليا جدا. 

يقد م ريفاتیر ۸۴۴١6۲۲۴‏ مثالا 4 إحدى مقالاته («التعلّق المعنوي 
التناصي intertextuelle‏ epseا1اsy‏ aا»‏ الشعرية ue٩1ا۴08»‏ عدد 40 نوفمبر 
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9) يسمح ببيان هذا الغموض. لكنه أيضا يكشف عن نباهة تحليلات 
هذا التاقد . يعلق ريفاتير على مقطع من «قيثارة» لجيل لافورغ؛ بياروء 
عاشق القمر. 4 حالته هذه رئيسة دير بور-روايال» ترغب بے أن يقوم 
فیلیب دوشامباني (رسام ذو توجه جانسیني) برسم صورة لها : 


Oh ! qu'un Philippe de Champaigne 
Mais ne Pierrot, vienne et te peigne! 
Un rien, une miniature 
De la largeur dune tonsure 
Laforgue, L ‘imitation de Notre Dame la Lune, 1886. 


یتساءل ریفاتیر ۲۲۲۴١٤٤ذR‏ عن اختيار لفظة «إكليل الرس ١۲ا8١0ا»‏ 
يشرحها بتعلّق معنى الفعل المضارع الدال على التمنّي «أن يمشط» (صيفة 
الفعلين « صوره۲ل١آءم»‏ و «مشط («peigner‏ استنادا على مرجعيّة دير بور- 
روايال؛ يضيف بأن ((مقارنة (عرض إكليل الرآس) تبدو وكأنها تبرر 
بالضرورة النضيد الهزلي لصويرة eإںاهنمنص‏ ولإكليل الرس »tonsure‏ ھي 
سخرية لكنها مفيدة. مادامت تكني الأولى على أنوثة مرغوب فيها وتستعير 
الثانية حضرالرغبة)). لكن لن نتوفُف عندها هنا: حسب ريفاتير 
«Riffaterre‏ التبرير الحقيقي لهذه العبارات ينتج عن تحديد تناصي مفرط 
(أي عن مضاعفة للروابط التي تنسج ما بين الكلمات). من أجل الفهم 
الكامل سبب وجود «المشط» والقافية « ١إuاةزرإص/e٣باورها»»‏ لاد من اللجوء 
إلى المناصء» الذي هو قبل كل شيء». حسبه» ((ما تفرضه الكفاءة اللغوية 
للفرنسي المتوسّط على القراءة)): 4 مقطع للافنتین ۸٥‏ نام۴ ول 
«الحيوانات المصابة بالطاعون» حيث كلمة «١إاو«ها»‏ بالذات» مستعملة 
كوحدة قیاس» بمعنی تهگمي: 
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... J'ai la souvenance 

Qu'en un pre de Moine passant, 

La faim, occasion, l'herbe tendre, et je pense 
Quelque diable aussi me poussant, 

Je tondis de ce pre la largeur de ma langue. 


La Fontaine, «Les animaux malades de la peste», Fables, 1678. 


بالنسبة لريفاتيرء ((من باب المستحيل على القارئ أن يرفض العلاقة 
مع لافونتین ٣٣٣٤۵٣٤‏ 4[)). یصبح الأمر ج الوافع مقنعا نّا يحضر 
التصانء وبدون شك يثري ذلك دلالة المقطع حيث ((جميع الكلمات مهما 
كانت وظيفتها الفرديةء تسهم ك نفس التدليل. أي المزاح)). لكن هل أن 
تلقيها ضرورة؟ أو من أجل طرح السَوّال بصفة أخرىء أليس المناص هنا 
فقط أثر (بالصدفة) متأت من القراءة وليس ناتجا عن الكتابة9 لأنه نكون 
عرضة للمجازفة, إذا ما لجأنا هكذاء إلى أن نصنع من المناص توعا من 
التميمة شيء ليس فقط مستقلا ومعزولا. لكن أيضا مبجلا هدد بحجب 
مسار التتاص أو يتسبب ے2 خاخلة الفعالية المنبثقة عن القراءة وحدها. 


۷ ذانية الناص ولذته ربارث 

قد يعني تحديد الشاص من خلال فعل القراءة المطالبة بالذاتيّة 
والاضطلاع بها؛ فالمقاريات التي وقعت بين التصوص لا ينظر إليها ب4 هذه 
الحالة كعبور اضطراري للقراءة ولا حى أرجعت لظاهرة الكتابة. إنّه من 
هذا المنظورأشار رولان بارث 81h es‏ ل«aاهR‏ ے لذة النص» إلى التشعبات 
التي تحدثها ذاكرة نبهتها كلمة ماء انطباع ماء موضوعة ماء انطلاقا من 
نص معطی: 
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لنقراً تصا وضعه ستاندال 1إ ل١ء)؟‏ (لكثه 

لیس له))» آجد فيه بروست یم۲۲ من خلال 

تفصيل متناهي 4 الصغر. أسقف لسكار 

وهو يعين ابنة أخت نائبه عن طريق 

سلسلة من عبارات الثناء (ابنة آأختي 

الصغيرة» صديقتي الصغيرة» سمرائي الرائحة 

أوه يا شهوتي الصغيرة!) جعلتني أستعيد ج 

نفسي ما قالته مراسلتا الفندق الكبير 

ببعلبك» ماري جينيست وسيليست ألبيريت» 

للراوي (أوه أيها الشيطان الصغير ذو الشعر 

الأملسء» أيها الماكر حًا أيها الشباب! أيها 

التاعم الملمس!). 
رولان بارٹث Roland Bar hes‏ لذة النْصْ Le‏ 
«Le Seuil gmgl «Plaisir du texte‏ 1973. 


إن شبكة المرجعيّات التي عولج من خلالها التص لا تذعي بأتها 
تفرض نفسھا فرضا بل تتبدی ے ذاتیتها؛ هكذا بعترف بارث 8۲۲1٥‏ بان 
عمل بروست اه۴ هو بالنسبة له التص المرجعي» نوع من المعالجةء من 
خلالهاء بمعزل عن كل تسلسل تاريخي» يقرأ التصوص الأخرىء وكأنّها 
حاضرة دائما 4 ذاكرته. يحدد بارت حينئذ المناص» عن عمد تحديدا 
فضفاضاء باعتباره ((تذكر دائري)) أو ((استحالة العيش خارج غير 
المتناهي)) (نفس المرجع). 

المناص غير الممحي متغير حسب القراءء العصورء أشكال القراءة... 
هكذاء 2 النص الآتيء الاستشهاد لموليير لا يفرض نفسه بوضوح: 


Telegramme sacre — 20 mots.- Vite a mon aide... 
(Sonnet — c’est un sonnet -) o Muse d` Archimede! 
La preuve dun sonnet est par addition: 


Je pose 4 et 4 = 8 ! Alors je procede, 
En posant 3 et 3 ! - Tenons Pegase raide: 
«O lyre ! O...» — Sonnet — Attention ! 
Tristian Corbiere, Les Amours jaune, 1873. 


إن القارئ الذي تستدعي ذاكرته بسرعة التقافة الكلاسيكية 
سیتعرف بدون شك ے «ا 0126ء عص »S0nne - c'est‏ على عبارة من کاره 
البشر e‏ م0 إطMisant‏ ل ولییر ie۲eاMo‏ مستخرجة من المشھهد الكبیر 2 
الفصل 1 حيث فيه يعرض آأورونت ء٤۸٥0۲‏ على ألسست عاومء ا۸ مواهبه 
الشعرية منشدا سونيتة: ((أتيت» ليبدأً ما بيننا هذا العقد الجميل»/ 
الأحسن أن أعرضها على الجمهور))؛ أورونت يقطع بدون توفّف كلامه 
المشكل من تعليقات: 


Sonnet... Cest un sonnet. L’espoir... Cest une dame 
Qui de quelque esperance avait flatte ma flamme. 
L`espoire... Ce ne sont point de ces grands vers pompeux, 
Mais de petits vers doux, tendres et langoureux. 
Moliere, Le Misanthrope, acte IL scene 2. 


كورييار C0۲۲١‏ 2 قصيدته «سونيتة - مع الطّريقة التي استعملها 
بها»» يستعيد إذن هازئًا هذه العودة الانعكاسية للنص على ذاته. الكتابة 
المحاكية بالسخرية لكاروبيير 1۲ا٤٥‏ التى تقّص التثيمات الشعرية 
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التقليديّة وتستخدم الضرورة الشكلية إذن بالذات لتحويل المراجع 
الكلاسيكية (بخصوص هذه النقطة,ء انظر الجزء الثالث 2 هذا الكتاب» 
القسم الثاني). 2 المقابل» من لا يتذكر كاره البشرء «سونيتة. هي سونيتة» 
تندرج ے2 استمرارية «طريقة الاستعمال» التي تحمَقها بروح مرحة سونيتة 
حالات العشق الأصفر. 

إن الاستشهاد حتّى وإن كان غير مدرك لا يقف حائلا دون قراءة 
النص. من المؤكد» أن هذه القراءة تكون مختلفة إذا ما كان تم اكتشاف 
الاستشهاد» التعمرف عليه تأويلهء أو لم يتم ذلك كلّه. غير أن الاستشهاد لا 
يحول دون ولوج النص» وتلقيه غير ضروري. 

يبدو تلقَّي التناص إذن احتماليا بالضرورة. جعله ضرورياء يشيد 
لقراءة عالمة ذات نموذج ومعيار مما يعرض التتاص لأن يتخلّى تماما على 
أن يكون ثراء محتملا للقراءة. بل يجعل منه إلزاما قد يعرض الولوج للنص 
للخطر. يجدر بالأحرى النّظر إلى قراء جيّدة أو سيئّة على أنّهما درجتان 
ے القراءة (وليستا قراءتين من طبيعة مختلفة) عوض الاعتماد على 
التمييزات الناتجة عن الاكتشاف والتعرف المحتملان على التناص. 

2 محاولتنا تحديد التناص» نستنتج إذن أن هناك تنازعا مستمرا 
بين تحديد التناص كصيرورة و/أو موضوع» من ناحيةء ومن ناحية أخرىء 
مقارية التناص باعتباره ظاهرة كتابة و/أو أثرا ناتجا عن القراءة. هدفناء 
2 هذا الكتاب» لن يكون حل هذا التنازع الملضاعف ولا اقتراح قراءة وثوقية 
للتطبيقات الناصية. إن الأمر يتعلق. مقابل ذلك ببيان إمكانياته المتعددة 
والثرية وشرح كيف أن تكون المفهوم نفسه ونظرية النْص التي نتج عنها 
بسمحان بمراعاة المقاريات المختلفة التي کان موضوعا لھا . 
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افسم الااى 
الأصول, القريخ والنظواة 


إن رسم مسار التطور التّاريخي للتناص, يعني الكشف عن مفاهيم 
النصْ وأشكال القراءات النّقدية التي قام ضدها. لأنه إذا ما كان الشاص 
يشمل ممارسات على قدر ما هي قديمة تمتّل مكونا من مكونات الأدب. 
يدعي أنه يقيم قطيعة مع الفكر الأدبي'الموروث وعن تقاليده. إن ميلاد 
مفهوم الشاص المقترح من طرف جوليا كريستيفا ۷4ءاءا) ناا[ بے نهاية 
الستينيات كان بمعنى من المعاني مهيأ له عن طريق النظريات الشعرية 
للشكلانيين الروس الذين أسهموا 2 إعادة التركيز على النص الأدبي 2 


ذاته. 


1 . السكلانيون الروس واستقلالية النص الأدبي 

2 بداية القرن طالب فريق من المنظّرين الروس المنضوين 2 
((جمعية لدراسة اللغة الشعرية)) (أوبوياز )0P4132‏ بمراعاة خصوصية 
اللص الأدبي» فرفض شرحه عن طريق تقديم أسباب (تاريخيةء اجتماعية. 
نفسية...) غريبة عنه. تتمثل المسلمة المنطلق منها 4 مثل هذه النظرية 2 


f 
3 


r "g 
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الأدب (المسماة من طرف خصومهم «شكلانية») 2 أن ((موضوع علم الأدب 
يجب أن يكون دراسة المميزات الخاصة للموضوعات الأدبيّة التي تميّزها 
عن كل مادة أخرى» وهذا لا يتعارض مع كون أن هذه المادة بملامحها 
الثانويّة يمكنها أن تكون ذريعة وتمنح حقًا لتناولها 2 العلوم الأخرى 
باعتبارها موضوعا مساعدا)) (ب ایخنباوم 8.۴11٤٣41‏ ((نظرية 
المنهج «الشكلي»)). نظريّة الأدب» مجموع نصوص الشكلانيين الروسء 
قدمها وترجمها تزفیتان طودوروف ۲٥۵۵۲١۷‏ اع۲2۷ لوسوي ع8 ع 
5)). إنها الأدبية التي هي موضوع هذه النظرية. بناء على ذلكلا يمكن 
لتاريخ الأدب أن يفسر عن طريق الأسباب الخارج-أدبية ما يستدعي 
تجديد الأعمال الأدبيةء التخلي عن بعض الأنواع أو ميلاد أشكال جديدة. 
إنُه بالمكس تكون حركيّة العلاقات التي تقوم بين الأعمال هي المحرك 
لتطور التصوص. 
إذا كان العمل الفني يجب ألا يرد إلى عناصر خارجة عن فاعليته 

الخاصة» حضوره ب2 مجموع أو نسق أعمال على جانب كبير من الأهمية. إن 
الفعالية الداخلية للأشكال تسمح 2 الحقيقة بمراعاة تطور الأدب: 

العمل التي منظور إليه بل علاقته بالأعمال 

الفنية الأخرى وبمساعدة تداخلاته معها [...] 

ليس فقط المحعارضةءلكن كل عمل في ابدع 

بموازاة نموذج ما أو معارضة له. لا يظهر 

الشكل الجديد ليعبر عن مضمون جديد» لكن 

ليأخن مكان الشكل القديم الذي فقد طابعه 

الجمالي. 


شکلوفسکي ٥۷k)‏ )€۸ دکرہ إخمباوم 
.Eikhenbaum‏ مذکور سابقا. 
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هكذاء تلعب الروابط بين التصوص المحاكاة, الموقف من تموذج 
دورا أساسيا وتحل محل التفسيرات النفسية للتّأثر مثلما هو الحال 2 
ممارسة الإعارةء التي تعزى دائما للكاتب. 

فإذا كان الوقت لم يحن بعد لطرح مسألة التشاص» فإن المكانة التي 
أعطيت للمعارضة السا خرة ے كتابات الشكلانيين الرُوس لا تستبعد 
تصوره المسبق. صحيح أنه بالمعنى الشديد الاتساع,. المعارضة الساخرة 
تظهر وكأنها البديل الغائب للمحاكاة ولتحول الأعمال. تعري المعارضة 
الساخرة 2 الحقيقة الطرق الميكانيكية لنوع أصبح مقعدا: هذه الطرق 
تنتهي بأن تفقد دلالتها الحية وتعوض بأخرى. إن لأمر دال أن يقارن هذا 
التجديد للأشکكال باستشهاد : 


من أجل مقاومهة أن تصبح الطريقة 
ميكانيكية» .يتم تجديدها بقضل وظيفهة 
جديدة آو معنى جديد. يماثشل تجديد 
الطريقة استعمال الاستشهاد بكاتب قديم 2 
سياق جديد وبدلالةه جديدة. 
ب. طوماشوضسکی -۸۷5k)‏ 8.10۳2 «موضوعاتية» 
نظرية الأدب» مذكور سابقا. 


انبثاق الأنواع الأدبيّة ثم اختفاؤها ينتج إذن فقط عن استعادة 
لأشكال قديمة» معدلة» يتم تفعيلها من جديد عن طريق استنباتها 4 سياق 
جديد: يتم التموقع 4 صيرورة تكون أساسا داخل الأدب. فالعمل الذي 
يمثل أحسن تمثيل» حسب الشكلانيين الروس» هذه الصيرورة هو تريسترام 
صاندي رلصهآ؟ ۳ا٣"‏ لشتيرن ١١۲ء51‏ . هذه الرواية. 4 الحقيقةء تجعل 
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من المعارضة الساخرة للطّرق الروائيّة نظاماء مقدمة المنطق السردي 
الخطي المؤسس على التسلسل العقلاني للأسباب والنتائج بصفة معكوسة, 
مضاعفة من الاستطرادات ومغالية ب4 الرسم الساخر لخيالات المخطوطة 
التي تم العثور عليها باعتبار ذلك حلا للمقدة الروائية التقليدية. توصل 
المعارضة الساخرة إذن إلى الكشف عن الطُرق الشكلية؛ تظهر هكذا بصفة 
واضحة ے وعي القارئ الذي بإمكانه أن يدرك عتاقتها والحاجة الملحة 
لتجدیدها. 

هذا المنظور ل((الشتكلانيّين الرّوس)) والذي سوف نضطر للاكتفاء 
به 4 إطار هذا الكتاب يعلن إذن عن بعض العناصر الأساسية لنظريّة 
التشاص: انغلاق النّص واستبعاد الأسباب الخارجية لصالح الروابط التي 
تقوم بين الأعمال نفسها و لمفهوم الطريقة أيضا. يفترض مفهوم التناص 
بالإضافة إلى ذلك النظر بعين الاعتبار لاشتغال النص وللفعالية التي تنتجه 
بدون الرجوع إلى الكاتب. وء دائما إذا ما تمسكنا بالصرامة البيانيّة 
للتحديدات الأولى. نجدها تستبعد بالذات أن تتم الإحالة إلى مقاصد 
الكاتب وكذلك التأثيرات التي خضع لها . 


1 باختين والحوارية 

يرتبط مفهوم الحواريةء الذي يلعب دورا مركزيا 4 تكون الشاص» 
ارتباطا وثيقا بكتابات الفيلسوف ومنظر الرواية. ميخائيل باختين 1ن! Mi)‏ 
Bakhtin‏ ( 1975-1895). ففي کتابیه الوصفيين (عمل فرنسوا رابولي 
Francois Rabelaٍْ‏ والثقافة الشعبية 2 العصور الوسطى وك أثناء النهضة 
ومشاکل شعرية دستویفسکي ا)ء۷‌هه0, اللّذان ظهرت ترجمتهما من 
نشر غاليمار 63111۳١۵۲۵‏ سنة 1970). تشكلت نظريته 2 الملفوظ و2 
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الحوارية: إن عمل رابولي كنهاءطه۸ء ے2 الحقيقة» هو شعاري» يحمل أدبا 
«احتفاليا» ويعد دستويفسكي خالق رواية متعددة الأصوات. فجرت تعدديّة 
الأصوات والكتابة المعارضة السا خرة والاحتفالية واحدية اللفة ووضعت 2 
مركزها الحوار. 4 هاتين الد راستينء يعتبر باختين بأن الرواية أساسا هي 
ظاهرة لغويّة. غير أن صلاته بالشكلانيبن الروس كانت معقّدة: فإذا كان 
مدينا إلى حد كبير لهذه الحركة التي يقاسمها عددا معيّنا من الطروحات» 
كان يسعى إلى تحصيل تركيب بين دراسة الأشكال والرجوع إلى المحتوى 
الذي بدا له أنه أساسي'؛ يعيد بالذات موقعه 2 الرواية التي لا يختزلها 
ے2 مجرد قصة أ۵إ. 

إن نظريته 2 الملفوظ, التي هي مركزية بالنسبة لتكون مفهوم 
الشاص. توضّح جيدا هذه الإرادة £ التخأص من شكلانية صارمة. 
بالتّسبة لباختين ۴١:!)ة8.‏ كل ملفوظ (سواء كان ينتمي للأدب أم لا) هو 
متجذر 2 سياق اجتماعي يسمه بعمق كما أنه موجه لأفق اجتماعي. أيضاء 
کل ملفوظ. کل تعبیر هو حامل لکلام غیر متجانس یشکله؛ فدالتّباین 
»heterologie‏ (اصطلاح جدید يفسره طودوروف على أنه ((اختلاف 
الأنماط السردية))) المشكل للكلام يشبه اختلاف الألسن. إِنّها واحدية 
الملفوظ وتجانسه” الذي أصبح محل شك فبعد بابل حل التشظّي 
اللساني محل وحدة اللغة. فكل عبارة حاملة لكلام مغايرء يسمها إلى حدٌ لم 
تبق هناك عبارة متلقاة بريئة من تلفظ سابق: 


"' بخصوص وضعية باختين اتجاه أويايز, أنظر تزفيتان طودوروف, ميخائيل باختين, المبدأً 
الحواري» لوسوي» 1981 . 

اه لمن المفيد بدون شك شرح ((التباينيّة)) عن طريق لاتجانس ملفوظات وليس عن طريق 
تنوعها: هذه الأخيرة قد تحيل إلى تعدديتها (الملفوظات متعددة) وليس إلى خرق تجانس كل 
ملفوظ (كلٌ ملفوظ مخترق بالمغاير .)a[)٣1٣٤‏ 
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موضوع خطاب متحدث مهما کان» لیس 
موضوع خطاب لأول مرة 4 ملفوظ معطى› 
والمتحدّث لايمكن أن يكون هو أؤل من يتكلم 
به. فالموضوع» إذا صح التّعبيرء تم التَكلّم به 
تمت معارضته» تم توضيحه والحكم عليه 
بصفة مفارقة» إنه الموضع الذي تتقاطع فيه 
تلتقي فيه وتفترق وجهات نظر مختلضة رؤى 
للحالم» توجهات. فالمتحدث ليس هو آدم 
الكتاب المقدس 2 مواجهة موضوعات عذراءء 
لم تعين بعد٬‏ فيکون هو آول من يسميها. 
ميخائيل باختينء جماليات الإبداع اللغوي» 
غاليمار» 1984. 


فملفوظ ما يتناول إذن دائما من خلال شبكة من ملفوظات أخرى 
تشكله. إذا كان عدم تجانس الملفوظ مشبها باختلاف الألسن» فإن تشظي 
كل ملفوظ يرجع إلى الحوار: ب4 كل كلمة توجد بصمات صوت وكلام الآخر, 
بحيث يمحي المونولوج أمام الحوار #٠ع٥اهال.‏ كما تمحي الكلمة الموحدة 
أمام كلام متشظي» غير متجانس.» مخترق بكلام الآخرين. 

بوصفها مكونا لكل خطاب مهما كانت صفته» الحوارية على جانب 
كبير من الأهمية. لكن داخل الأدب» يحدث باختين قسمة أخرى: يؤكد بأن 
الرواية هي أساسا حوارية بینما الشعر یکون مونولوجيًا ueېiچه‌ا0«هص.‏ 
هذه المقابلة لا تمر دون أن تثير مشكلة ما دامت الحوارية تم تقديمها ابتداء 
على أنها خاصية تتعلّق بكل نمط من أنماط الخطاب. لماذاء حينئذ» يمتنع 
الشعر عن أن يكون كذلك؟ حاول طودوروف أن يشرح هذا التناقض الظاهر 
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محولا المسألة من زاوية نظر الملفوظ إلى زاوية نظر التلفظ: ((إن الشعر 
فعل تلظ بينما الرواية تمثله واحدا))» كتب (2 ميخائيل باختين. مبدأً 
الحواريةء مذكور سابقا))؛ يتكفل الشاعر (يصح هذا على الأقل على الشعر 
الغنائي) ويضطلع مباشرة بتلفظه الخاص بينما يضع الروائي على مسرح 
الأحداث اللغة ويضاعف من مآخذ الكلام مثل أنماط الملفوظات. 

بے الحقيقة الرواية -وكل عمل دستويفسكي بصفة خاصة,ء بالنسبة 
لباختين. يشكل الأمثولة- لها كموضوع خاص ((الإنسان المتكلّم وخطابه)). 
لا تجعل الرواية من اللغة وسيلة موجهة لنقل رسالة لكنها تقدم الكلام ب2 
ذاته» الموسوم دائما بالملفوظات والتّلفظات السابقة. 

أضف إلى ذلك أن الرواية لها خاصيّة تشظية كل خطاب واحدي؛ لا 
يمتنع فقط الكاتب عن الكلام ((باسمه الخاص)). لكثه يجعل مختلف 
الخطابات تتعامل مع بعضها . إن الثلفظ الروائي إذن 4 غاية التعدد . تدرج 
الشخصيات» بصفة خاصة» 2 نص الرواية أصواتا متعددة؛ هذا التتضيد 
للأصوات يخدم بصفة جازمة تعدد اللّغفات. فتعددية الأصوات» باعتبارها 
خاصية مميّزة لكل خطاب روائي» هي بصفة خاصة ملازمة للرواية الهزليّة 
(يحیل باختىن "e‏ !1ا 8akhعلى‏ شتیرن 5e‏ وجان-بول ااھ۴-”ھە[): 2 
هذه التصوص. ب4 الحقيقة, اللغفات الأكثر تنوعا تم إدراجها ب4 لعبة 
مواجهة وهدم لاتتوفف. حقيقة هذا النمط من الخطابات لا تكمن 2 
تأكيد كلام ذي سلطةء بل على العمكس.» 4 الحوار الذي يقوم بين الأصوات 
المختلفة. 

فالرواية تجعل هذه الأنماط المختلفة للخطاب تتعايش وتتحاور دون 
أن تعزلها عن دعاوي الكاتب» دون أن تحدد بدفةء أبداء الحدود التي تفصل 
بعضها عن بعض. بالإضافة إلى ذلك فالرواية يمكنها بالتّأكيد أن تضم 
أنواعا مختلفة غير متجانسة معهاء سواء كانت أدبيّة (آشعارء قصص 
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قصيرة...) أو غير أدبيّة (دراسات للأخلاق. نصوص بلاغية, علميةء 
دينية...). فالرواية إذن بصفة أساسية هجينة وحوارية. 

يولي باختين ٠١:ا)ة8‏ أهمية أكبر إلى نقل اللّغة الاجتماعية التي 
ليست فقط تمل خصوصية التعددية الصوتية للرواية لكتها أيضا تشهد 
على تاريخيتها الخاصةء على بعدها الاجتماعي والإيديولوجي: 


طوال وجودها التّاريخي» خلال صيرورتها 
اللغوية المتعددةء امتلأت بهمذه اللهجات 
المحتملة: تتقاطع فيما بينها بطرق متعددة 
هي لا تنمو حى النهاية وتموت [...]. اللْغة 
هي تاريخيًا واقعيّة لأنّها تصير إلى تعددية 
لغويّة. تعمج بكلم مستقبلي وماض» كلم 
«الأرسطةراطيين» المتقصنّع «دخلاء» على 
اللّسانء عدد لا يحصى من المبادرين بالكلام 
الذين يتفاوتون ے مدى سعادتهم أو شقائهم› 
لغخات ذات مدى اجتماعي يضيق ويتسع 
بمراعاة دائرة الاستعمال هذه أو تلك. صورة 
لغة مثل هذه 4 الرواية) إها صورة أفق 
اجتماعي» صورة إيديولوجيم اجتماعي 
اا ونظرية الرواية ((4 الخطاب الروائي))» 
مذکور سابفا. 


يمکن للرواية اِذن آن تدرج بے نطافها «لغفاث» و« منظورات أدبيُة 
وإيديولوجيّة متعددة الأشكال - أجناس» مهن» جماعات اجتماعيّة (لغفة 
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النبيلء المزارعء البائع الفلاح)» أيضا «لغات موجهةء معتادة (ثرثرة. هذر 
الحفلات حديیث الخدم)» (نفس المرجع). لنآخلن کمٹال فقفرة من دیکنز 
يشير باختين نفسه إلى هذا اللأتجانس المكون للسرد : 


هذا الملتقى وقع حوالي الرابعة آو الخامسة 

بعد منتصف التّهار» حينئذ كان كل حي 

هارلي ستریت» کافاندیش سکوار» یعج بهدیر 

السيارات وضربات الزوار المضاعفة بالمطرقة 

على أبواب المدخل. حدثت المقابلة هنا تا 

دخل م.مردل إلى منزله» بعد آن قام بمهمته 

اليومية التي تتمثل 4 فرض احترام أكثر 

فأكثر للإسم البريطاني 2 جميع مناطق 

العالم المتحضر, القادرة على تقدير 

المؤسسات التجاريّة ذات الصيت العالمي 

والجمع بين رؤوس الأموال الضخمة والخبرة 

العملية. ذلك أنه لم يكن أحد يعلم 

بالضبط بما يشتغل به حقيقة السيد 

ميردل» فيما عدا أن عمله ينتج المال؛ بهذه 

الكلمات كان الجميع يحدد شغل السيد 

مردل خلال جميع الحفلات الرسمية» وكان 

التفسير الحديث لمثل الجمل وثقب الإبرة. 
شارل دیکنز (i›)e۸8‏ 8٥ا۸۵٤»‏ دوریس الصغیرة 
petite Dorris‏ 4[ ذكرە باختین» مذکور سابقا. 
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إن ((الأسلبة البارودية التي أجريت على خطب البرلمان والمآدب)) 
تقوم بإدراج كلام الآخر 2 الرواية ((تحت شكل مستتر)) (مذكور سابقا)» 
دون أن تمحوه ب4 الخطاب الروائي. 

إن كتابات باختين 8۸٤١۴‏ حول الحوارية إذن أساسية بالتسبة 
لتكون مفهوم الشاص. فالتحديد الذي اقترحته جولیا کريستيفا aناں[‏ 
4ا هو قبل كل شيء مرتبط جدا بتعليقها على أعمال باختين 
Bakhtine‏ التي ساھمت ے التعریف بھا ہے فرنسا. کریستیفا ۷۵یا ہے 
الحقيقة, أقامت موازاة بين وضعية الكلمة» الحوارية» عند باختين 
Bakhtin‏ ووضعية التصوص: فمثل الكلمة التي تعود على الذات عزنا 
وعلى المرسل إليه ١١اةاة١‏ نامل ب4 نفس الوقت وتكون موجهة نحو 
الملفوظات السابقة والمافوظات المعاصرةء النص كان دائما 4 نقطة تقاطع 
مع التصوص الأخرى: ((كل نص ينبني كفسيفساء من الاستشهادات» كل 
نص هو امتصاص وتحویل لنص آخر)) (سمیوتیکا keااهزەم8»‏ مذکور 
سابقا). التناص إذن وبالضبط عند مراعاة الأتجانس المكون لكل عمل يلغي 
مفهوم العلاقة الداخل-ذاتيّة #ازvناءءزطuءءام:‏ كما أن الكلمة لا تعود على 
الذات التي تستعملها فقط بل هي موسومة بكلام آخرء نفس الشيء 
بالنسبة للرواية لا تردد فقط الكلام الوحيد والواحدي للكاتب» فالتص هو 
مكان انشطار الذات وتشظيها : 


ما يفهمه باختين من (ال)كلمة/ خطاب [...] 
هو انقسام الذات» تنقسم قبل كل شيء لأئنها 
مشكلة من الغير» لكي تصبح على مر الزمن 
لها غيرها الخاصء» وبهذا تكون متعددة غير 
قابلة للمسك» متعددة الأصوات. لغة رواية ما 
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هي المجال الذي يتجاوب فيه تبديد «الأنا» 
تة فشك 
جوليا كريستيفا 4«عاء) »ااال «شعرية مخرية» 
المقدمة لميخائيل باختين» شعرية دوستويفسكي» 
لوسوي» 1970 . 


إن التناص هو علامة التاريخ والإيديولوجيا: هكذا كتب رولان بارث 
44اه PR‏ بأن ((مفهوم الثناص هو ما أضافه لنظرية النْص من حجم 
المجتمعية: إنُه كل اللغةء السابقة والمعاصرة التي تقبل على النص ليس 
فقط عن طريق انتساب قابل للكشف. محاكاة إراديةء لكنها منبثّة)) (مقال 
«نص ((نظرية ال))» مذكور سابقا). إن الشاص إذن لا يقطع أبدا التص 
الأدبي عن السياق الاجتماعي الذي ينبثق فيه: يجب ألا يفهم على أنه شكل 
من انكفاء الأدب على نفسه. فالتص الأدبي» حسب كريستيفا التي تميد 
طرح نظريات باختين حول هذه النَقَطةء لا يردد فقط صدى الكتابات 
السابقة لكن أيضا الخطابات المتاخمة له. فالشتاص وفق هذا المنظور لا 
يفهم على أساس أنه حسب نموذج عمودي» نموذج التقليد والانتساب» لكنه 
حسب النموذج الأفقي للتّبادل مع اللغة المحيطة. 
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على كل حال» مهما كانت الروابط الأساسية التي توحد ما بين 
الحوارية والتناص. من المهم عدم المطابقة بينهما . فالشاص» عندما يفكر 
فيه على منوال الحوارية. 4 حدود صيرورة كتابة وانبثاث. يطرح 2 الحال 
مسألة حدوده الخاصة وطبيعة المتناص. 
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إذا اعتبرء 2 الحقيقةء كل شكل من أشكال اللأتجانس السّردي هو 
علامة للتاص, هذا الأخير لا يتحدد بالتمگن من جديد من نص إلا إذا 
تمت مراعاة مفهوم النص نفسه بمعنى شديد الاثساع. غير أن مقارية مثل 
هذه معرّضة لأن تفكّك المفهوم وأن تحرمه من كل إفادة للتحليل الأدبي. 
أيضا لنميّز بين المتناص ءا×١‏ 1"۲ وتفاعل الخطاب كإ0uءءdiإمtمi‏ هذا 
الجزء من الآخر الحاضر 2 كل خطابب» هذا العمق السردي الذي يتمص 
منه کل تلظ( '. 

نحتفظ إذن باختلاف واضح بين الإحالة إلى نص والانبشاث من 
خلال الخطاب. إذا كان الوعي باللا تجانسية المشكلة لكل كلام هي 
ضرورية لتكون مفهوم التناص» مع ذلك فإن هذا الأخير ليس مرادها لها. 
إلى جانب ذلك علينا ألا نعتبر كل لغة موسومة إيديولوجيا صادرة عن 
تناص» ولا كل تصوير هزلي لسنن خطابي خاص,» ولا کل تعبير هجائي 
كذلك. هكذاء فإن الخطاب المتفاصح المسنن بد رجة كبيرة من الفخامة الذي 
يتمسلك به ے2 رحلة آخ ر اللیل Voyage au bout de 1a nui‏ «الأستاذ 
المبرز بيسطومبيس ك١ءطا٣0۳اء»8»‏ لا يشكل معارضة تناصية لكنه تصوير 
هزلي لنمط من الخطابات الذي تدرجه الكتابة 4 الرواية لكي يظهر 
حذلقة عالم باعتبارها غرورا علميا 2 سياق الحرب: 


فودسكين» زد على ذلك هذا الملاحظ المتواضع» 
أخلاقية عند جنود الأمبراطوريّة منت 1802ء 


اتتمضوضن مفاهيم تفاعل الخطابات interdiscours‏ والتفاعليّة الخطابيّة 


.interdiscursivite‏ أنظر دومینيیك منقینو 1€31 .DPominigu‌e M1181‏ تحلیل 
الخطاب Hachette تıڎla .L` Analyse du discOUFS‏ 1991 . 
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نعثر على مالاحظات مثل هذه ے2 مذكرة 
أصبحت الآن قديمة مع ذلك فقد أهملها 
جورا طلبتنا الحاليين» حيث سجل, أقول هذاء 
بكثير من التبصر والدقة حالات يقال عنها 
أزمات «اعتراف» قد تحدث, إشارة ممتازة. من 
بين مجموع الإشارات» عند من هو 4 مرحلة 
نقاهة أخلاقيّة... شخصيتنا العظيمة دويري 
(p۴‏ بعد حوالي قرن» عرف کیف یهیئ 
بخصوص نفس الظاهرة مصنّفا عرف شهرة 
منذئذن حيث توجد هذه الأزمة تحت عنوان 
أزمة «ضميمة الذكريات» أزمة يجب» حسب 
نفس المؤلّف» أن تسبق بقليلء نّا يوجه العلاج 
بعناية» التّدهور الشامل للمثل المضطرية 
والتّحرير النّهائي لحقل الضميرء ظاهرة تالية 
عامة ےھ مجری الشضاء النفسي. 
سيليبن ع١أاء€»‏ رحلة ے2 تهاية الليل 7oyage u»‏ 
«Gallimard رlnıJlê «bout de la nuit‏ 1932 . 


التبرة المفخّمةء فخامة العبارات. المرسلة بدون انقطاع عن طريق 
التعوت, المراجع المستقصاة هي 2 النهاية الدواء الوحيد الذي يمكن 
للأستاذ أن يعالج به خوف باردامو .ا0" 4ل:84. انتهى الهجاء بمضاعفة 
سخرية الکاریکاتیر: بستومبس 5٣10ء8‏ موكّدا على انغفلاق خطابه 
الخاصء يتوجه إلى باردامو ا0صهل۲ه8 بعبارات متمدنة بصفة خاصة لا 
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هل يعنیكت» یا باردامو ۳0uهلآ8a»‏ مادمنا قد 
بلغنا هذه الخاتمة المرضية ان تعرف بأئي 
غدا بالذات سوف أقدم لجمعية علم النفس 
العسكري مذكرة حول الصفات الأساسية 
للذهن البشري؟ هذه المذكرة ذات مستوى 
عال» فيما أعتقد. 

نفس المرجع 


هل يعتيك» یا باردامو 0uم۳هلآه8»‏ مادمنا قد 
بلغنا هذه الخاتمة المرضية» أن تعرف بأئي 
غدا بالات سوف أقدم لجمعيّة علم النفضس 
الحسكري مذكرة حول الصفات الأساسية 
للذهن البشري؟ هذه المذكرة ذات مستوى 
عال» فيما أعتقد. 

نفس المرجع 


نّا يوسع المبدأ إلى حد قبول مثل هذه الممارسات كظواهر تناصية. 
تكون المخاطرة كبيرة 2 أن يصبح غير عملي: لأنه إذا ما كان كل شيء تتاص» 
بما فيها الآثار الأكثر دفة للهجة الاجتماعية التي تتجلّى ے شكل استشهادات 
غير قابلة للتحديد ومجهولة الأصل 2 نص ماء الدراسة الدقيقة لقاص ما 
تفقد معناها . لاد إذن من الثاآكيد بأئه إذا ما كان كل شكل من التناص بتطلب 
لاتجانسا خطابیاء فان كل فقدان للتجانس الخطابی لا يعنى تناصاً . 

رغم أنه كل تناص ليس فقط وبالقطع أدبيا ويكون من المجازفة 
التأكيد بان الآثار المتأثية من الأعمال المعترف بها 2 تقاليد معطاة هى 


وحدها المعدة تناصًا . لا يمكنناء 2 الواقع. أن نستبعد من حقل الشاص 
التصوص الأجنبية عن الأدب والتي تندرج فيه تحت شكل استشهادات» 
تلميحات: قصاصات الجرائدء استشهادات 4 عوليس ءءرالا لجويس 
ەرە[ تندرج 2 التناص بنفس القدر الذي تندرج فيه الإحالات إلى هومير 
n‏ 0]. نفس الشيء ے2 مذگرات ما بعد lلıaر Memoires d'outre-tombe‏ 
لشاطوبريان هه1٤‏ الإحالات. العديدة جداء للأدب القديم 
والكلاسيكي» يجب أن تعامل على أنها متناصات» مثل مستلات المراسلة 
الخاصة؛ كرسائل لوسيل #اءن]. وهي ذخائر حافظت عليها المذكرات. 
استحضرتها بعد موت هذه الأخيرةء أو الوثائق السياسيةء مثل مراسلات 
نابلیون 0101 Nap‏ لکلیبیر ۲٤ء1‏ (شاطوبریان 1214ا Chateau‏ مذکرات 
مابعد القبر ءا .Memoires d'outre-t٥‏ على التوالي. الكتاب 17. القسم6 
والكتاب 19 القسم 18). 

إذا كان لابد من اعتبار كل نص مهما كانت طبيعتهء ما أن يستحضر 
من طرف نص آخر, ينتمي بحق للتناص, فلأن المتتاص أيضا لا يمكنه أن 
يحدد اعتمادا على خاصية ليست منه. فهل بإمكاننا أيضا التأكيد بأن 
الاستشهادات المتملَّقَة ببطاقة Certa ÛÛرw menu‏ 2«فلاح باريس 1e‏ 
»Paysan de Paris‏ لآراقون «0عهإ آو. 2 «الحياة طريقة عمل ۷i‏ 4ا 
oiاemp‏ ` »mode d‏ لجورج بيريك ۲۲۵۰ ع60۲ بالمعآقات والٹّدوینات 
المختلفة («كالمعلّقة الحاملة لعبارة توفُف موقت للمصعد» 2 القسم 11× 
شبكات الكلمات المتقطعة أو إعلانات الصيدلية ے القسم 1××۷1 أو 
أيضا الاستشهادات المستمدة من وصفات المطبخ -«سلاطة دنتوفيل م لاء 
»d ¡ntve‏ 2 القسم ۷11 [×- ج.بيريك» ج «الحياة صيفة عمل» 
هاشيت. 1978) لها الحق تماما 4 أن تكون من بين الممارسات الأدبية» هذه 
اللصوص لم تعد على هامش النص الأدبي. 
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۷. نقد تمد المصادر 

سرعان ما ظهرت خطورة أن يبدو الشاص كمجرد صيفة لنقد 
المصادر التقليدي. 2 ثورة اللفة الشعرية (لوسوي» 1974) لحت جوليا 
كريستيفا على طريقة التقل الخاصة بالتناص التي يجب أن تميزه. فمفهوم 
المصدر يركز على أصل ثابت. تكون له دائما على الأقل قيمة العلّة والتي 
على القارئ أن يفك طلسمها . كان يفترض دائما بأن المصدر قابل للعزل. 
يمكن رصده» بأنه موضوع قار يمكن التمرق عليه؛ التتاص» على المكس 
من ذلك يتصور على أنه طاقة منتشرة يمكنها أن تبث آثارا تكون إلى حد 
ما من غير الممكن مسكها 2 التص. 

يحيل مفهوم المصدر بالذات إلى نص يتصور على أنه كيان عضوي 
ينمو باستمرار انطلاقا من هذا المبد| الأولي؛ الثناصٌ على العكس من ذلك 
يثمن النص المنفجرء غير المتجانس. المتشضي... (انظر الأنطولوجياء 
ص...). أخيرا يبتعد الفرض من نقد المصادر جذريا عن فكرة المناص. 
فالكشف عن مصادر نص ماء هو دائما البحث عن الثأثيرء موضعة العمل 
4 تقليد أدبي» وبالتّالي» بيان مدى أصالة المؤْلُف. بالتّسبة للانسون 
۳ه ((الأبحاث المتعلقة بالمصادر والأبحاث البيوغرافيّةء إذا ما لم يكن 
لها من هدف سوى تقديم حساب للفائف جان جاك sعuں۹ھ[-Jean‏ 
اع روسو أو العشور على بيت شعري إيطالي ترجمه رنصار 
N۴‏ إيكون] معرفة ضئيلة وعقيمة جدا)). بينماء عند النظر 2 
((المنظر الذي شل مسقط رأس راسين, الجو العائليّ حيث تريّىء البور 
روایال اةره۴0۲۲-۸ الجنسيني عاءنمعءمول والهيليني عاءا«ااءاء القصر 
الملكي. العالم شامبميسلي ءاsء٣م‏ ه1٥‏ وعشاقهاء باطن البورجوازي 
الموسر ًا بلغ سن الشيخوخة, تقرأ قائمة كتبه؛ تستكشف ے2 أعماله آثار 
بعض الأعمال القديمة والحديثة)) (غوستاف لانسون «Gustave Lans01‏ 
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«التاريخ الأدبي وعلم الاجتماع» 1904ء محاولة 2 المنهج 2 النقد و2 
التاريخ الأدبيء هاشيت ache‏ 1965 

هكذا تسمح دراسة المصادر بإعادة تشكيل تكون العمل وبيان ما 
تدين به أصالته وتفرده لسيافه الاجتماعي والتاريخي. تسعى أيضا إلى 
شرح العمل ممسكة بالصلات التي تريطه بزمنه» إلى أن ((تجعل من الكاتب 
منتوجا اجتماعيا وتعبيرا عن المجتمع)) (نفس المرجع). يفهم نقد المصادر 
الكتابة على أنها خليط من التأثيرات ومن الإسهامات الشخصيةء التي على 
النقد أن يوضحها . قد يتحدد المصدر حتى بالتٹسب: هكذا يؤكد غوستاف 
رود لر stave Ruder‏ 6Gوهو‏ من آتباع لانسون 14150١‏ بأن المصدر لا يوجد 
2 كل مرة تكتشف فيها قرابات ما بين عدة نصوص, لكن نّا ((الكثاب 
یکررون [...] بعضهم البعض)) (غوستاف رود لر e۲الRu‏ a۷eاsںG,‏ تقنیات 
النقد والتّاريخ الأدبي» أكسفورد 0×۴0۲4. مطبعة الجامعةء 1923). المصدر 
إذن هو الخلقة التي تقيم ما بين الموّلفين نسباء مكونا للموروث. 

یحدد غوستاف رودلر erالRu‏ aveاGus‏ 2£ مؤلفه منهجا حقيةَيًا 
يؤسّس بصفة إيجابية نقد المصادر؛ يقترح تصنيفا أصيلا يميز بين المصادر 
الحيّة والمدونة. المصادر الأم والإضافية؛ يخصص المؤشّرات (الداخليّة 
والخارجيّة) التي تسمح بالتّعرف عليهاء ثم يعرض الأشكال المختلفة 
للتقصي (تبعا للنوع. وفق الحقبةءبالنظر للموضوع حسب الكاتب...) المتّبع 
من أجل العثور عليها . مثل هذا المنهج يبين بصفة نموذجية تماما كيف أن 
نقد المصادرء من ناحية تم تصوره باعتباره خطوة وضعية تدّعي بأنها 
نجت قدر الإمكان من تعمسف وتخمين المقاربات مابين التصوص و من 
ناحية أخرى» كيف يفترض أن كاتبا ما يستمد من موروث يمرقه وينتمي 
إليه. 

إن هذا التذكير بالمنهج المدعو «نقد المصادر» يسمح لنا 2 البداية 
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بفهم كيف أن مفهوم التناص بالنسبة Ûکريwڌlaiü Barthes ر|ıو Kristeva‏ 
على الخصوص. يقوم ضدٌ هذه المقارية النَديّة النقليدية والتي يزعم أنه 
جاء كبديل لها . بالنسبة لهذه المواقف النقدية. ب الواقع. الشاص يمل 
قطيعة مع کل تفكير تعلق بالنسب وبالتأثیر. كما كتب رولان بارث ب4 «من 
الأثر إلى اللص» ((الثناصي الذي يوصف به كل نص لا يمكن أن يختلط 
بشيء من أصل النص: البحث عن ال« مصادر» ال«التّأثيرات» لعمل ماء إِنّها 
الاستجابة لأسطورة التسب؛ الاستشهادات التي يوردها نص مجهول 
صاحبهاء غير قابلة للرصد, فقد قرئت من قبل [...])) («من الأثر إلى 
التص» × اه eإuvءه‏ "ا 06ء حفيف اللغةء محاولات نقدية ۷ لوسوي 1e‏ 
1 1984). هذه المعارضة ما بين التناصي من ناحيةء والمصدر, والتسب 
من ناحية أخرى؛ تندرج ب4 نظام يعارض مصطلحا بمصطلح الأثر بالنص. 

بالنسبة لبارث وكريستيفاء النص. 2 الواقع» يتمارض مع الأثر 
كإنتاجية بالنسبة لمنتوج مكتمل, كفعاليّة بالتسبة لحالة؛ فللنص تدليل 
sinife‏ (يكون متعددا دائما. مضاعفا دوما) بينما الأثر هو ذودلالة 
.signification‏ والتي یمکنها أن تتحدد بوضوح. فإذا ما كان التص محددا 
بالناصيةء غير قابل للإحالةء كما تم بيانه من قبل» على ذات تراقب 
هويته» يضمن الولف الأثر؛ إلى جانب ذلك» حسب تعبير رولان بارث 
Rnd Barthes‏ الأثر ((مندرج 2 مجرى نسب))» وهو ما يعني بأنُه 
((يفترض تحديدا للعالم (للأصل» ثم للتاريخ الخاص بالأثر). تسلسل للآّثار 
فيما بينها وتمڵّك للأثر من طرف مؤلفه)) (نفس المرجع). المتناص ب2 
المقابلء لا يقدم مبدأ شارحاء لا يسمح بتحديد علاقة سببية لها تأثير على 
ما بين الآثار. استعارات النسج والتشابك مفيدة 2 التعامل مع النْص تأخذ 
مكان النمو. العضويةء التطور التي تضفى على الأثر. 

لايؤدي التناص إذنء نظريا على الأقل. إلى طريقة 2 القراءة تبحث 
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عن أصل الأثر كاشفة عن البصمات المختلفة التي شكُلته ولا أن تجعل من 
الاقد بديلا عن المؤلّف قادرا على الوصول إلى قراءاتهء وبالثّالي استرجاع 
ذكرياته مهما كانت درجة وعيه بها و ما طواه النسيان منها . إِنّه عمق ذاكرة 
جمعية ومجهولة النسبة برد الشاص إليها التصء محددة بهذه الصفةء بينما 
نقد مصادر الأثر تفترض ذاكرة فردية. إذا ما كان القارئ متمتلا للشاص, 
عليه أن أن يراعي اللآتجانس الذي يخترق النص, وتدليلهء ((بريق» وميض 
غير متوفّع لعدد غير محدود من اللّفات)). حسب تمبير رولان بارث (مقال 
«النص» (نظرية ال)» مذكور سابقا). 

هكذا يفهم لماذا مثل هذا التثمين للنص» على حساب الأثرء تماشى 
مع نقد للأدب» جعل منظّري التناص يختارون الأعمال الأكثر خرقا 
للمآلوف» ومن بينها. آغاني مالدورور Les Chants de M200۲‏ وشعر 
لوتريا مون esis e aur e2» e1‏ . هذان التصان هما ے الواقع يمثلان 
كتابة تسعى إلى هدم وإعادة بناء مستمرة من مختلف الأوجه للأدب 
محمَقة اختراقا 2 نطاقه موْدية إلى التّشكيك 4 حدوده الأكثر صرامة 
(انظر جوليا كريستيفا ۷aعاءااK‏ هااا[ ثورة اللغة الشعرية ¬ټrevoluti0 La‏ 
«du langage poetique‏ لوسوي «Le Seuil‏ 1974( . انه بدون أدنی شك لآأمر 
دال أن تكون نصوص النهضة التي ملت أرضا خصبة لدراسة فضلها نقد 
المصادر مادامت تسمح له باستكشاف البصمات المختلفة للمؤلّفين القدامى 
مثلما هو الحال ب4 الأدب الإيطالي' تترك مكانها لنصوص, تأتي ب4 واقع 
الحالء لتلغي مجرد نقد للمصادر فتشكك 2 كنهه. 


يحال بهذا الخصوص إلى الدراسة التّموذجيّة لفوستاف لانسون 14180٩‏ 61184۷8 «كيف 
تتم عمليّة الخلق عند رنصار Ronsard ¡۷e1‏ entص€0mm»(ملاحظات‏ حول نشید 
ode‏ »4 اختیار رمسهە €u]cاsep election de son‏ "ا .)»De‏ محاولات ے المنھج ے النقد 
و4 التاريخ الأدبي» مذكور سابقا. 
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۷ محصلة نقدية للمفهوم 

ك نهاية هذا الشوط, يظهر لنا بان تاريخ التناص يرتبط ارتباطا 
وثيقا بنظريّة للتصوص تكونت بصفة متدرجة طيلة القرن العشرين. لم 
يفرض مفهوم التناص نفسه ك النهاية إلا لا أصبحت الاستقلالية الذاتية 
لص أمرا مقبولا: وبالضبط لأن النص لم يبق 4 نهاية هذا الشوط» يظهر 
لنا بأن تاريخ الثناص يرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية للتصوص تكونت بصفة 
متدرجة طيلة القرن العشرين. لم يفرض مفهوم التتاص نفسه بك النهاية 
إلا لا أصبحت الاستقلالية الذاتية لللص أمرا مقبولا: وبالضبط لأن النص 
لم يبق محالا على التاريخ ولا على الولف بصفة خاصة» على نفسيته 
ومقاصده» ولأن تداخل التصوص وتشابك الخطابات أمكن أن تفهم 
باعتبارها محركا للتطور وعنصرا أساسيا للدلالة. لأن الشك أحيل اتجاه 
اللفة. نحو غزارة الملفوظ وهوية النلمَظ وتجانسه» أمكن تصور التثص 
E E a E E‏ 
تعبير بارث: («موت المؤْلضف» محاولات نقدية. مذكور سابقا .): 
الاستشهادات. التلميحاتء الاستعادات المختلفة للذكريات لم تعد أبدا تفهم 
باعتبارها تجارة يقيمها موْلْف ما مع أحد الُذين سبقوه» بحيث يستدين 
منهء بغفرض الاحتفاء به أو السخرية منه» لكي يستظل بظله أو يميّز نفسه 

هكذا فإن الشاص المحدد بخطاب نقدي خاص جدا. قضى على 
مقاربة نفسانية للكتابة من جديد التي سادت مادام النْص المشهور كتابته 
مختوما ببصمة كاتبه ومادام هذا الأخير اعتبر قد تمكّن من السيطرة على 
قدر اللأتجانس الذي تسرب إلى خطابه؛ على العكس من ذلك يفترض 
التناص بأن كل قول يأخذ نصيبه من الفير. 

تتد خُل نظرية التناص إذن ضمن تصور للتص منسجم جدا وصارم 
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والّذي عدل بعمق فكرة الكتابةء و بالتالي غير من أشكال القراءة والتحليل. 
هكذا لعب التناص دورا حاسما 2ے الانتقال الحادث من الأثر إلى اللص» من 
المؤلف إلى الذات المفارقة لكل تلقظ. من المصدر ومن الثأثير إلى التداول 
المعمم وغير المحدود للغيرية 4 خطاب استمرارية نمو وتطور لاتجانس نص 
متصور كتحوير لشضايا ... 

مع ذلك فإن مفهوما مثل هذا للنص,» الذي من بعض النُواحي» يثور 
المقارية الممكنة من الكتابة. هو عرضة لأن يجازف بأهمية مفهوم التناص 
2 حد ذاته. فأطروحة إنتاجية التص, كما رأينا سابقاء تفترض بأئه يتكون 
بصفة مستقلّة ذاتيّا و تجب قراءته دون أن تكون هناك ضرورة للرجوع لا 
إلى ما هو خارج النص ولا إلى المؤْلف؛ تجعل من غير الفائدة رصد 
اللآتجانس والاستشهادات وتترك هذا العمل لنقد المصادر الذي تتنگر له 
أضف إلى ذلك هل من المنطقي.» 2 منظور مثل هذاء أن تققفضل 
بصفة منتظمة الأشكال الضمنية للتناص. الاستشهادات «بدون وضع 
علامات التنصيص» الآثار الدقيقة للأتجانس. المنبثة 4 مجموع اللْص.... 
على حساب الأشكال الواضحة ومنها. على سبيل المثالء الاستشهادات 
الصريحة. فالدلالات الخاصة بالثناص تظهر بقدر أكبر نّا التصوص التي 
بشكل من الأشكال» تستعاد 2 الحكي» على خشبة المسرح أو 4 قصيدة 
يمكن رصدها بتؤدة. إه لما يدعو إلى الانتباه. 4 الواقع. أن تخص رواية 
ما بالذكر ملفا أو نوعا معطى: قد يتأسّس حتّى معنى النْص على مثل 
هذه الاستعادة. أيضا الاتّهام الصريح الموجه لعمليّة رصد المصادر ألا يبدو 
لأول وهلة مبالغا فيه. فبهذا الصدد أكّد لورون جني ۸۷ء[ [ur۸‏ ے 
مقال أساسي» «استراتيجية الشكل ءصإه؟ 4ا عل مإعماة)S‏ 14» بأنه ((على 
عکس ما کتبت جوليا كريستيغا ۷4ء ااا aااال.‏ إذا ما روعي الشاص 
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بالمعنى المحدد من غير الصحيح أن لا علاقة له بنقد «المصادر»: فالتتاص لا 
يعين تلق غامض وخفي للتّأثيرات بل إن عمل التحويل والتمئل لعدة 
نصوص التي يقوم بها نص ما يمل القطب الذي يتمركز حوله المعنى)) 
(لورون جئي La Strategie de la JJ aڀجيٿIرîسا» «Laurent Jenny‏ 
forme‏ » الشعرية Poetiue‏ رقم 27› 1976). 


تحديد ما هي التصوص المستعادة وكيف تم تحويلها أو تمتها . فإذا ما كان 
الشتاص لا يقف عند رصد «البصمات» لا یمکنه أن یستغفنی عنها. 


إن بيان مصدر ماء حتّى وان أخذ موقعه من منظور أصولي محدد» 
يمكن أن لا يكون الهدف منه فرز الأصل عمًا اقترض منهء مثل فرز الحب 
عن الثين. بل محاصرة رهانات جماليّات. هكذا ے بداية المنافسة ها 
u‏ وصف جولة 4 غابة بولونياء قد يبدو كنتاج لملاحظة شديدة الدفة 
أكثر منها متأئية(': 


Malgre la saison avancee, tout Paris etait la: 
la duchesse de Sternich, en huit-ressort, 
Mme de Lauwerens, en victoria tres 
correctement attelee, la baronne de 
Meinhold, dans un ravissant cab bai-brun, la 
comtesse Vanska, avec ses poneys, Mme 
Daste, et ses fameux stappers noirs, Mme de 


" حافظنا على كتابة النَّصٌ بلفته الأصلية نظرا لكون العبارات المستعملة تتعلّق بأنواع عريات 
وأسماء أعلام وأشياء ومظاهر حضارية لها علاقة وطيدة بالعصر والبيئة اللُذين كتبت فيهماء 
ومن الصعب نقلها إلى لغة أخرى. ثم إِنْ المفهوم المعالج من خلال هذا النَّص يقوم على هذا 
التوثيق الذي لا يمكن أن يبرز إلا من خلال التص بلغته الأصلية. [المترجم]. 
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Guende et Mme Teissiere, en coupe, la 
petite Sylvia, dans un landau gros bleu. Et 
encore don Carlos, en deuil, avec sa livree 
antique et solonnelle, Selim Pacha, avec son 
fez et sans son gouverneur, la duchesse de 
Rozan, en coupe-egoiste, avec sa livree 
poudree a blanc, M. le comte de Chibray, en 
dog-cart, M. Simpson, en mail de la plus 
belle tenue, toute la colonie americaine. 
Enfin deux academitiens, en fiacre. 


Zola, La Curee, chap.I, 1872. 


فهذا الوصف يستند على تسجيلات تقريرية مستمدة من الصحافة 
الباريسية احتفظ بها زولا 3ا20 2 ملقاته التي يستعملها عند النَهيَو 
للكتابة: بيان الوثائق التي تغدذي المرض تسمح بتأكيد أن الكتابة الأكثر 
مرجعيّة, الأكثر حرصا على أن تظْلٌ أقرب ما يمكن من الواقع, تمر عبر 
نسخ نصوص معدة سلفا . نّا يواجه النص بمناصه (انظر طبعة غاليمار 
.Gaimard‏ «فولیو ٥1ا٥‏ ۴» 1981. ملاحظات هنري میتیران e۲1‏ 
1 الذي يستعيد مقال الفيغارو ۴24۲١‏ الذي استخدمه الوْلّف). 
یستنتج بان زولا 201٩‏ یسترد لون عصر, جوا موصوفا جیداء فیقیس على 
الأسماء الواقعية ليخلق صنوها؛ يلجا عن طريق التحوير إلى اسم العلم 
الأول: فالكونتيسة والوسكا a‏ )وس٠1‏ ۷تصبح الكونتيسة فانسكا a)ك«ة۷؛‏ 
وحسبن باشا ۴٥12‏ nزعeوو۸u‏ یصبح سلیم باشا ۴2٤12‏ 1۳اع؟. أو يحافظ 
على الإيحاء الأجنبي لبعض الأسماءء الإسبانية والألمانيّة بصفة بارزة. 
لينحت على منوالها اسما خياليًا. يوفر إذن مقال الجريدة إذن معلومة 
ثمينةء يغنى الحكي بها بمضاعفة التفاصيل وتنوع إلى أقصى حد من 
مصادر مختلف الاستبدالات المعجميّة (حلاقةء عريات...). إن بيان 
«مصدر» النص يسمح هكذا بإبراز الكتابات المغايرة التي استند إليها تكوين 
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الخطاب الواقعيء ولعلّه يوفر للقارئ مظهرا للأتجانس ضروري لعقد 
المشابهة مع الواقع. إن رصد المناص يكشف عن الكيمياء الخاص بكتابة 
تمزج بين الواقعي والمخترع ويؤكد بأن الطبيعة المرجعية للحكي تتحكم على 
قدر کبیر 4 قراءات مولّف بقدر ما تحكّمت 2 تجريتهء وبأن تأثير الواقع 
ينتج دوما عن اقتراض نصي» عن آثر قراءة. 

إذا ما كان التناص يشمل نقد المصادر» بل يتجاوزه» فلأنه أيضا لا 
يختزله 4 سلسلة من الاقتراضات لكنه يعتبره وكأنه مقدمة لللص دلاليّة 
وإيديولوجية: فالمصدر ليس فقط المبدأ المؤسّس والمغذي للعمل» هو 
استمداد للقيم وللدلالات الجديدة. لأنّه. لكي يمكن أن لا يحلل فقط 
بمصطلحات الانتساب والاقتراض» يمكنه أن يبرز الصفة التاريخيّة 
الخاصة بمناص ما . إنّه بهذا المعنى أمكن لبول بينيشو 0uطء8e”1‏ ا۴au‏ 
أن يحلل الأندروماك ع4uة٣١إلم۸‏ لراسين "اءة۸(«أندروماك 
Androma@ue‏ الآسيرة ثم الأميرة» الكاتب وعaلa L’Ecrivain et ses‏ 
×4۷41)ء كورتي اه٣‏ 1967). إن التنقيب المجنّد لإقامة جدول بياني 
لمختلف الأعمال التي شكلت موضوع راسين ۴١1ءه۸‏ لايبلغ هدفه 4 حد 
ذاته: فبعد أن أبرز أبُة مصادر استعمل راسين ٥«أءه۸.‏ حل التاقد 
الكيفية التي اشتغلت بها 2 المسرحية. بين 4 البداية كيف أن راسين 
ء۴ قام بالوصل بین فرعين متمايزين من الموروث» ما يتعلّق بهرميون 
Hermione‏ وما بتعلٌق بأند روماك ue٩۳2٥414؛‏ مشگُلا هکذا موضوعه 
المأساوي حول خمس شخصيات» المتنافستان. استيا ناكس ×414راءA؛‏ 
بیریس کاط۲ا ر٥‏ و آورست 0۲٥‏ . آکد بعد ذلك بول بینیشیو اuھ۴‏ 
Benichou‏ على عنصرین أساسیین: ما فعله راسین Rai”‏ نّا جعل 
((بیریس کںط۲إر۴ ینحاز إلی جانب أعداء أندروماك ٣٥٣ ۹ue‏ لھ ونا 
أسند له واقعة التهديد بقتل الطّفل)) و سفير أورست ءا١٠0‏ وهو قادم 
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إلى إیبیر ۲م۴٤‏ يطالب بولد هكتور إ0اءع1]» ے2 المشهد الافتتاحي 
للمسرحية. بعض التحويرات تعود إلى الحرص على الانسجام الداخلي 
للعقدة؛ بعضها الآخر تبرره ضرورات مشابهة الواقع. هكذا فإن عفَّة 
أندروماك ءا٩١۳١٠إلم4.‏ التي لا يمكن إدراكها 4 عصر يوريبيد 
uri‏ تفرض نفسها 2 القرن السابع عشر بالنسبة لبطلة 4 مثل 
هذه المرتبة؛ تسمح بالإضافة إلى ذلك بتقديمها 2 صورة مثاليّة وبتثمين 
دور الآم الذي قامت به: 


موضوع أندروماك ue٩٣٥۲ل‏ ۸ تعرُض 
للبلبلة خلال القرون عن طريق التّغييرات 
التي حصلت للمفاهيم المشتركة المتعلْمَة 
بالمعاشرة ويكرامة المرأة؛ ويصفة أكثر خاصة 
2 زمن راسين ٤۸ء‏ بفعل فقدان للتفاؤل 
البطولي» الذي فتح المجال» على خشبة 
المسرح المأساوي» ليتصادم وجها لوجه» العنف 
الذي لا حد له والفضيلة اللأئذة إلى الدموع. 


بول بینیشو ۴۵٠1 8e۸c۸N04‏ مذکور سابقا. 


عند تحليل الكيفية التي يندرج بها عمل ما 2 محيط موروث ما 
ويستعيد» ولكن ب4 نفس الوقت يتجاهل ويترك» عددا معينا من المصادر انه 
إذن من الممكن إبراز كيف أن مجموع القيم المشتركة 4 عصر ما تتطلّب 
قراءة جديدة للمناص وشرحا لما يصيبه من تحويرات جديدة. إن دراسة 
المناص لا تكشف فقط عن تفرد عمل 4 عصر ماء لكن أيضا عن التطور 
التاريخيٌ لموضوع أو لتقليد (محور التزامن وحده هو الذي اعتبره لانسون 
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01۳ كورقة رابحة بے نقد المصادر). إن مجرد استنتاج للمغايرة 
الحاضرة 4 نص راسين ١1ء۸‏ تعرض بوضوح الثًا ريخية المكتشفة هكذا 
4 مناص آند روماك And r02٩e‏ . 

النقطة الثانية التي تجعل من واجب أية ممارسة للتناص أن تراجع 
أسسها النظرية المبدئية بخصوصهاء ولن يكون ذلك إلا بهدف الترشيد. آلا 
وهي المتعلّقة بالاستبعاد الكلي لمفهوم المؤلّف. لا تضع نظريّة النْص أبدا ج 
حسابها مقصدية المولّف (وهو طرف مركزي ے كتابات لانسون :)14"80١‏ 
ما أراد املف آن يقوله محيلا إلى هذا النص أو ذاك لا أهمية تذكر له. 
لكن» حى إذا ما كانت قراءة الاستشهاد» التلميح... لم تكن» فعلاء 
مستريشدة بهذا المفهوم للمقصديةء ألا يستبعد إلى حد كبیر ما تشکله 2 
أغلب الأحيان من استراتيجية دلالة موجهة مباشرة للقارئ؟ استعمال 
المؤلفين المعاصرين للتصوص القديمةء على سبيل المثال» هل يمكن فهمه 
بدون أن توضع 2 الحساب استراتيجية الدلالة هذه التي يتأسس عليها؟ 
هكذاء لن يقف التناص ے2 أغاني مالد ورور de N100۲‏ 2ط و الأشعار 
زوم عا عند حد تناقل لمقطوعات مجهولة الولف هي متعددة بقدر 
ماهي متنوعة: هو استعمال متعمّدة للأدب وللبلاغة اللتين يضعهما 
لوتريامون 141۲4۳0١۲‏ ے سلّة واحدة. 4 عملية إنشاء تشبه آيضا لعبة 
تلميذ ثانوي. 

بدون أن يكون الأمر متعلّقا برغبة 2 التمييزء هي عملية مستحيلة 
تماماء ما بين الاقتراضات الواعية والاقتراضات غير الواعيةء يبقى أساسيا 
التآكيد بأن بعض الممارسات التناصية تصنع المعنى 4 الحدود التي تجعلها 
تندرج ب استراتيجية محسوبة. فتأثيرات المعنى التي تنتجهاء من المؤكد أنها 
تختلف عن مقصد المولّف» لا يمكن إهمالها : الاستشهادء التلميح المحاكاة 
الساخرة... هي أيضا البحث عن الهجاءء السخريةء تحويل الدلالةء انتقاد 
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السلطةء معارضة الإيديولوجية. سوق نرى كدليل بأن بمض الأساليب 
الشاصية. المعارضة مثلاء تتطلّب أن يكون عند المؤْلّف وعي حا بكتابته 
الخاصة وقدرة كبيرة على السيطرة بدفة متناهية على الجانب المتعلُق 
بالمغايرة المدرجة. ألم يسع بروست اده إلى المعارضة الإرادية بصفة 
مخصوصة لكي يتخأص من ذكرياته وإلى محاكاة غير واعية (انظر 
الأنطولوجياء ص.159). لا يتوفف الشاص إذن عند الشناول المجدد غير 
المراقب للتصوص, ودراستها بدون أن توضع ب الحساب الاستراتيجية 
المتعممدة التي تشتغل الكتابة على أساسهاء مما يعتبر فقدانا لرهان من 
رهاناتها الأساسية. قد يعني هذا أيضا استبعاد القارئ من مقاريتهاء رغم 
أنها تلتمس قربه بشدة. 

أخيراء من المناسب الإشارة بأن التمريفات التي أعطيت للتناص 2 
السبعينيات تنحو إلى فرض نموذج نصي وحيد: جرى كل شيء ب الواقع 
وكأن كل نص» وفق تعريف تناصي» هو فسيفساء من الاستشهادات» تجميع 
مشكل من عناصر غير متجانسة .حقًا أن التقطع. التّشضّي» اللأتجانس من 
الخصائص الأساسية للنص المعاصر, و من بعض التواحي» للتص 
الاستشهادي. لكن جدوى التناص ألا يكمن 4 طرح جماليات متنوعة 2 
المعالجة؟ آلا يمكنها أن تشكل بقدر ماهي قوة قطيعةء شكلا من الارتباط؟ 
إِنْ دراسة نصوص تنتمي لحقب مختلفة تسمح ببيان تنوع رهانات الشاص» 
فيصبح من التّعسف اختزاله 2 نظرية النص. 2 جماليّات معطاة (انظر 
القسم الأخير من هذا الكتاب). 

من أجل ذلك لن نمنح الامتياز للمناصات الضمنيةء ولن ننفر من 
التعرف على «التصوص السابقة»» حسب مصطلحات جينيت» ولن نهمل 
الاستراتيجيات التي تم تشغيلها من طرف الممارسات التناصيةء مادام 
على القارئ أيضا أن يكون عارفا بها ما أن يدرك بناء معنى التص. إِنه 
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إذن 4 مقابل بعض الخيانة للنظرية الأولى للشاص يصير ممكنا عدم 
فصلها عن ممارسات الكتابة والقراءة المحددة للتصوص. لكي يظل 
مفيدا للتحليل. 2 الواقع. على المفهوم ألا يكون موضوعا للتوسع المبالغ 
فيه -كل أثر للأتجانس يصبح علامة تناصية -. ولا لحصر مفرط - 
وحدها الأشكال الضمنية هي المهمّة. والتي يجب فحصها بمعزل عن 
المؤلّف والتّاريخ -. تتمتّل فرضيتنا ب4 أن مثل هذا الانعطاف لا يعني أبدا 
عودة لنقد المصادر. 
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أنماط التناص 


القسم الأول 
اذاف ضور املفاعل 


تبعا لما فعله جانيت ١٤٤٣ء6‏ نميُز نمطبين من العلاقات التناصية: 
المؤسسة على علاقة حضور متفاعل بين نصين أو أكثر (والتي حصر فيها 
موْلّف الطروس الشاص) والمؤْسسة على علاقة تحريف. من أجل دراسة 
الأشكال التناصية المختلفة 2ے تفردهاء نعارض بالذات العلاقات الضمنية 
بالعلاقات الصريحة: قد يحدد المرجع برمز خطّي أو على الصعيد 
الدلالي» عن طريق الإشارة إلى عنوان المملء أو اسم كاتبه. يمكن أن تقوم 
على غياب كلي لأية علامة لا تجانس: يعود حينئذ للقارئ أن يرصدها 
ويوضّح المناص (عن هذه النقطةء انظر القسم الثاني من الجزء الثالث 2 
هذا الكتاب). 


1 الاستشهاد 

يأخذ الاستشهاد مشروعيته كواجهة للشاص: يجمل إدراج نص بك 
آخر واضحا . تجلي الرموز الخطية - عزل العبارة المستشهد بهاء استخدام 
الحروف الماتلة أو علامات التصيص...- هذه المغايرة ٤٤ء‏ عهإءاءط. هكذا 
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أمكن لمونتيني Montaigne‏ آن یصف نصه ب«ترصيع شتت الوضتل 
»Marqueterie male jointe‏ (الحاولات. 1592 111 9 «خيلاء ۾1|l de‏ 
#)) والتص الذي يكثر من الاستشهادات يشبه على الدوام 
بالفسیفساءء بد kاهw-1ءاھم‏ «س» [دلیل دیکور يحتوي على فطع فقماش 
متنافرة|. أو بلوحة يلصق فيها الرسام مقطعات من الصحف أو قطعا من 
الورق المرسوم. يظهر الإستشهاد إذن كوجه رامز للتناص لأنّه يمل وضعية 
لص يكون فيها محكوما باللأتجانس والتشضي. 

لكن الاستشهادات معتبرة أيضا كشكل آأدنى: يقول عنها أنطوان 
کكومبانيون P28107‏ "€0 ها4 «درجة الصفر 2 التناص» (اليد الثانية 
أو فعل الاستlaد seconde main ou le travail de la citation‏ 14ء لوسوي 
اسه 1۵ء 1979). بسیط وبديهي» يفرض الاستشهاد نفسه ے النْص» دون 
أن يتطلّب من القارئ إعمال الذهن أو معرفة خاصة. معين من نفسه غير 
أن العتاية الكبيرة مطلوبة من أجل اكتشاف هويته وتأويله: اختيار اللص 
المستشهد به حدود تقطيعه» طرق تركيبه» المعنى المضفى على إدراجه ے 
سياق مستجد... إذا ما كانت تمئّل عناصر أساسية 4 دلالته. 

إذا ما كان الإستشهاد يمكن إهماله 2 مجال التتاص فلأنّه يبقى 
أيضا مرتبطا بوظيفته القانونية. المتمتلة 2 السلطة. يعرف ليتراي i٣١‏ 
الاستشهاد بالصفة الآتية: ((فقرة مستمدة من ملف قد يكون ذا سلطة.)) 
هذه الوظيفة 2 الواقع أساسيةء يسمح الاستشهاد بتقوية وقع حقيقة 
خطاب ما فیوتقه. ھکذاء ے مذگرات مابعد-iلةıر Memoires d`outre-‏ 
tombe‏ يستدعي شاطوبريان ٣1٥2۲121٤‏ فقرة طويلة مأخوذة من 
مذگرات فرنسوا میوط ۴٣۵,٤٥1 M1٥٤‏ محافظ الجيوش ے4 الحملة على 
مصرء لكي يوق القصة التي رواها حول مجازر يافا التي اقترفها نابليون 
۳ة : (( لكي أثبت ايضا حقيقة مؤلةء لم تكن هناك مندوحة من رواية 
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شاهد عيان. إلى جانب ذلك لكي أعرف بصفة عامة بوجود شيءء لابد من 
معرفة خصوصياته: الحقيقة الأخلاقية لفعل لا يمكن أن تكتشف إلا من 
خلال تفاصيل هذا الفعل))» هکذا یود شاطوبریان 0۲1ء14٤‏ قبل أن 
ید رج شهادة ميوت Mio‏ (مذگرات ما بعد |ıalر «.Memoire d'outre-tombe‏ 
1850-9 كتاب 19 القسم 16). 

غير أن الرواية يمكنها أن تسند للاستشهاد وظائف مختلفة تماما . 
ھکذاء ہے الإعدام ٤0۲ص‏ ھ عنص 4ا لآراغون ٥4۲۵ء‏ اختیار أوجبن آونیقین 
Eugene Oneguine‏ الNذكورة‏ عدة مرات لی بالدلالة. أول استشھاد 2 
الرواية مأخوذة من بوشكين "٤‏ )اه۴ وهو من باب الكناية: يتم إدراجه 
2ے فقرة حيث يشير السارد إلى لينينغراد ٤ل4٣ع”ذ٣ع]ء‏ وهو الموضع المشترك 
للنصين. يدعم الاستشهاد حينئذ بقوة شعر الحكي؛ لأنهء كما كتب فاليري 
Valery Larbaud gı)‏ : 


استشهاد تم اختياره بعناية يثري ويوضّح 
منظرا: أشعة نهايات الأماسي» تجلّي» وتمنح 
رونقا حتّى لمناظر عارية ورتيبة مثل مرتفعات 
إیبیر ۲۶م [باليونان] منظور إليها من جهه 
البحر أو من خليج كورفو uه؟اه€.‏ تم إن هذا 
البيت الشعري» هذه الجملة ما بين علامتي 
تنصيص جاءت بالطبع» لتوسع الأفق الثقاے 
الذي أرسمه حول القارئ. إنّه دعوة أو تذكرة 
تواصل معقود: جميع الشعر كل الكنز الأدبي 
المستدعى للحظات» تم وصله مع ما ينطبع 


2 ذهن من بقرأه. هى الأرضية ذاتها 
.in no strange land‏ 
«تحت حماية القدیس جیروم 1۸۷02110۸[ Sus‏ 
»de saint Jerome‏ تقنيە ›7echni¶ue‏ غالیمار 


. 1946 «Gallimard 


غير أن استدعاء بوشكين تبرره لعبة المرآة التي تنشاً بين النص 
المستشهد به واللص المستشهد [بكسر الهاء]. فالمنافسة التي تفرق ما بين 
آلفرید ۸1۴۲٥۵‏ وآنثوان )م۸ تشبه ما يجعل لنسكي i)یہe]‏ يعارض 
أونيغين ١«ذاعء"0.‏ ونفس الشيء نّا يكتب ألفريد ۲۵ا4 إلى فوجير 
۴u er‏ وتکتب طاطیانا ۲۵٤4۳4‏ إلى أونيغين e«إاع0"6:‏ إِنّه معنى العبارة 
المصدر بها كتاب «رسالة إلى فوجیر ۲۴٥ع٠۴‏ حول جوهر الغيرة» (الإعدام 
a mise a mort‏ غاليمار Gaim‏ 1965). تندرج 4 شبكة موضوعاتية 
أساسية 2 رواية أراغون ١٥ع4إ۸ء‏ الصراع الشائيء فالاستشهادات 
ببوشكکىن ۴0u)"‏ مبررة ك العمق. يتبلور صدام لنسكي اودع ] مع 
أونيغين ععع« 0. حول الفيرة» وضع الشخصيتىن من بين الشائيُات 
المستدعاة بعدد وافر 4 الإعدام ٣مص a‏ #ءاM‏ ا1ء من أجل تصوير أزمة 
الهوية التي كانت سببا 2 انشطار أنطوان ١«اها١‏ إلى آلفريد 
A fred‏ /أنثوان ھم01 Ath‏ . تند رج استشهادات بوشکین :)1٤ا۴۵‏ بصفة 
طبيعية ے2 سلسلة نصوصالحالة الغريبة للدكتور يكيل ارkعل‏ إDocteu‏ 
ومیستر هاید eلر1‏ إeاءM.‏ بيتر شلميهل 1ط۳ءاطء؟ ۲عاء۲, الأحياء الراقية 
les Beaux Quartiers...‏ والتي أبرزت شخصية منشطرة. بالإضافة إلى 
ذلك يصرح بوشكين )اه۲ ے2 نهاية روايته الشعرية. متقمَصا 
شخصیته. آونيغين ٤"iاععم0»‏ التي ید عوها «[5] رفيقة السفر الغريبة»: فما 
أونيغين ١«ااعه«0‏ سوى الوجه المضاعف للمؤف» مثل ألفريد 
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A fred‏ /أنثوان .Anthoine‏ الوجه المضاعف لأراغون ۸۲4207. ملفوظ 
الإعدام وتلفظه ینعکس من جدید ے أوجین Îوiيغjı Eugene Oneguine‏ : 
فرواية بوشکىن kineطucە۲۴‏ تصبح مرآًة ل«دیکiب-صد «mentir-VTai ÎÛ‏ 
الأراغونية. 

من المهم أخيرا ملاحظة أن الاستشهاد بقدر ما يكون مبررا أكثر بقدر 
ما تنعقد صلة استعارية بين ملفوظ النشصن وتلقظهما. ولا تكون 
الموضوعات (الحبء الغيرةء مأزق الهوية...) وحدها مشتركة 2 الروايتبن. 
لكن أيضا حبك القصة نفسه: الإعدام اص 4 موأص 4ا هي أيضا 
استرجاعية مثل نص بوشکین i٥‏ طcںه۴»‏ كما يدل على ذلك بوضوح 
الاستشهاد الختامي «رسالة إلى فوجير ١إءعده۴»‏ والذي استعید ے مستهل 
القسم المواليء «المرآة بروت :»Le miroire Brot‏ 


لكن ما لقصتي يصيبها الارتباك... ما لها 
تنحل تماما. تتفكّك. ما لها قصتي» لا يتوحد 
الظّل هذه. قصتي لا رابط لهاء ا جنع لھاء 
لا رسم لها يمكن القول آنّها ممرقة لكن أيه 
ابرةء وأية يد لن تمرر عليها لتخيطها ؟ 

Miroir Bro! طgرڊ »مر1ة‎ 


من الواضح, أن الاستشهاد ليس أقل تعقيدا من ذلك. يتجاوز كثيرا 
الوظائف التقليدية المعروفةء السلطة أو التُزيين: نّا يندرج 4 روايةء قد 
يندمج 4 موضوعاتيتها الخاصة مثلما 4 كتابتها؛ الشخصيات الجانبيّة 
التي يد خلها قد تظهر كأعضاء لها وجودها المستقل والكامل بين الشخوص 
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الروائيّة. بالإاضافة إلى ذلك فإن الاستشهادات المستمدة من بوشكين 
Pouchkine‏ ے الإعدام mise a mort‏ 14ء وهي رواية تستد عي نصوصا علی 
قدر ما هي متعددة على قدر ما هي متنوعةء تتطلّب أن توضع بے الحساب 
الصّلات التي تربط ما بين النص المستشهد به والنص المستشهد [إبكسر 
الهاء]» لكن أيضا بين مختلف التجليات لنفس النْص وبين مختلف التصوص 
المستشهد بها . 


11-الإحالة 

الإحالة مثل الاستشهاد» هي شكل صريح للشتاص. لكتّها لاتعرض 
النص الآخر الذي تحيل عليه. فهي تقيم علاقة غياب هنأ١عوطة ١‏ إذن. 
لهذا هي مفضلة نّا يتعلّق الأمر فقط بإحالة القارئ على نص» دون 
استحضاره حرهيا . هكذاء الإحالةء عند بالزاك .8a1z4٥‏ الوسيلة الصريحة 
لمضاعفة التواصل ما بين مختلف روايات ملهاة اللبشر "°0 La‏ 
.humaine‏ ے4 لويس لامبیر £4۳٥۴‏ 0uisا‏ تكتسب الإحالة التتاصية 
الداخلية دورا استراتيجيا حاسما. يؤكد السارد. الذي يحكي ذكريات 
صديقه 2 المدرسة الداخليةء لويس لا مبيرء ويكتب القصةء ((الموجهة 
لتبجيل شاهد متواضع حيث تثبت حياة)) هذا المخلوق غير العادي: 


2 الكتاب الذي تبدأ به هذه الدراسات» 
استعنت لكتابة عمل خيالي ذي عنوان مخترع 
حقيقة من طرف لامبيرء و[...] منحت اسم 
امرأة كانت عزيزة عليه» لفتاة مشبعة بالوفاء؛ 
لكن هذه الاستعارة ليست هي الوحيدة التي 
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آدین بها له: طبعه» انشغالاته كانت مفيدة لي 
2 هذا التركيب الذي يدين موضوعه لبعض 
ذكريات تأملات مرحلة الشباب. 


1832 «Louis Lambert لويس ڍر‎ «8a4 بالزاك‎ 


مثل هذا التصريح لا يكتفي بمد جسر بين مختلف أجزاء ملهاة 
البشر #«أدصاط مiلdمصها‏ 14 والتذكير بوحد تها . إِنّه يفترض أيضا أن يكون 
المروي له لويس لبير قد قرا الأولى من محاولات فلسفيةء ولملّه قرا أيضا 
جلد الأسى وأنهء بالتّاليء اكتشف جيّدا الصلة المعقودة بين الروايتين 
-تشترك الشخصيتان 2 ((الفضول الفلسفيء» العمل المفرط» حب 
المطالعة)) (ه. بالزاك 3.82124 جلد الاس «La Peau de chagrin‏ 1831« 
الجزء التّاني). لويس لامبير 14۳۴۲ ءاام[ يظهر باعتباره «التموذج» 
لرفائيل اعه۲مه۸ «والمرآة العزيزة عليه» هي النموذج بالنسبة لبولين 
ineاPu.‏ یحدٹ کل شيءِ وکأن لويس kڊıر Louis Lambert‏ ينمي الولف 
المجهض لرفائيل 1٥ةمة۸.‏ نظرية الإرادة عندهء ((هذا الكتاب الكبير الذي 
تعلّم من أجله اللغفات الشرقيةء التشريح, الفيزيولوجياء والذي خصص له 
الجزء الأكبر من زمنه [...])) والذي ((سيستكمل أعمال مسمر .Me5"۴۲‏ 
ولافاتیر ١٤4۷ء‏ ودوغال ااة6 مل وبيشات 1!2ء81. فاتحا طريقا جديدة 
للعلم البشري)) (نفس المصدر). 

لكن إِنّها أيضا وبالخصوص لعبة معقّدة تقيمها هذه الإحالة بين 
الخيال والواقع» السارد والمؤْلّف. لأنّها لا تتوفّف عند رسم قرابة بين 
شخصیتین خیالیتن: فتعمین آحدهما لويس لامبیر اھا uisم.‏ 
باعتباره النموذج الواقعي للآخر؛ تتوجه إذن إلى اقتلاع شخصية لويس لمبير 
وكتاباته من الواقع. ملف رفائیل 1٩1مه۸‏ ليس خياليًا : نموذجه كتاب 
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«واقعي» كتاب شخصية روائيّة...: يحدث التناص آثر دوار مادام» بقدرة 
قادر.ء تتعين الرواية كنموذج أصلي للخيال. مستبعدا هكذا حدود الواقع. 
وكأنُها مندرجة 4 عالم الرواية نفسه. بالإضافة إلى ذلك العلاقة التاصية 
تتجه نحو تطابق سارد لويس لمبير 14۳۴۲۲ اسهآمع موْلّف جلد الأسى: 
مع بلزاك ذاته. إِنّه مقام الرواية نفسه يصبح عرضة للتّشويش, مادام يهدد 
بالوقوع 4 ماهو سيري. إلا إذا ما لم تكن صورة المؤلّف هي المسقطة 2 
الأثر الخيالي. بفرض وضع غنى هذه العلاقة المقامة بين الص ومناصه 2 
الاعتبارءلابد من الإضافة أيضا بأنّها تسمح لبلزاك بتحويل القراءة من 
نمط السيرة الذاتية التي قد تحاول اتجاه قصته: فبلزاك ليس نموذج لويس 
لمبيرء ما هو سوى الشاهد الأمين (طريقة أخرى لإثبات وجود البطل...)؛ 
بانقلاب مدهش» تصبح الشخصية هي النموذج (لشخصية أخرى)» 
فا لولف ما هو سوى السارد المتواضع لما «عرفه حقيقة». 


1 السرقة 

بقدر ما تكون السّرقة بالنسبة للتناص ضمنية يكون الاستشهاد 
صريحا. تحدد هكذاء بصفة دنياء لكثها مقبولة» كاستشهاد غير معلّم. 
سرقة عمل هي أن تستحضر فقرة بدون أن يبين المستخدم للفقرة باه 
ليس مؤلفا لها. تستعار للدلالة على السرقة تعابير مثل السطو 
والاختلاس؛ تكون أكثر عرضة للاستهجان نّا تكون الفقرة مأخوذة 
بحرفيتها وطويلة. تمل اعتداء على حق الملكية الأدبية» نوعا من الغش لا 
تضع فقط ذمة السارق موضع الاتهام. بل أيضا قواعد السير الحسن التي 
تحكم دوران النصوص. يثور مارمونتيل 3۲۳02٤1‏ 4 أحد خطاباتهء 
ضد ناقل. نسب إلى نفسه فقرات بعض معاصريه ((نشل بفضاعة وعرى 


66 تاتالي بييقي - غروس 


المارة ب4 زوايا الطريق)) (جان-فرنسوا مارمونتيل» خطابات أو عظا 
أكاديمية» 1776). 


( 


سرام اة من تسوه الخال ادرا تومن الا شرن ده 
کتاباته» ذلك هو ما سعی إلیه لوتریمون 141۲٣07۲‏ ے2 آغاني مالدورور 
Chants de Maldoror‏ esا.‏ هكذا ے بداية الأغنية ۷ء يكون وصف طيران 
الزرازير استشهاداء طويلا جدا لكته غير معلّم. مستمد من موسوعة 
الدکتور شنو اط٤‏ (انظر موریس فیرو ×u٥إز۷ oee‏ اھ «لوتریمون 
Lautremont‏ والدکتور شنو امعط« مرکور دو فرlنiس Mercure de‏ 
France‏ دیسمبر 1952): 


أسراب الزرازير لها طريقة 4 الطيران خاصة 
بهاء وتبدو خاضعة لخطّة موحدة ومنتظمة 
بحيث لا يمكن أن تصدر إلا هن فرقة 
خاضعة لنظام صارم» مطيعة بدقة لصوت 
قائد أوحد. إنّها تخضع لصوت الغريزة 
وتدفعها غريزتها للاقتراب دائما أكثر من 
مركز الفصيلة. بينما سرعة طيرانها يحملها 
بدون انقطاع إلى ما فوق؛ بحيث أن هذه 
العصافير العديدة المجتمعة هكذا بنزوع 

شترك ب2 اتجاه نفس النّقَطة الجاذبةء ذهابا 
وإيابا بدون انقطاع» تدور وتتقاطع ب كل 
اتجاه. مشكلة نوعا من الدوامة المضطرية 
بقوة. حيث المجموع كله بدون متابعة اتجاها 
مؤكداء يظهر ذو حركة عامة تنمو حول 
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نفسهاء تنتج عنها حرکات دوران خاصة بکل 
جزء من أجزائها» وحيث يوجد فيها المركز 
تنزع بلا انقطاع إلى أن تنموء لكنها بدون 
انقطاع تنضخط, تدفع دفعا بفعل القوة 
المعاكسة للصفوف المجاورة التي تضغط عليهاء 
وهي الأكثر التصاقا من غيرها من هذه 
الصفوف, والتي هي تسعى بدورها لأن تكون 
أكثر قريا من المركز. رغم هذه الطريقة 
الفريدة 2 الالتفاف والدوران» الزرازير لا 
تتصدع صفوفهاء بسرعة نادرة جو نشيط 
وتكسب بصفة محسوسةء 4 كل ثانيةء ارضا 
ثمينة من أوجل وضع حد لتعبها 
والوصولهدف حجها. أنت» نفس الشيءء لا 
تنتبه للطّريقة التي أغتّي بها كل واحدة من 
هذه المقاطع الشعرية. 
لوتریمون [4117٤47۸0۸1‏ آغانی دومالدورور ؟€[ 
Vv aينغألا Chants de Maldoror‏ المقطوعة 1» 1869. 


العبارات المسطرة من طرفنا هي وحدها التي تميّز التصين عن 
بعضهما : السرقة بينةء فهي طويلة إلى درجة لا يمكن فيها رد الاتفاق إلى 
تشابه بالمصادفةء وليس هناك أيّة إشارة لموضع الاستعارة ولا لأصلها. 
بالإضافة إلى ذلك» فإن لوتريمون ١١۳0ء۲ااة.1‏ يمحي عملية الأخذ التي قام 
بها الد کتور شنو C1٣1‏ من فينو دو luli‏ رد «Gueneau de Montbeillard‏ 
مساعد بوفون ١٥f»ا8:‏ فهو لا يسرق فقط من الموسوعة» لكنه يحولها إلى 


سرفه. 
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إن الاستهجان الأخلاقي والتّشريعي 24 نفس الوقت للسرقة (كعملية 
ردع) أظهرت أن الاستشهاد يسمح بإحداث توازنء بدون شك عارض لكنه 
ضروري» بين دوران الأفكار واحترام الملكية الأدبية. يفهم لماذا الاستشهاد 
مرتبط بالسرقة, مادام لا يتميّز عنها بغير مجرد تعيين عمليّة الأخذ عن 
الآخر. 


۷ - الالمیح 

يشبه التلميح عادةء بدوره» بالاستشهاد» لكن من أجل أسباب مختلفة 
تماما : لأنه ليس حرفيا ولا صريحاء يمكنه أن يبدو أكثر خضاء ودقّة. هكذا 
بالنسبة لشارل نوديي ((استشهاد خالص ليس سوى البرهان على معرفة 
سهلة ومشتركة؛ غير أن تلميحا جميلا يكون أحيانا خاتم سحري)) (قضايا 
أدب مشروع» كرابلي اء1ءمهإ). 2818). إنّه ما تتطلّبه بطريقة مختلفة 
ذاكرة القارئ وذكاؤه ولا يقطع استمرارية النص: فالتلميح دائما بالنسبة 
لشارل نوديي» ((هو طريقة ذكية ب4 نقل فكرة معروفة جدا إلى الخطاب» 
بحيث يختلف عن الاستشهاد فهو ليس 2 حاجة إلى أن يسند باسم الولف 
الذي يكون معروفا من جميع الناس. خاصة وأن الملمح الذي يستعيره هو 
استدعاء مباشر لذاكرة القارئ آكثر منه سلطة» كما هوالأمر 2 
الاستشهاد الخالص» لكي تستعيد الذكرى حسب نظام آخر للأشياء 
مشابه لا هو مطروح)) (نفس المرجع). 

مع ذلك فإن لا بد من التذكير إلى أن التلميح يقوم» كما كتب 
فونتانيي ١٤1٣هأ٣٠۴.‏ على ((الإحساس بعلافة الشيء الذي نذكره بآخر لا 
نذكره حيث أن هذه العلاقة نفسها توقض الفكرة)) (صور الخطاب 
Figures du discours‏ فلاماریون .Flammarion‏ 7719): ھن الشيء لیس 
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دائما هو المدونة الأدبية. من الواضح 2 الواقع أن التلميح يتجاوز كثيرا حقل 
الشاص. مادام يمكن الاستشهاد بكتابات غير أدبيّة. يمكن الإحالة. عن 
طريق التلميح إلى التاريخ, إلى الميثولوجياء إلى الآراء أو إلى الأخلاق: إِنها 
الأنماط الئلاثة للثلميح التي يمیزها فونتانيي ۲٥ن٫ ۴٥٣٤۵‏ ويضيف إليها 
التلميح الأفظي !ط۲٥۷‏ الذي ((لا يمل سوى لعبة كلمات)). وهو المعنى 
الذي يتمق 2 الواقع بأصل الكلمة -باللاتينيّة 0إعدااه مشتَقَّة من ءل 
(لعب). 

ما دام التلميح شكلا من التناص» يفترض إذن أن تكون للإحالة غير 
المباشرة للأدب خصوصيتها فتستد عي بصفة خاصة ذاكرة القارئ. يفترض 
الإيحاء الأدبي 2 الواقع أن يفهم القارئ من عبارة مبطنة ما يريد المؤلف 
منه» فيفهمه بدون أن يصرح له بذلك. نّا يعتمد على لعبة عبارات» يبدو 
أكثر كمنصر لعبي» كنوع من الغمز المزحي الموجه للقارئ. هكذا 2 «التحقيق 
in @uisitoire‏ [» لروبير بنجي ¬1 Robe‏ يقيم الإيحاء تواطئًا حقيقيا 
بين الستارد والقارئ» على حساب شخصية الخادم الأصم حيث العيب 
التطقي يغيّر ليس فقط التعبيرات المصطلح عليها («أبرز شعره الطويل» 
«لا يخرج من مطبخ جوبیتر»...)ء العبارات المتخصصة )» )»opuscrule‏ آو 
التي تنتمي لحداثة غريبة «(«estheticiennes» ضga «electricienne ») aie‏ 
بل أيضا أسماء العلم التي تحيل على المحيط التّقاے (١٥لنااC‏ عوض 
up‏ ...). يغيّر حثى العناوين: هكذا يتكلم بهذه العبارات عن مسرحية 
موليير الممثلة 2 حديقة قصر أسياده أثناء حفل عظيم: 


[...] بدأوا إذن حوالي الحادية عشرة وعشرون 
دقيقه› یسمی ذAHÛ foutreries d’Escarpin‏ 
حكاية معقّدة حيث الخادم يهرج دوما یرید 
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ان يزوج سيده الشاب ولا يرغب الوالد غ 
ذلك فيما فهمت فيضع المسامير 2 العجلات» 
یمزح معه إسکارین ٣م2۲٥٤‏ ویضعه ے کیس 
لکي يضربه. 


التحقيق ١٣1ه)i>ا‏ 1۸ 1ء نشر دومنوي ٤d. ٥e‏ 
Minuit‏ 1962. 


يجدر التنبيه أن الممتّل الذي يلعب دور «إسكاربن «أم٤ة٥ء8»‏ يسمُى 
لوبوكن «س۹همء[]: فإذا كان الإيحاء يغيب عن الخادم» يفترض أن يكون 
مدركا من القارئ الذي يتعرف من خلال هذا الإسم على جناس تصحيفي 
لبوکلن «ناعهه۴. يغنى التلميح الأدبي» عن طريق اللعب بالكلمات» بقعل 
جهل الشخصية»الذي يقدم 4 قالب استخفاف مزحيء» ما دام يندرج 2 
سياق عيوبه النطقيّة: فرهافة الحكيء التواطؤ المتعالم الذي يقيمه مع 
القارئ. ناتج جزئيا من الخواء القا4 الذي يعاني منه الخادم. 

بصفة عامّةء يكون الإيحاء أكثر فعاليّة كلما عالج نصا معروفاء 
بحيث الاشتراك معه 4 كلمة أو كلمتين تكفي الإحالة عليه. هكذاء بدون 
مجازفة كبيرة» يمكن ضمان أن التلميح إلى لافونتین ھ٣٥۴‏ 4ا ے مقطع 
المحيط الذي نجده بے أغاني مالدورور لا يمر دون أن يثير الانتباه: 


أيها المحيط العجوز عظمتك المادية لا يمكن 
أن تقارن إلا بقدر ما بذل وما كان لابد أن 
يبذل من قوة فعالة لتولد مجموع ما تحتويه 
من ماء. لا يمكن الإحاطة بك بلمحة 
واحدة. [...] يبأكل الإنسان عناصر قوته» 
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ويبذل جهودا أخرى» تؤهله لمصير أحسن» لكي 
يبدو سمينا. ليتضخم بقدر ما يريد هذا 
الضفدع المحبوب. لتطمئن» لن يبلغ مبلخك 
ے الضخامة؛ هذا ما أفترضه على أقل 
تقدير. لك متي التّحاياء ايها المحيط 
الحعجوزا 
لوتريمون «21٣ e10۸1‏ أغاني مالڻدورaر Les Chan1is‏ 
de Maldoror‏ الأغنية 1 1896. 


ينقل التلميح هنا عبارات العلاقة التي يقيمها ملف خرافات الحيوان : 
فالضفدع هو الإنسان الذي يدعي بأنه قوي مثل التُورء آي المحيط. عظمة 
المحيط» صغار الإنسان: تلك هي العظة التي يستمد ها لوتریمون 014ء14 
من تلميحه لخرافة الحيوان. يكمن تفرد هذا التلميح ب2 كونه يكشف عن مبد! 
خرافة الحيوان (الضفدع مثل الإنسان مزده بنفسه وغير واع بضعفه) ويثري 
دلالته» دون أن يستحضره بصفة صريحة. 

لايظهر التلميح دائما إذن كغمزة متواطئة موجهة للقارئ. عادة. ما 
تأخذ الشكل البسيط لأخذ من جديد» حر إلى حد ما وضمني. هكذاء 2 
سونيتة 25 من حالات iدa des Regrets‏ لبالآي yه[ا8‏ يقتبس فيها أحد 
أبيات الشعر الأكثر انتشارا لبيترارك #د ٠٠۲١١۹‏ والتي كانت معروفة لدى 
رجال النهضة: 


Malheureux I'an, le mois, le jour, heure et le poinct 
Et malheureuse soit la flatteuse esperance 
Quand pour venir icy j abandonnay la France: 
La France, et mon enjou don’t le desir me poing. 
Les Regrets, 1558. 
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البيت الأول من السونيتة هو ترجمة واضحة للبيت: 
«Benedetto sia’1 giorno e’1 mese e anno, la stagione, e’ 1 tempo‏ 


e` 1 punto» 
Beni soit le jour et le mois et م|ally «ليبارك النهار والشهر‎ 


ء12۲٤ بلقائه مع لور‎ ۴۲۲۵۲٩۷ الجملة التي احتفل بها بیترارك‎ »1' anne 
السونيتة 61 (انظر تعليقات وحواشي طبعة دروز 02ا0 1979)؛ مترجم‎ 2 
بالآي قلب دلالتها (أصبح الاحتفال لعنة) فطبقها على سياق مشؤوم‎ 
(المنفى). يكون التلميح أكثر حدة نّا يتأسسّس على الوفاء بحرفيّة الّصَ‎ 
وعلى القلب الجذري لمعناه. 4 هذه السونيتةء لبالأي يسجل اختلافه‎ 
بوضوح مع البتراركيةء وهو ما اتبعه أيضا 4 الزيتون حيث نجده قد أخذ‎ 
نفس هذا البيیت» بدون أن يغير 2 حرهفيته أو بے سياقه:‎ 


O prison doulce, ou captif je demeure 
Non par dedaing, force ou inimite, 
Mais m'y tiendra jusqu'a tant que je demeure. 


O IT'an heureux, le mois, le jour et heure, 
Que mon coeur fut avecq’ elle allie! 
O T'heureux noeu, par qui jy fu’ lie, 
Bien que souvent je plain’, souspire et pleure! 
L`Olive, 1549 


التلميح إلى بتريارك اه۴ يريط إذنء بالإضافة إلى ذلك 
حالات ندم Les regrets‏ يالزيتون 0117e‏ `1 . 

مهما كان اللّعب بالمعنى الذي يشير إليه مثل هذا الثلميح» نّا يكون 
النص الذي يحيل إليه لم يهد حاضرا بفعالية ب2 ذاكرة القراءء يكون 
مشروعا التساؤل إذا ما كان لم يصبح «مصدرا» يتوفف عن مساءلة القارئ 
مباشرة ولا يمكن تعيينه إلا من خلال المتفقهين. إنه فقط نّا يتم توضيحهء 
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عن طريق التّذكير الصريح بالتص الذي يحيل عليه ضمنباء حينئذ لذته 
النّافذة النكهة الهازئة بخفاء التي تشكلهء يمكنها أن تظهر من جديد. فمل 
القراءة ومساهمة النقَد تمر قبل كل شيء بتوضيح للتلميح: الاستشهاد 
الذي يشرحه يعرض التص الذي يقصد إليه التلميح إلى عكس ما يجب أن 
يكون عليه من غياب هاأ١عءطاه .1١‏ فيما يلي ذلك فقط. يكون ے الإمكان» 
من جديد» قبول النظام التلميحي. أي الضمنيء الذي يمل خاصيته. إجلاء 
المصدرء يعني تفكيك آليّة الثلميح من أجل السماح له فيما بعد بتسجيل 
الدلالة بطريقة ملتوية. 
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الفسم الانى 


علاذاى )لشفا 


المحاكاة الساخرة [الباروديا] والمعارضة هما الصنفان الكبيران لعلاقة 
الاشتقاق التى توحد نصا بآخر؛ يعتمد الأول على تحويل للتّانى بمحاكاة 
«السابق». 


1- المحاكاة الساخرة والتحريف الهزلي 

ے الطروس impPsesteاPa›‏ يسعىی جینیت 6٥۸١‏ إلی توضیح مفهوم 
المحاكاة الساخرة» فيبين كم هي التّعريفات متنوعة وكيف أنُها غطّت 
ممارسات» هي متقاريةء وغير متمايزة بما فيه الكفاية. نادرا ما استخدم 
المصطلح 2 العصر الكلاسيكي (بينما كانت ممارسته مكثفة). تشمل 
المحاكاة الساخرة عامّة المعارضة» لكنّها تختلف بما فيه الكفاية عن 
التحريف الهزلي. على العكس من ذلك انطلاقا من القرن التاسع عشر, 
فرض صنف المعارضة نفسه بصفة مستَقلّة وأصبح يحيل بكل وضوح على 
محاكاة أسلوب» بينما ظهر التّحريف الهزلي كتتوع بسيط للمحاكاة 
الساخرة. رغم أن هذان الشكلان يستحقان أن نفصل بينهما بدفةء مادامت 
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أيضا طرقهما تتعارض فيما بينها حدا بحدٌ: يتأسس التحريف الهزلي على 
إعادة الكتابة 2 سلوب هابط لعمل حيث يتم الاحتفاظ بموضوعه» بينما 
المحاكاة الساخرة تتمتل 2ے تحويل نص فتغيّر موضوعه تماما محافظة على 
الأسلوب. 

المحاكاة اسنا خرة الأكثر فعاليّة هي تلك التي تقتفي أثر النْص الذي 
تغيُره عن قرب. لهذا هي على الدوام تسا شيره ركيت الا مش هادا ت و 
يمکن آن يتابع 4 عدد من الصفحات كبير. تتحدد أحيانا ببيت شعري 
واحد» مثلما هو الأمر ے2 هذا الملقطع من طرطوف اداا12 حيث جعل 
مولییر طرطوف د1۵۲۲ حبن آراد إغواء لمیر ٣81۳ء‏ یقول: 

Ah! Pour etre devot, je 1` en suis ڪیوٺسانأlم آه! قبل أن أكون ورعاء‎ 


as moins homme 
P إنسان‎ 


Et lorsqu'on vient a voir vos ون تلمح جاذبيتك السماوية‎ 
celestes appas 
Un coeur se laisse prendre, et ıe القلب يسلُم نفسه» ويمتنع ھن‎ 


raisonne pas الشف‎ 
Moliere, Tartuff, acte III, scene «iJl مولييرء طرطوف, الفصل‎ 
3, 69 المشهد الثالث.‎ 


يعيد موليير ۲۴ء نا0 هنا استخدام البيت الشعرى الشهير 
لسرتوریوس کدا۲ه۲۲ه5 «آه ! قبل أن أكون رومانيًا ما أنا سوى إنسان» الذي 
عن طريقه صرح سرتوريوس لثاميرء سيدة شرف الملكة فاريات» بحبّه لهذه 
الآخيرة: 
قبل أن أكون رومانياء ما أنا سوى 1'81 Ah ! pour etre Romain, jê‏ 


suis pas moins homme إنسان‎ 


Jaime, et peut-etre plus qU'01 عشق» لعي كما لم أعشق أبدا من‎ 
na jamais aime, 


قبل 
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رغم سئي ويالرغم عي قلبي التهب 


اعتقدت أئي سوف أقنع نفسي» وكل 


Malgre mon age et moi, mon 
coeur s` est enflamme 

J'ai cru pouvoir me vaincre, et 
toute mon adresse 


نباهتي 

Dans mes plus grands efforts jنَقيتأ ے مابذلته من عناءترکتنى‎ 
m'a fait voir ma faiblesse 1 ا‎ 

مں صعصي 

Corneille, Sertorius, acte I, «1 Jلصغفلا كورناي« سرتوريوس«‎ 

scene 4, 1662 /4 المشهد‎ 


التحويل الأدنى لبيت كورناي الشعري دعم المحاكاة الساخرة: 
طرطوف ١اأدا۲ة1.‏ معترفا بضعفه» يكشف قناع نفاقه. شبه-الضرورة 
العرقية (الورع) وضع 4 نفس المستوى مع الضرورة السياسية (روماني لا 
يمكنه أن يغرم بالملكة) تصبح مدعاة للضحك والأثر التّهكّمي تزايد ّا 
اقتحم صدى القوة المأساوية لبيت كورناي. طرطوف لم يكن ممكنا أن يكون 
بطلا ممزقا حقيقة: ازدواجية عواطفه ليست سوى علامة على ريائه. 

شكل آخر من المحاكاة الساخرةء اعتبرها جينيت ١ااء,ء6‏ ((الأكثر 
أناقة لأنها الأكثر اقتصادا)) (الطروس. مذكور سابقا). هي استخدام حرے 
جديد لفقرة مطبقة على سياق جديد : يلجا التّغيير لعملية تركيب 4 نص 
آخر. هکذاء ے مدزسة النساء يحت أرنولف ما41۲0 ضد أقتيس 
ع فیطردها بهذه العبارات: 

أنا سيّد» أتكلُم؛ اذهبي» أطيعي 


Je suis maitre, je parle, allez, 
obeissez 

Moliere, L` ecole des femmes, 
acte II, scene5, 


موليير» مدرسة النساء» القصل 1[ 
المشهد 5» 1662 


هذا البيت الشعري ما هو سوى البيت الذي يطرد فيه بومبي ۴م٣۴0۳‏ 
ے سرتوریوس 8ل586۲۲0۲1» بربیتا lÎ «Perpenna‏ يرفض آن یکون متواطئا بالقوة 


معها بے خياناتها وقتلها لسرتوريوس ك»ه۲ء5 (القصل ۷ المشهد 6). تكمن 
قوة المعارضة الساخرة هنا أيضا 2 التوثر بين التقارب الذي يجمع ما بين 
التصين والفرق الذي يميّز بينهما: هما متعاصران (تعود سرتوريوس إلى 
فيفري 1662 ومدرسة النساء إلى ديسمبر من نفس العام) والبيتان متشابهان. 
تقعان ے نهاية مشهد . رغم أن تعارض دلالتهما التّام: یبرز بومبي ۲٥۳٣۴۴‏ 
بهذا البيت» كرمه بينما أرنولف ١٣م!ه”4,‏ الذي تخنقه الغيرة. يبدو متفطرسا 
على العائلة. عاجزا عن التحكم 2 ذاته نفسها. هنا أيضاء ينتج الأثر التّهكمي 
عن الصدمة الناتجة عن إدماج بيت شعر مأساوي 4 سياق تهكّمي: لم يتغير 
لا الأسلوب ولا حرفية النص» عبر تغير السياق عن تفيير 4 الموضوع وهو ما 
أنتج تحويلا لعبي للمعنى. يمكن للمحاكاة الساخرة إذن أن تمل 4 مجرد 
استشهاد؛ و2 المقابل حسب میشیل بیتورء کل استشهاد هو نفسه شکل من 
المحاكاة الساخرة. تقطيع مقطع» تغيير موقعه 4 سياق مستجد ينزع دوما 
لتحريف المعنى (انظر الأنطولوجيا. ص.174). 

ے أقصى الطّرف الآخر من مستوى المحاكاة الساخرة يقع شابولان 
المکشوف الرس عاگذەءعل «نھاءمھط٤:‏ تعلق الأمر بشکل هو ے نفس الوقت 
قانوني ومحدد» ما دام هذا التص المكتوب» بصفة مشتركة من طرف فيروتيير 
.Furetiere‏ بوالو 21ھ801 بدون شك (تتجسد المحاكاة الساخرة بصفة 
منتظمة ب2 أعمال هذا المؤْلّف. منذ أوّل نشر لها بعد وفاته). ولعلّه راسين 
R6‏ یستعید عدة صفحات من السید ٤14‏ اء آجریت علیھا تفییرات 
دنيا. موضوع شابولان المكشوف الرس ءا؟iهءمل‏ نام٤‏ هو انتقالء 2 
سجل الابتذالء 2 المنافسة التي تعارض. 2 السيد ٣14‏ 1ء ما بين دون دياق 
don Diegue‏ والكونت #ا0۳»: خصومة أدبية تفرق ما بین لا سير S6٣۴‏ 14 
وشابولان "1ھاءمھC1؛‏ يبلغ الخصمان حد العراك الجسدي فينزع لا سير 4ا 
عمّن حصل على الأفضلية من طرف الملك باروكته. يتشكل المشهد 
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الگاني من مناجاة لشابولان «ناءمهط» المدعو إلى الآر من كاسيني 
sain‏ . بے المشهد المواليء يقنع شابولان «نهاeمهط‏ تابعه الشاب بإاصلاح 
الإهانة التي تلقًاها؛ يقبل هذا الأخيرء لكنه يجد نفسه منقسما بين أمرين 
متناقضبن: إنقاذ شرف سيده وفقدان منحته. يعرض هذه الورطة 2 المشهد 
ما قبل الأخير من المحاكاة الساخرة الذي ينتهي بحوار بين کاسيني ٣٤‏ ع ءھ٣‏ 
ولا سير 81۲۴ 14ء المتأهبين لقياس موهبتهما الشعرية. 
نتعرف بدون صعوبةء بے هذا المختصر السريع, على التحويل الحاصل 
على موضوع السيد :٣14‏ تم الاحتفاظ بالجزء الأساسي (المنافسة, الإهانة. 
الثأرء الورطة...) لكن الموضوع تغيّر. استعراض القوة الذي قام به شابولان 
المحكشوف الرس ءاifهءمل‏ !ا ”ناموط تتمتل 4 أن التحويل الذي يفرضه 
على السيد ٣14‏ م1 والذي» بواسطته» وهو آمر لا يخلو من السخريةء يعقد 
أيضا صلة منافسة مزحيةء تتأسس على إعادة استعمال شبه حر لرسالته؛ 
لا يفرض تغيير الموضوع تعديلاء يتم عن طريق استبدال حدٌ بحد» ما لا يمنع 
أبدا من التعرف على البيت الشعرى المأساوي متخفيا خلف البيت الشعري 
التهكمي الذي وضعه كثاب المحاكاة الساخرة ے2 موقعه: 
1 ııر La Serre‏ 
أخيرا حصلت عليه« على تفضيJ Enfin vous l'emporter, et la‏ 
الك faveur du Roi‏ 


يغمرك بالهبات التي هي من حي Vous accable de dons qui‏ 

n’etaient dus qu'a moi. 
On voit rouler chez vous 0U نری بأن ذهب کاستيليا ل4 ڍر‎ 
I'or de la Castille إلى بيت‎ 


Chapelain jں%ڵaڊlش‎ 

Les trois fois mille francs qu'il الألف فرنك التي منحهاإلى مائلتي‎ 
met dans ma famille "” u 
ثلاث مرات‎ 
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Temoignent mon merite, et 00) تشهد على فضلى» ومعرفته بى‎ 
connaitre assez 
2 اکثر‎ 


Qu'on ne hait pas mes Vers POU! فليتخل عن كره أشعاري ٹنکكı %ێ‎ 
etre un peu forces 


تشتد ضراوة 
% ڍر La Serre‏ 


Pour grands que soient les rois, lilڎمa مهما كانت عظمة الملوكc ھم‎ 
ils sont ce que nous sommes 
Il se trompent en vers c0 eS ينخدعون بالشعر مثلما ينخدع‎ 


les autres hommes ۰ 
جميع البشر‎ 


Et ce choix sert de preuve a tous JÛ وهذا الانتقاء يصلح برھان|‎ 


les courtisans ٍ 
المتملفقبن‎ 


Qu'a de mechants auteurs ils ale Iوlصح کم من مۇلفبن أشرار‎ 
font de beaux presents هدايا ثمينة‎ 


Chapelain jں%gڊlش‎ 
Ne parlons point du choix dot ء«lزطؤطbصا لن نتحدث أيدا عن‎ 
votre esprit s` irrite 


تنزعج له روحك؛ 

La cabale l'a fait plutot que le الس شيمتها أكثر من الفضل.‎ 
merite 

شابولان المكشوف الرأس» المشهد 1ء Chapelain decoiffe, scenel,‏ 

1665 


استحضار سريع للسيد يبين تقارب المشهدين: 


Le Comte تٽigكÛا‎ 


Enfin vous l'emportez, e la أخيرا حصلت عليه على تفضيل‎ 
faveur du roi املك‎ 


Vous eleve en un rang qui رفعك إلى مقام لا يكون إلا مهن‎ 
n’`etait du qu'a moi, 3 
حقی‎ 
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أراك مربيا لأمير كاستيليا 


دون دییق 
سمة الشرف هذه التي أضضاها على 
عائلتي 
تبرهن للجميع بائه عادل» وتدل 
على معرفته بي آكثر 
ويأنّه يعرف كيف يجازي الخدمات 


الماضية 


الكونت 
مهما كانت عظمة الملوك» هم مثلنا 


قد ينخدعون مثل الناس الآخرين 


وهذا الانتقاء يصلح برهانا لكل 
ال لتملقين 

فليعرفوا كيف يسيتون تقدير 
الخدمات الحاضرة 


دون دییق 
لن نتحدث عن اصطفاء تنزعج له 
روحكک؛ 
التي تصنعها الحظوة أكثر من 
الاعتراف بالفضل 
كورناي» السيد» الفصل 1 المشهد3. 
1637 


Je vous fait gouverneur du 
prince de Castille 


Don Diegue 


Cette marque d` honneur qu'il 
met dans ma famille 


Montre a tous qu'il est juste, et 
fait connaitre assez 


Qu'il sait recompenser les 


services passes 


Le comte 


Pour grands que soient les rois, 
ils sont ce que nous sommes. 

Ils peuvent se tromper comme 
les autres hommes 


Et ce choix sert de preuve a tous 
les courtisans 


Qu’ils savent mal payer les 
service presents 


Don Diegue 
Ne parlons plus d'un choix 
don’t votre esprit s` irrite 


La faveur l'a pu faire autant que 
le merite 


Corneille, Le Cid, acte I, scene 
3, 
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نّا يتم عرض المنافسة القائمة بين الرُجلين. سبب الصراع» شابولان 
المكشوف الرس ءfذهءءل‏ «iهاءمaطء‏ ما لا يبين عن اختلافه عن السيد إلا 
لكي يوقع 2 السجل المنحط المناقشة الثبيلة التي جعلت دون دياق ينشق: 


شابولان 
ياللغفضب! يالفقدان الأمل! يا 
للباروكة الصديقة ١‏ 
لم تعيشي إذن طويلا إلأمن اجل 
هذه القضيحه 
لم تتخوني أمل كثير من ذوي 
الباروكات 
من أجل رؤيهة كثرمن 
شجرالغارتذبل ے تهارواحد 


مصيبه عظيمة ترمي بك 2 
الوحل 

ذكريسات مستجدة قاسية هن 
معرتك الماضية 

خدمات عشرین عاما امحت 2 
نهار واحد! 

شابولان المكشوف الرأس» مشهد 2. 


> 


Chapelaine 
O rage! O desespoir! O 
perruque mamie 


N’ as-tu donc tant vecu que pour 
cette infamie? 


N’as-tu trompe Fespoir de tant 
de perruquiers 


Que pour voir en un jour fletrir 
tant de lauriers 


Nouvelle pension fatale a ma 
calotte! 


Precipice eleve qui te jette en la 
crotte 


Cruel ressouvenir 
honneurs passes, 


de tes 


Service de vingt ans en un jour 
effaces! 


Chapelain decoiffe, scene2. 


تم احترام بنية النص الأول بأمانة؛ تثبع الطريقة ك المشهد الموالي 
حيث شابولان يترجى كاسيني ١"عادءءة]بعبارات‏ تعيد عن قرب المشهد 
الخامس الشهير من الفصل الأول (كاسيني» هل لك قلب- هو شيء آخر 
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غير سيدي / هل تحس به ب4 الرُأاهنء شابولان المكشوف الرس ١نةاءم°14‏ 
deci‏ مشهد 3]). نفهم بأنه ما كتب المؤلفون ے2 تنبيههم لدسادتنا 2 
الأكاديمية الفرنسية» ((يتمثل كل جمال هذه المسرحية 2 علاقتها بهذا 
الآخر))؛ وأضافوا: ((من يتمتعون بصفاء الذهن يتعرفون عليه بسهولة)) 
(مذكور سابقا). وهو أيضا رآي مارمونتيل a۲٣٥١ ٤٤1‏ المعجب الكبير 
بشابولان المكشوف الرس #؟؟ذهءعل ١إهاءمها٤:‏ ((فضل وهدف المحاكاة 
الساخرة, نّا تكون جيدة. تجعلنا نحس بعلاقة بين أكبر الأشياء وأصغرهاء 
علاقةء بدفتها وجدتهاء تحدث فينا مفاجأة قوية: تناقض وتشابهء هذه هي 
مصادر التّادرة الجيدة؛ ومن هنا فإن المحاكاة الساخرة ذكيّة ولاذعة)) 
)عناص |ÎJد «Parodie ةرخاludا ةاكlحkl» Jan «Element de litterature,‏ 
7). 

على العكس من المحاكاة الساخرة, التحريف الهزلي يعيد معالجة 
الموضوع لكتّه يبتعد كثيرا عن حرفيّة النص الذي يحوله. إِنّه إذن ذاكرة 
لوقائع وحوادث, لأغراض وشخوص مفترضة, مادامت فماليتها تتعلُق 
بالتّعرف على النْص الذي التصقت به. لكن وبصفة خاصة» يستند 
التحريف الهزلي على وعي حاد بالتفريق وبالتّراتبيّة بين الأنواع وتعالقها 
المحدود مع مستوى 4 الأسلوب: موضوع نبيل (الملحمةء التي تمتها الإنيادة 
(L'eneide‏ تجب معالجته ے سجل سام» موضوع وسیط (تمتله الجيوريات 
6 6 esا)‏ ے اسلوب معتدل» وموضوع بسيط (الرْعويّات 1es‏ 
Buco‏ ے4 اسلوب متواضع. یتولّد التهگمي والهجائي 2 الواقع من 
تناقض» مؤسس للهزلي» بين نمط الموضوع والسجل الأسلوبي الذي عولج 
فيه. يحرف النص مثلما يتنكر الملك 4 قناع صعلوك ويتخذ لغته. 

هکذا فاه ے فرجیل المتتکر ااءم۵۷عا ماع۷۲ مء یعید سکارون 
r۳‏ بأمانة مختلف أحداث الإنيادة ملعم[ لکته يعالجھا 4 سجل 
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مبتذل وباسلوب عامي؛ فيفضل على بحر الشعر الإسكندري alexandrin‏ 
[إمن اثني عشر مقطعا صرتيا]. والذي يعادل البحر السداسي التفعيلات 
hexametre dactylique‏ اللأتينيء اليحر التماني المقاطع ءطaااروهاءه.‏ وينزل 
الأبطال الملحميين. خاصّة ديدون 14٥١‏ وإيني ۴1۴ من عليائهم. يتولّد 
الهجاء والتّهكم من هذا الإضعاف لما هو سامي» ومن عودة البطل إلى 
الحجم العاديء وهما الذان يخدمان لعبة المفارقة التاريخية. يتم تحييبن 
وتحريف الحدث» يقريانها من القارئ ويشككان 2 المسافة التي يجب أن 
تفرض؛ هكذاء نّا تتوسّل ديدون 01۵٥١‏ لأختها من أجل أن تذهب لإقناع 
إیني E1۴‏ بان ا یغادر قرطاج تحیل على رونصار ۸0٣5414‏ : 


O ma soeur! fais-lui bien یا أختاه! دعیه يفهم جیدا‎ 
comprendre 

Comme Ronsard dit a کما قال رونصار لکاساندر‎ 
Cassandre 

Qua moin que Dolop soudard لست بالجندي دولوب الفظ‎ 
Ou cil don’t homicide dard لا رشق بالئٌبل‎ 
Mit Hector dans la sepulture فأردی هکتور قتیلاء‎ 
Il devrait etre, le parjure کان عليه آن یحنٹ بالیمبن‎ 
Plus reconnaissant a Didon وىکون آکثر امتنانا لدیدون‎ 


Scarron, Le Vergile travesti, «1V سکارون« فرجيل lاkتÉi« كتاب‎ 


livre IV, vers 1920 sqq.,1662. الأشعار‎ 


هكذا تم اقتلاع الإنيادة 1۴.٤1۵٠‏ من زمنيتها الأسطوريّة واد راجها 
4 زمن تاريخي: التلميح لرونسار ۴٥١52۲۵‏ الموضوع على لسان ديدون 
لا يمكن إلا أن يبعث على الابتسام. 

إن نمط الخطاب الذي يسنده السارد لشخوصه مثل تعاليقه التي 
تتخلّل القصة توصل إلى ابتذال جذري للأفعال الأكثر بطولية. هكذاء ج 
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الکتاب ۷1 (من الإنیادة ٤‏ ل٤٥٤[‏ كما ے فرجيل المتنگر .(Vergile travesti‏ 
يشرع إيني E۸۲‏ 2 التّزول إلى جهنّم؛ فيلتقي» من بين الموتى. 4 «حقول 
الدموع» بالنساء اللواتي توفين بسبب الحزن من جرأاء الحب» ومن بينهن 
دیدون (14٥١‏ . وهي تذرف الدموع بتار شرح إيني E6‏ لدیدون بانُه 
فارق قرطاج بالرغم عنه ولم يكن أبدا يرغب 4 موتها. غير أن ديدون 
ظلّت غير مبالية بکلامه: 


آخيرا انتزعت نفسها كارهة» هريت نحو 
الغابة الملآى بالظلال» حيث زوج الرمن 
الفارط» كان سيشو ١ء1ءر5»‏ متجاوبا مع هذه 
المحاناة التي تضاهي حبه. وے هذه الأثناءء 
هاهو إيني 6 وقد تأر قليه بقساوة هذا 
المصيرء يتبعها عن بعد» العينان دامعتان» تملا 
نفسه الشفقة بينما هي كانت ذاهبة. 
فرجيل» الإنيادة» الكتاب 71 أجمل الرسائلء ترجمة ج. 
بيرت« 1989 Virgile, L ` Eneide, livre YI,‏ 


Mais, elle, d'une mine grise, 
Paya ce joli compliment, 
Sans s`ebranler aucunement 
Des beaux endroits de sa harrangue, 
Eft, lui tirant un pied de langue, 
Rendant son visage vilain, 
Faisant les cornes dune main, 
Et de "autre une petarade, 
Et sur le tout une gambade, 
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Le laissa pleurer tout son soul. 
Quelque auteur (il faut qu'il soit fou) 
Ecrit que cette ame damnee 

Dit au reverent maitre Enee: 
((Allez vous faire tout a droit... 
Ce serait un vilain endroit 

En mon livre, et cette parole 
D'une ombre, tant soit-elle folle 
Est indigne de mon jujement, 

Je ne la crois donc nullement, 

Et m’arrete a mon grand poete, 
Qui dit que, I’ incartade faite, 

Elle courut en faire part, 

A Sichaeus, le vieil penard, 

Qui lors possedait tout entiere 
Cette ame de soi meurtriere, 

Qui I'aimait au petit doigt lors 
Plus qu’ Aeneas en tout son corps. 
Et I'eut bien suivie a la piste, 
Mais la vieille lui conseilla 

De ne songer plus a cela, 

Et, s`il pouvait meme, d'en rire, 
Mais, quoi que la vieille put dire, 
Il ne trouva nullement bon 

Le fier procede de Didon. 

Et pourtant, comme il etait tendre, 
Ses yeux furent vus eau repandre: 
Je crois vous avoir deja dit 

Qu'il donnait des pleurs a credit, 
Et qu'il avait le don des larmes. 


Scarron, Le Virgile travesti, livre VI, vers 1760 sq. 
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تسمح المواجهة بين هذين التصين ببيان الطرق الأساسية للتحريف 
الهزلي. نستنتج 2 البداية مضاعفة معتبرة للأحداث المعادة: فبينما تكون 
المحاكاة الساخرة مؤسسة على التعديل الأكثر اقتصادا ممكنا «لللص السابق» 
يكون التحريف مطنبا . فبقدر ما يطول «النص اللأحق» يحتوي أكثر على 
تعليقات السارد : 2 تظاهره بتبجيل هذا المؤْنّف الكبير فرجيل ءاأعإ۷۴ 
(«شاعري الكبير»). يختلق أيضا نصا آخر ساردا نفس القصة, التي تسمح لهء 
عن طريق الإنكار الذي يراد منه الإثبات بإدراج الإهانة المضافة 4 خطاب 
ديدون .2140١‏ لكن بصفة خاصة رسم طبائع الشخصيات الذي يسهم 2 نزع 
ما يحيط بهم من هالة: فسیشو کuع0ط5icعجوز‏ فان «۵٣۵٣عم‏ 1زا مصاب 
بالنقرس (وليس شيخا حكيما تكسوه هالة بياض الشیب)» ديدون 0۸ل51» 
«العجوز» ليست ظالّة من جراء الغرام» لكنها وبكل بساطة «مجنونة» لا 
تنسحب محافظة على ماء الوجهء لكنها تكثر, مام إيني ۴.۴ من الإشارات 
البذيئة والمشينة لكي تبدي عدم اهتمامها واحتقارها. أمّا بخصوص إيني 
E6‏ فإن جدیته هي التي أصبحت موضع الشك: فهو ماهر ے الحديث. 
يعرف كيف يتصتّع الحزن ويذرف الدموع حسب الطلب. فالسارد لا يضخَم 
من بطلهء لكن على العكس من ذلك يشير إلى ريائه. فالنظرة التي يجب أن 
يرى بها القارئ القصة وشخوصها المتصارعة معدلة ليس فقط لكي يكون لها 
تأثير تهكمي بسيط بل لتصبح هجاء حقيقيًا للملحمي وللبطولي وهو ما 
توصلت إليها إعادة كتابتها . فالانتقال إلى سجل مبتذل له أيضا قيمة 
إيديولوجية وتاريخية: يسمح بالتقليل من قيمة عظمة الملحمي وجعله يسقط 
ك مصاف التّاريخي واليومي. 

مع ذلك فإنه من المبالغة تحديد التحريف الهزلي بإسقاط القداسة 
وجعله استعمالا وقحا. فهذا الشكل من إعادة الكتابة يكشف عن احترام 
لأساس الأحداث: ونا يحين اللصء يجعله قابلا للقراءة من طرف جمهور 
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تبعده عنه المسافة التّاريخية والتمجيد الملحمي. لكثّه أيضا يكشف عن 
احترام لتراتبيّة الأعمال: فمحاكاة فرجيل المتنگر ء۲۷ #انعإ۷ وإن كانت 
عن طريق المناقضة فيها اعتراف بعظمة كل من فرجيل ءااع۲ء۷ وهومير 
10m‏ . إنّه وبالضّبط نّا يضمر الشُعور بهذه العظمة. بتراتبيّة الأنواع 
والأساليب والأعمال تفقد الكتابة الهزلية أهميتها ويصبح القارئ نفسه 
عاجزا عن تلقي البعد التّهكمي والوقح والهجائي... فيها . 

من ناحية أخرى يصبح من المبالغة بمكان الثفريق الصارم جدا بين 
الأنظمة اللُعبيّة والهجاثية: شابولان المكشوفذ |الرÎس «Le Chapelain decoiffe‏ 
حثى وإن كان أقرب إلى اللعب منه إلى نزع القداسةء يحتوي أيضا على عدد 
من الوخزات اللأذعة اتجاه الغرور والمنافسة الأدبيتين؛ ولا يخلو نص سكارون 
۳ من هذا القدر من اللّعب الذي يصنع بدوره لذة القارئ. هكذا لا 
يسعنا سوی أن نويد جينيت 6٥٣۴٤١‏ نّا يشير بدقة إلى أن الأصناف التي 
يمیزبینها ے2 الطروس ءءاءءءم”1اه۴ ليست صماء (انظر اللّوح البياني 4 ص 
5 المرجع مذكور سابقا): فإذا ما كان بالأحرى للمحاكاة الساخرة نظاما (أو 
وظيفة) لعبياء وللتحريف الهزلي نظام هجائيء يعود ب4 نهاية المطاف للقارئ 
تحديد طبيعة الفعاليّة الخاصة التي يعترف بها لمختلف هذه التصوص. 


1 المعارضة 

لم يدخل مصطلح المعارضة إلى فرنسا إلا 2 نهاية القرن الئّامن عشر, 
مثله 2 ذلك مثل الممارسات المحاكية للمعالم المشهورة 2 مجال الرسم. 
فالمعارضة ليست تغييرا لنص معينء لكتها محاكاة أسلوب: اختيار الموضوع 
إذن غير ذي أهمية بالنّسبة لتحقيق هذه المحاكاة. هکذا آنجز بروست اںه۴» 
انطلاقا من أساس حادثة عاديةء قضية لوموان [emire‏ eءأواگه'[.‏ مهندس 
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يصنع الألماس» تسع معارضات» تحيل كل منها على تسعة مؤلفين مختلفين. 
على عكس المحاكاة الساخرة. محاكاة أسلوب لا تتطلب الاستعادة الحرفية 
لنص: لهذا اعتذر بروست ٥۲٣۴ء‏ 4 رسالة بعث بها إلى روبير دريفيس 
ئگ Rb Dry‏ لکونه سمح بالمرور 2ے معارضاته ل((جملتین تعرضتا لبعض 
التغيير فيما يبدو)) (ذكرها جون ميللّي اا۷ ۵۸ء[ معارضات بروست 165 
«Armand Colin jl دigaرÎ «Pastiches de Proust‏ 1970(. 

على المحاكي أن يهتني بلحن الأغنية وليس بكلماتها (انظر 
الأنطولوجيا. ص 161[ملحق الكتاب المترجم]). أيضا للمعارضة دوماء سواء 
قليلا أم كثيراء قيمة نقد؛ من الجدير بالملاحظة آنُهاء عند بروست اکuهإ۴»‏ 
تسير جنبا إلى جنب مع تحليل أسلوبي» هو بمثابة الوجه الجدي المضاعف 
للعبة التي تمتها المعارضة . هكذاء ف(( 4 رواية لبالزاك Dans un roman de‏ 
))81٥‏ له علاقة مع مقاJ‏ ضد ilwت-ڊha «Contre Saint-Beuve‏ 
((سانت-بوف وبالزاك)) و((قضية لوموان بقلم غوستاف هفلوبير ۲eة۴۴ه'‏ 1 
))Lemoine Par Gustave Flaubert‏ لھما علاقة مع ((بخصوص «آسلوب» 
ٺglڊıر .((A propos du «style» de Flaubert‏ 

توضح معارضة فلوبير الملامح الأسلوبية التي كشف عنها بروست 
بحذق كبير 4 مقالاته. هكذا تضاعف ((قضية لوموان بقلم 
غوستاف ù ((L affaire Lemoine par Gustave Flaubert ula‏ 
استعمالات الماضي التاقص 1'imparfait‏ والماضي اhqmıl le passe simple‏ 
2 غير محلهاء يدل الثاني على حالة ممتدةء والأول على العكس من ذلك 
يدل على تفيير أو على فعل: 


كان المهرجون قد شرعوا بتبادل الشتائم من 
مصطبة إلى أخرىء والنساء» ناظرات إلى 
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أزواجهم» وقد كانت الضحكات تخنقهن عبر 
منديل» لا ساد الصمت» بدا الرئيس مستغرقا 
ے التعاس کان محامي ورنر ۷۲٣۴۲‏ يلقي 
مرافعته. 
«قضية لوموان بقلم غوستاف فلوبير reأ»//4'‏ 1 
.«Lemoine par Gustave Flaubert‏ 
معارضات ومختلفات .Pastiches e Mel» ges‏ غالیمار 
«Gallimard‏ 1919 . 


نفس الشی»ء الاستعمال الخاص جد بفلوبیر ۴۲۲ ط۴1۵ لحرف 
العطف الدال على الئرتيı «etg»la conjonction de coordination‏ تم 
استعماله بصفة منتظمة من طرف بروست اکںه۴: 


لكي ينتهي» تفحص [الرئيس] صور الرؤساء 
غريفي وكارنوء الموضوعة 4 أعلى المحكمة؛ 
ورفع كل منهم الرأس» تثبْت من أن العفن 
کان قد حجبها. [...] جميعا» حٌى أفقرهم 
كان عليه أن يحصل -كان ذلك مؤگدا- على 
الملايين. حى آنهم رآوهم أمامهم» 2 منتهى 
الأسف حيث اعتقد أنهم يمتلكون ما تذرف 
الدموع من أجله. والكثير استسلم مرة أخرى 
للذة الأحلام التي كان قد شكلهاء تًا كان قد 
استشف الثّروة. على وقع خبر الاكتشاف» قبل 
أن يتم التعرف على المحتال. 
نفس المصدر 


0 ناتالي بييقي - غروس 


تم وضع العطف بك مقدمة الجملة خمس مرات 4 نص قصير. 
فا ملف ما أن توضحت الطريقة حتّى شرع 4 تكرارها بصفة مبالغ فيها؛ 
أثر التركيز المحصل عليه هكذا يضفي على النص بعده اللعبي. هكذا فإِنْ 
المعارضة تعادل التحليل النّقدي: 2 ((بخصوص آسلوب فلوبیر 0۶٥۲م A۸‏ 
.))du »یtyاعe« de Flaubert‏ لا حظ بروست اوu٥إ۴‏ ے الواقع ان ((حرف 
العطف «واء» ليس له نفس الهدف الذي أسنده له النحو أبدا. إنّه يسجل 
وقفة ب2 حدود إيقاعية ويقسم لوحة)). يضيف بأنّه ((حيث لا يفگر أي 
شخص ے استعماله» یستخدمه فلوبیر ۴۲۲ طںها۴. إِنُه مثل إشارة إلى أن 
جزءا آخر من اللوحة يبدأء وكأن الموجة المنحسرة من جديد» سوف تتشكل 
مجددا. [...] بكلمة واحدة, عند فلوبير ۴۲ ها۴ «واء» تبدآً بها جملة ثانويّة 
ولا تنهي آبدا تعدادا)) (الاحداٿ sعi¶u «Chron‏ غاليمار .Callimard‏ 1927( . 
ے الواقعء کما یلاحظ آیضا بروست ایںه۴۲, يلغي فلوبیر ۴1۵5۴۲ حئّی 
العطف بين مختلف العبارات التي تعدد؛ إِنّه الملمح الأسلوبي الذي يحاكيه 
بے معارضته: ((كان سيعرف صيحة طائر النّوء. قدوم الضّباب اهتزاز 
المراكب» تكاثر السحب» ويبقى لساعات متكئا بجسده على ركبتيه [...])) 
(بروست ایuں0ا۴»‏ ((قضية لوموان بقلم غgستlاف‏ lhڊبıر L'affaire Lemoine‏ 
Gustave Flaubert‏ arم))»‏ مصدر مذکور سابقا). 

لقد تمت محاكاة المقارنة الفلوبيرئة من طرف بروست أكuدهإ۴:‏ هنا 
أيضاء عند اختتام نص طريقة قد تمر دون أن تلاحظ إذا ما كانت منبئة 
على عدة صفحات يتم الحصول على آثر لعبي: 


وتمر فتراته متتابعة بدون انقطاع» مثل مياه 
شلال مثل شريط يتم عرضه. ے2 بعض 
الأحيانء تبلغ رتابة خطابه درجة يصبح فيها 
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لا يميزه أبدا عن الصمت» مثل جرس يلح 
يرتج بإلحاح» مثل صدى يخفت. 


المصدر تفسه 


يقارب جان ميللّي راان ١4ء[‏ (مذكور سابقا) بالات هذه الفقرة 
من جملة التريية العا طفية Education se۸21‏ : (( 2 بعض الأحيانء 
أستعيد أحاديثك مثل صدی بعید» مثل صوت جرس يحمله الريح.)) 

أثر المجانسة الذي ینتج عن آسلوب فلوبیر ٤۲ط‏ ها۴ تم توضيحه من 
طرف بروست ه۴۲ ے4 مقالاته النقدية أكثر منه 2 قصة قضية لوموان 
[emire‏ بقلم فلوبیر-المستعار o-۴ u be۲۲‏ لuعءم.‏ ے ((سانت-بوف 
وبالزاك))» بروست اد٥۲۲‏ وهو يقابل ما بين أسلوبي ملف السيدة 
بوفاري Madame Bovary‏ ومۇلٌض ال ملھاۃ البشژشرıٍة «La Comedie humaine‏ 
یسجل بانّه ((ے اسلوب فلوبیر ه۴1 [...] جميع أجزاء الواقع تحولت 
إلى نفس الماهية مرتسمة على مساحات واسعة ذات بريق رتيب. لم يبق 
هناك آي قذى. أصبحت المساحات عاكسة. جميع الأشياء تتزاحم فيهاء 
ولكن عن طريق الانمكاس. بدون أن تشوه الماهية المتجانسة)) (ضدُ سانت- 
بو Contre Sainte-Beuve‏ غالیمار .6alimard‏ 1954). وضع الحي 
والجامد ب2 نفس الصعيد يدعم أثر هذه المجانسة: هكذاء كثيرا ما تكون 
الذات القائمة بالفعل شيئا : ((كان [الرئيس] عجوزاء بوجه مهرج» وقميص 
يضيق على بدانته» ونوايا ب2 ذهنه؛ وتتساوى كل تفضيلاتهء إل بقية تبغ 
أصبح رديئًاء يمنح كل شخصيته شيتا ما تزييني ودارج)) («القضية لوموان 
بقلم غوستاف فلوبير» مذكور سابقا). نفس الملاحظة يمكن أن تساق 
بخصوص وصف قفاعة المحاكمة حيث هناك عدد من الأفعال لها مجموعة 
من الجوامد كذات قائمة بالفعل («كستها العفونة» «شطرتها كوة» نفسه)؛ 


92 ناتالي بیيقي خروس 


استخدام المتصرفة مع ضمير الفاعل 2 مثل المجازات المرسلة يسهم 2 
نفس الأتثر: «صدرت همهمهة» «دت علیها حرکات غضب الأعوان». 
الاستعمال المكثف جا للأسلوب غير المباشر الحرٌ ينحو بالضبط إلى إخفاء 
كل قطيعة بين الوصف والسرد . عندما يستخدم لاستدعاء أحلام الجمهورء 
عن طريق المزايدة على الثروة التي كان من الممكن أن يجلبها لهم إفشاء خبر 
اكتشاف المزيف» ينتج بدون منازع أثرا تهگميا : 


لكنهم 2 تركهم الرفاه للمزدهين» كانوا 
يبحتون فقط عن الراحة والتّأثيرء عينوا 
أنفضسهم رئيسا للجمهوريه سفغيرا 2 
القسطنطينية [...]. لن يدخلوا 2 نادي 
جوكي» ناظرين إلى الأرستقراطية وفق 
قيمتها .منصب البابا يشدهم إليه أكثر. لعلهم 
يستطيعون الحصول عليه بدون مقابل. لكن 
لم يصلح هذا القدر من الملايين إذن؟ 
باختصار» سيضاعفون من صدقات القديس- 
بيار نكاية 2 المؤسسة. ما الذي سيفعله البابا 
بخمسة ملايين من الورق المخرم بينما كم 
من كهنة الأرياف يموتون من الجوع؟ 


كل واحدة من هذه الطُرق الأسلوبية تسهم 4 صنع صفحات 
فلوبيرية «هذا الرصيف الكبير المتحرك [...] المعروض باستمرار» رتيب 
کئیب. لاینتھی»› |۰۰[ لیس له سابق ے الأدب» (« بخصوص «أسلوب» 
فلوبیر» مذكور سابقا). ولعلّه نّا يعارض بروست اودهء۴ الإيقاع الثلاثي 


مدخل الى التناصٌ 93 


الذی بمیُز فلوبیر ٤۴ط ۴1u‏ يجعانا ننصت بصفة أكثر توفيقَا ئ 
«موسیقاه» المتفردة: 


كان الغبار على صحن [القاعة|» عناكب 2 

زوايا السقّف, فأر ے كل ثقب» وكانت هناك 

ضرورة لتهويتها بصفة دائمة بسبب مود 

الحرارة المجاورء تفوح منها أحيانا رائحة 

كريهة جدا. رد محامي لوموان Lemoine‏ 

بإيجاز. كان يتكلّم بلهجة جنوبية يستثير 

المشاعر النّبيلة. ينزع ب2 كل لحظة نظارتيه. 
((قضبّة لوموان بقلم غوستاف فلوبیر 14/۴٩۲٤‏ 
Lem ine par Gustave Flaubert‏ ))» سبق ذکرہ.۔ 


لأن المعارضة تقوم على محاكاة الأسلوب» فهي إذن ممارسة شكلية 
أساسا؛ لا تتطلّب أي احترام لموضوع النّص المحاكى؛ ثم أنه ليس نص بعينه 
هو هدق المعارضة لكن أسلوب موف يمكن بدقة استخراج الخصائص 
المشتركة لمختلف كتبه. بروست اه۴ لم يحاكي أبدا مادام بوفاري 
Madame Bovary‏ ولا صالبو Slammbo‏ أو التربية العاطغفية L`Education‏ 
eاaاenصentim‏ : لقد حاكى أسلوب فلوبيرء الذي استطاع أن يدرك جوهره. 
تنتج الطّرق المتفردة المعمول بها 2 كل معارضة عن إدراك للعموميّات التي 
تسس وحدة الكتابة (انظر الأنطولوجياء ص159). 

4 هذه الأثشاء تجدر الإشارة بأن بعض الصفحات ل((القضية 
لوموان بقلم غوستازضف laوڊıر ((L` Affaire Lemoine par Gustave Flaubert‏ 


تستعيد» بصفة أمينة. بمض الموضوعات المميّزة لمادام بوفاري ”4× 


4 تاتالي بييقي غروس 


lÎ Bovary‏ للتّرد بية اladاطفıة a .L Education sentimentale‏ ے الوافع ے2 
إطار واقعية ملحوظةء وأحيانا مبالغ فيهاء تجري قضية لوموان ٤"أهم1:‏ 
العفونة التي تكسو صور رؤساء الجمهورية التي تزين قاعة المحاكمة, الغبار 
4 الصحن, مود الحرارةء تبدو مستمدة من رواية فلوبيرية. أحلام أعضاء 
الجمهور مثها 4 ذلك مثل رد الفعل المضطرب لشخصية اسمها ناتالي 
م1 تحيل قارىئ المعارضة على مادام بوفاري 801۷2۲ Mad4me‏ . نفس 
الشيء. من الملفت للنظر اكتشاف تلميح لقلب بيط Un coeur simple‏ 
ولفليسيتي #اiءذاه۴.‏ وذلك 4 حادثة الببُغاء الذي تسلق قبعة إحدى 
السيدات الحاضرات من بين الجمهور. هذا التداخل بين محاكاة الأسلوب 
والاستعادة الأمينة لموضوعاتية فلوبیر ٤۴۲ا‏ ه۴1 تضاعف من البعد اللْعبي 
للنص: إن التُعرّف على «الممارسات» الأسلوبية لفلوبير ومحاكاة تهكمه» هذا 

«الحزن المبالغ فيه» الخاص جداء لا يمكنه سوى أن يجهل القارئ يبتسم: 


كان قد بدأ كلامه بنغمة متفاصحة تحدث 
لساعتين» بدا وكأنه يعاني من عسر هضمي» 
ولا كان 2 كل مرة يقول: «سيدي الرئيس› 
يغرق 2 تعظيم شديد العمق حى وكأنه فتاة 
شابة أمام ملك أو نائب كاهن أمام المعبد. 


نفسه. 


هدف بروست ای۴۲۵ مضاعف: على الصعيد الشكليء «تلاعب 
بالأزمنة» والإيقاع الثلاثي» على الصعيد الموضوعاتي» ارتكاب التّبيل 
تمل «قضية لوموان Affaire Lemoine‏ '[» شکلا استشاتىا 
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للمعارضة: تقدم المجموعة وحدة أكيدة. كل نص يمتل تنويعا على موضوع 
قار؛ باللإضافة إلى ذلك هذه الثنائية تسير جنبا إلى جنب مع تنوع كبير 
للأساليب التي تمت محاكاتها . يجب ألا يغيب عن نظر هذه التصوص بأن 
المعارضة يمكنها أن تتٌخذ شكلا أكثر توزْعا؛ نا تسكن 2 داخل سرد» لن 
تكون بصفة واضحة مشروطة بنفس الاستقلاليّة الذاتيّة وتكون مهِيّأة 
لشكل من القراءة مختلف تماما: لأنّها غير مشار إليهاء تتطلّب» لتكون 
تلقًاةء انتباها أكيدا موجها نحو هذا الصوت الآخر الذي يكون مدرجا 2 
اللص المقروء. 
هکذاء 4 مادام بوفاري Madame Bovary‏ السارد» وهو یسرد 
قراءات إِمّا E۳۳١‏ 2 الديرء يستهزئ ليس فقط من موقفها بالتسبة 
للتص» من حساسيتها الرومنسيةء بل أيضا من الأدب الرومنسي نفسه. 
يمر كل شيء وكأن الغياب الشامل للبعد الذي يميّز علافة إِمّا ۴۲۲۲4 
بالتص قد زالت عنه قداسته عن طريق مسافة مضاعفة من السرد نقسه: 


2 المساء قبل الصلاة أقيمت عند الدرس 
قراءة دينية. كانت» خلال الأسبوع» عبارة عن 
بعض الثلخيصات للقصص المقداسة أو 
محاضرات القس فرايسينوس» و يوم الأحد» 
فقرات من عبقردة المسيحية» كفترة استراحة. 
لماكانت قد استمعت» 2 المرات الأولى 
الشكوى المترددة للأحزان الرومنسية تردد 2 
جميع أصداء الأرض و2 الأبدية! | .]| وهي 
تتعمود على المناظر الهادئة» تحولت» على 
العكس نحو ما يطرأً حولها. لم تكن لتحب 
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البحر إلا بسبب عواصفه ولا الخضرة إلا 
لأنها كانت مبثوثة بين الدمن. كان عليها أن 
تستمدً من الأشياء نوها من الضفائدة 
الشخصية؛ واستبعدت باعتبارها بلا جدوى 
كل ما لا يسهم 4 الاستهلاك الآني لقلبها - 
أصبح لها مزاج أقرب إلى العاطفيّة منه إلى 
الفنية. باحثة عن إثارات عاطفيّة وليس عن 
مناظر. 
فلوبير« مادام بوفاري« Flaubert, Madame B0v@ry, I,‏ 
1857 ,6 


يهود للقارئ التلمرف على معارضة أسلوب شاتوبريان 
Chateaubriand‏ ( خاصة 4 الجملة التمجبية المكتّفة ب((المترددة 2 جميع 
أصداء الأرض و2 الأبدية)). المتخللة خفية الفقرة ذات الأسلوب غير 
المباشر الحرٌ الذي یسرد مشاعر إِما .E1٣1۳3‏ للسخرية هدف مضاعف: 
الموضوعات الرومنسية (الدمن. العاصفة» الشكوى...) وأسلوب موْلّف. 
للمعارضة إذن هنا وظيفة حكائيّة وجماليّة: تسمح للستارد بأن يميّز 
شخصية ما وللموْلّف بأن يسجل اختلافه عن الرومنسيين. تفترض 2 
القارئ معرفة الأسلوب المحاكى. وهو شرط ضروري للتعرف عليه. إذا ما 
كانت المعارضةء مهما كان قدر السخرية أو زوال القداسة الذي تحتمله» هي 
أيضا ممارسة لعبيّة, إنّها تلعب على الإنزياح بين إحساس بهويّة وتلقَّي 

لکن بروست ۴۲٥۲‏ یعترف برهان جمالي علی جانب کبیر من 
الأهميّة. فضيلته الخصوصيةء حسبه» كونها تمل تعويذة: معارضة موف 
بصفة إراديةء يعني التخلّص من حالات تسلط يثيرها أسلوبه والتي قد 
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تنبعث من جديد» بصفة لاواعيةء ج الكتابة. فالمعارضة إذن هي ممارسة 
صحية: الاستسلام تماما لتسلط الموسيقى المتفردة لكاتب ماء السيطرة 
عليها عن طريق محاكاتها. هو الشرط الضروري من أجل ((أن يصبح 
المعارض أصيلا [و] وأن لا يظل طيلة حياته صانعا لمعارضة لا إرادية)) 
(« بخصوص «أسلوب» فلوبیر ube۲٤‏ ھا۴ propos du »styاe«» de‏ ۸» انظر 
الأنطولوجياء ص159). 

يفهم بالتّالي كل ما يميّز المعارضة عن المحاكاة؛ نّا يوصف عمل 
بصفة تقل من قيمته» بأنّه «معارضة» لأنّه يميل أكثر نحو المحاكاة منه 
نحو الاختراع؛ فيعيد إنتاج عمل سابق دون أن يتجاوزه» مهما كانت درجة 
الوعي بذلك. إِنّها دوما حالة أعمال الشباب التي تتجلّى 4 محاولة 
السيطرة على التموذجالقدوة والتي من فرط قوتها تبلغ درجة تجعلها 
تقترب من الترديد» حى وإن كان على ضوء عمليات الخلق الفردية التي 
تتلوهاء يرغب القرّاء والنقّاد ب2 التّعرف من خلالهاء وهي 4 طور جنيني أو 
وهي بے حالة مسودات» على الملامح التي تصنع عظمة ملف . 

لا تقصد المعارضة لذاتها؛ فهي مجرد مرحلة نحو اكتشاف الأصالة 
الخاصّة قد توصل من ناحية, إلى تحليل نقدي استنتاجي» ومن ناحية 
آخرى, إلى الخلق. تنبثق حينئذ بأمانة» 4 العمل المفرد» حيث تسمح 
بتمييز شخصيّة ماء عن طريق لغتهاء وتدعَّم طرافة النّصنً. مع أّها تمل 
نوعا له استقلاله الذاتيء المعارضة هي إذن محكوم عليها بأن تتجاوز. 
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عربت التناص 


يجعل التناص من الوحدة البانية للدلالة ے2 التص الأدبي 
عرضة للخطر بصفة نهائية: فعند إدراج عنصر مغاير» مع 
الإحالة إلى موضع دلالة مكون بصفة مسبقة يهدم 
التناص كل واحديّة. يحدث قطيعة واضحة مع خطية 
القراءة متطلُبا ذاكرة نص آخر. 2 الأخير بغير عميقا 
وضعية النص: فالجماليات المعاصرة أكدت هكذا على 
اللأتجانس» على الانقطاعية المشكلة للنص الذي تلجه 
شضايا أخرى من غيره. يضع التّناص إذن على المحك 
جهات دلالة التّص الأدبي» شروط القراءة» مفهومه 
وطبيعته العميقة. هذه هي إذن الرهانات الثلاثة الكبرى 
الجديرة الآن بالدراسة. 


Jogi pudll 
د9 الففلص‎ 


اختلاف العلاقات الا اة الو عات اللأهانة تسوحن اة 
تستبعد إمكانية تعيين عدد محدد من الوظائف التي تضع 2 الحساب بدفة 
رهانات الاستشهادات» التلميحات, عمليات المحاكاة الساخرة والكتابات 
المجددة المختلفة... من المؤكد إمكان توضيح وظائف شكل معطىء» 
الاستشهاد مثلا: تحدثنا سابقا عن السلطةء التّماهيء التّزيينء التي هي 
مرتبطة بها 2 الموروث الأدبي. يمكن أيضا بنفس الطريقة الثأكيد على أن 
المحاكاة الستاخرة والمعارضة تهدف إلى تأثي لعبي» وكذلك التحريف الهزلي 
الهجاء... من أجل تحليل هذه الأشکال. لادء كما بن جیرار جینیت 6۴4۲۵ 
Genette‏ 4 الطُروس »P2impsestes‏ من الارتباط بنظام (لعبيء هجائي أو 
جدي) والذي يميزهاء هذا الأخير يمل عنصرا بنويًا يعارض قابلية التفير 
2 الوظائف . إِنه إذن الطريقة التي يتّبع بها كل نص هذا النظام والتي يمكن 
أن تتجلى . 

ومن المهم بالذات الإدراك الجيّد للمستويات المختلفة للتحليل. 
فمن البديهي أن لا نوضّح نفس آثار المعنى حسبما تدرس مجموع 
معارضات بروست ایں٥۴۲‏ كما فعل جان ميلنٌي yا1×‏ 4۸[ (مذکور 
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سابقا) أو فقرة معينة من خلالها تتلقّى محاكاة أسلوبيةء أو أيضا 
حسبما تخد کموضوع للتحلیل راسین R٤٣٥‏ عند بروست اکں0uهآ۴‏ 
(انظر آنطوان کومبانیون ٥0۳ P28101‏ 18٤۸ء‏ بروست حول راسین 
«Proust sur Racine‏ مجلة اللوم الûluiiية Revue des sciences‏ 
umainesط.‏ 8419). أو إحالة منتظمة إلى راسبن ۴«اءه۸ء 2 البحث عن 
الزمن الضائع recherche du temps perdu‏ 4ا مثلما فعلنا ہے القسم 
الأول. 

يجب ألا يفيب عن بصرنا أبدا بأن دلالة التناص لا يمكن أن تكون إلا 
متنوعة وفق ماجاءت عليه سواء كانت من المقومات المتخللة لبنية العمل كله 
أم هي موضعية: لا يمكن. بنفس الطريقةء بيان رهانات الشاص 4 قصائد 
لیزیدور دوکاس uca‏ ۲۵٥1یا‏ آو عمل رایموند روسل Ra ٣0۸14‏ 
se1‏ و4 قصيدة ما لفرلان ne‏ نھ اا۷ . 

أخيراء من المناسب تحديد» بوعي وبدفة. مختلف الأصعدة التي يکون 
فيها للتناص معنى. بصفة منتظمة, يبدو اللجوء لعمل سابق مهما كان 
الشكل الذي يتخذه» قد يمكن تحليله من وجهة نظر المولّف ومن خلال 
علاقته بالكتابة: إنّها حالة المعارضة عند بروست, كما رأينا سابقاء والتي 
تسمح له بالتخأص من تسلّط أسلوبي» وعن طريق السيطرة عليه بالمحاكاة 
يمكنه أن يتوصّل إلى كتابة أصيلة. يمكنه أيضا أن يكون من وجهة نظر 
القارئ: هكذاء عن طريق التلميح» يسعى السارد أن يجعل المسرود له 
متواطئًا معه. أخيراء انه على صعيد مفهوم اللص» صعيد العلاقة بالتقاليدء 
بالأدب» يمكن للتناص آن يكون له معنى: محاكاة نص قديم. مضاعفة 
الاستشهادات غير المعينة. تأسيس عمل انطلاقا من إعادة صياغة شضايا 
غير متجانسة هي ممارسات على قدر كبير من الاختلاف ومن التعارض. 
اقرع اون خا اني 
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ات اة 

إنّها واحدة من بين الوظائف المهمّة للشاص. ك الرُواية بصفة 
خاصةء تتمتّل 2 ما يسمح به من تشكيل لمميزات الشخصيات. فعن طريق 
ما تحيل عليه الشخصية ب2 عمل معين» يقوم السرد» بوضعح قراءاتها على 
مسرح الأحداث» يحددء مثلاء نفسيتهاء هواجسها أو ما يتسلط عليها من 
مشاعر, وأيضا معارفهاء مؤهلاتها الثقافيةء وكذلك» من وجهة نظر 
اجتماعية» انتماءها إلى وسط معطى. 

إن دلالة الإحالة الشناصية يمكنها أن تتوضّح عن طريق الشخصية 
نفسها نّا يتخذ عن وعي كمثال يحتذى شخصية أدبية. نمرف أهمية القراءة 
لدی جوليان سوریل S0۲61‏ e۸ناuل.‏ 2 الأحمر والاسود :Le rouge et le noir‏ 
فالكتب» الممنوعة من طرف الأب. محبوبة من طرف جوليان ١ءناا[‏ الذي يرى 
فيها مثالا ب4 نفس الوقت إيديولوجيا ونفعيا . فالكتاب المفضل عند جوليان 
[ui‏ هو مذگرات القديسة ھیلىن Memoria! de Sainte-Helene‏ لنابليون 
eonاNap0.‏ ((القاعدة الوحيدة لسلوكه والشيء الملازم له 4 تنقلاته))» فيه 
يجد (( 4 نفس الوقت السعادة التشوة, والمواساة بے لحظات الإحباط)) 
(ستندال اهل١ها؟,.‏ الأحمر والأسود امہ ٥ا et‏ معدا مء 3018 الكتاب الأول 
القسم ۷1[1). يجد جوليان ١اا[‏ مرجعه 2 المذكرات بقدر ما ترمزء بالنسبة 
له لثورته المزدوجة: ضد الأب وضد البورجوازية المحافظة. 

تشكّل الكتب فضلا عن ذلك بالنسبة لجوليان ١٠ناال‏ قاعدة سلوكف 
تدعم إنكاره للممارسات الاجتماعية؛ هكذا يستدعي قراءاته لكي يغوي 2 


بيزنسون ١54100ع8.‏ نادلة المقهى: 


کان جولیان e۸‏ ااuز‏ بفگُر 2 تذگر جمل من 
مجند ناقص من هولويز الجديدة وها 
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Nouvelle Heloise‏ والذي عثر عليه بفرجي 
۲8y‏ . آسعفته ذاکرته جیدا؛ منذ عشر 
دقائق» كان يستعرض هولويز الجديدة للآنسة 
أمنداء المفتونة» كان سعيدا بشجاعته نّا فجأة 
تجهمىت dرlنA-agsتji Franc-Comtoise‏ . 
لقد ظهر أحد عشاقها عند باب المقهى. 

مذكور سابقاء الكتاب 1ء القسم 1۷××. 


وينفس الطريقة. ے عشاء بفندق لامول ءاM0‏ 4ا استخدم جولیان 
ذاكرته لكي يتملق رجلا آكاديمياء نّا أدرك بالضبط بأن عليه أن يستميله 
لکی یظھر مبھرا ے عینی ماتیلد :Mathi1de‏ 


نّا نمض من على الطاولة. لنهيئ رجلي 
الآأكاديمي» قال جوليان 4 نفسه. اقترب منه 
نّا كان قاصدا الحديقة, اثّخذ مظهرا رقيقا 
ولطيفاء وقاسمه غضبه ضد نجاح هرناني. 
[...] ببخصوص زهرة› استعرض جولیان ٢٤ا[‏ 
بعحض الكلمات من الجورجيlت Georgiques‏ 
لفرجيل ءاأعإ¡ ۷ء ملوحا بأنه ليس هناك ما 
يعادل أبيات شعر القس ديل !اء( مططه. 
بكلمة واحدة. تملّق الرجل الأكاديمي على أي 
حال. 
مذكور سابقاء الكتاب 11ء القسم ×. 


تعكس الإحالات والاستشهادات. المتناثرة 4 النص» ثقافة جوليان 
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وتعطي فكرة دقيقة عن المكتبة الداخلية التي كونها . إنها تعبرء 2 معظمهاء عن 
استراتيجية تملك للسنن الاجتماعية, التي تسمح لجوليان بتلبية طموحه ويأن 
ينسى بأئّه ولد نجار نكرة من فيريير 5١۲٠۷6۲۳؛‏ يمكنها أيضا أن تبدو متلاقية 
مع الإحالات إلى طارطوف ١ا1۲‏ الذي هو بالنسبة لجوليانء مثالاء صارما 
متعأقا بمذكرات القديسة هيلين. مادام هذا الأخير يمثّل الوجه الأحمر 
(سياسيا) للطموح وهذه الأخيرة. وجهه الأسود (الكنسي). لكن فإذا كان 
طرطوف اه۲ مثالاء فلأنّه أيضا يمتّل الرياءء أي بالنسبة لجوليان» فن 
التقدم مقتعاء الاختلاط والتّصرف, واللعب دون خيانة الدور الذي يتماشى مع 
مصلحته ومع الهدف الذي وضعه نصب عينيه. انتقاء اباس الأسود» بالنسبة 
لجوليان ١ء‏ اا[ هو السبيل إلى السلطةء كما رسمه له التّاريخ: 

كان يكرر باستمرار: أناء فلأح فقير من جورا ٣دل.‏ أناء المحكوم عليه 
بارتداء هذا اللّباس الحزين على الدوام! مع الأسف» عشرون سنة من قبل 
كان علي أن أرتدي البذلة الرْسميّة مثلهم! [...] الآن. حقًاء بهذا اللباس 
الأسودء ذي الأرن نة بأجر مائة ألف فرنك وطاهية ماهرة. مثل 
السيد مطران بوے Bé‏ ۰ 

يقول لنفسه ضاحکا مثل میفیستوفیلیس ءاعطم هاو إMep:‏ فعلا 
أمتلك ذكاء أكثر منهم؛ أعرف أختار بدلة عصري. أحس بأن طموحه قد 
تضاعف وكذلك ارتباطه باللباس الكنسي. كم من أحبار ولدوا أقل مني 
وحکموا! ابن موطني غرانفیل عااز۷«ة6. مثلا . 

شیا فشيئًا هدا اضطراب جوليان ١٥1اا[؛‏ طفى الحذر. قال لنقفسهء 
مٹل سیدہ طرطوف ٤۴‏ ں۲۵۲۲. الذی کان بحفظ دوره علی ظهر قلب: 

Je puis croire ces mots un بإمكاني أن أصدق هذه الكلمات‎ 


artifice honnete ر‎ 
الخادعة‎ 


[:--[ 
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Je ne me fierai point a des لن زهو أبدا بكلام معسولء‎ 
propos si doux 


Qu'un peu de ses faveurs, apres lqlضغب فقلیلا من جمائله« التى‎ 
quoi je soupire, 2 e 
اتتفس»‎ 


لن تأتی لتضمن کل ما قیل لى. Ne vienne m'’assurer tout ce‏ 


qu'ils m'ont pu dire, 
Tartufe, acte iv, scene Vv . ۷ طرطوف. الفصل 1۷ المشهد‎ 
.×111 تفسه» الكتاب 1[ القسم‎ 


يثبت الاستشهاد مدى القدر الذي يمثله طرطوف بالتسبة لجوليان 
كنموذج تمثله. أصبح مرجعا له نّا يفكر 2 السلوك الواجب عليه أن يتخذه. 
يأتي ليدعم الملاحظات المتواترة للسارد حول رياء جوليان ١‏ انال ملمح 
ای ا وی م وی ا 
آملك دخلا بأآلف فرنك آشتري به خبزا» (نفسه» الكتاب 11ء القسم ×)) أو 
تلاحظه الشخصيات الثانوية بدورها («هؤلاء السادة كانوا مجمعين على 
انتقاد الهيئة الكهنوتية التي يتخذها جوليان: متواضع ومنافق» نفسهء 
الكتاب 1[ القسم 11×). مستخرج من المشهد الكبير للفصل 1۷ الذي تمترف 
فيه ألمیر ۴1۳1۲ لطرطوف لكي تتخأص من زواج دورين» يقيم موازاة تامَّة 
بين ألمير وماتيلد : التأكيد» عن طريق استعمال الحروف المائلة (« كع 
(«faveurs‏ يوضح جيّدا كيف أن جوليان انال المعجب بحذر طرطوف 
گا يطبق بيات شعر موليير ۸011٠۲١‏ على وضميته الخاصة. لذلك 
آيضا يلغي lڎjıi Pour m'obliger a rompre un hymen qui s` aprete ») lain‏ 
faut librement m"expliquer avec vous /‏ از )»Et‏ والتي لا یمکنھا آن 
تنطبق على حالته الخاصة. 

من الجدير بالملاحظة أنه نّا كان عليه أن يواجه مركيز دولامول 
.Marquis de La Mole‏ يرجع جولیان ءانا[ من جديد إلى طرطوف 


6 اانالی بیبشبی غروس 


اا" من أجل أن يتصرف برشاقة ويصل إلى يوفق بين واجبه ومصلحته: 
«الجواب وفره له دور طرطوف.- لست ملاكا... خدمتك جيداء دفعت لي 
أجري بكرم... أنا معترف بالجميل» لكن لي اثنان وعشرون سنة...» (نفسه»ء 
كتاب 1[ قسم 1[1×××؛ الاستشهاد مستخرج من الفصل 11ء المشهد 3). 

ومرة أخرى إنّها «عبقرية طرطوف» التي قادت جوليان إلى أن يذهب 
للاعتراف بخطئه لدی السید بیکكار ×.۴1٥3۲۵‏ (مذكور سابها). 

انسجام هذه الإحالة إلى موليير ١#۲:اه.‏ التي تجري على طول 
الرواية. تكد بأن التناص وسيلة فعالة لبيان ما يميّز الشخصيات: الحركة 
التي يحيل عن طريقها جوليان ١اا[‏ إلى كتب مثل الانتقاء الخصوصي 
لطرطوف هي عناصر أساسية لرسم إطار شخصيته. تبيّن أيضا بأن 
الأحمر والأسود تمثل تأويلا لطرطوف عدأاه1: رواية ستندال اطفعSt‏ 
تتخلى عن فعل مسرحية موليير ١۲اه‏ لكي لا تحتفظ إلا بما رآه جوليان 
ناز 4 طرطوف ۶٤ں‏ ۲۵۲۲؛ فإذا ما كان مشكل الورع قد تم إخفاؤه كليا 
تقريبا (فقط بقيت الحاجة إلى السللك الكنسي)» وإذا ما كانت شخصية 
أورقون ١٥عإ0‏ والإغراء الذي مارسه عليه طرطوف ءادااة1 هي أيضا غير 
معتنى بهاء فإن الفاق 2 المقابل وضع ب2 مركز هذه القراءةء التي جاءت 2 
نفس الوقت خياليةء روائية ونقدية. لقد ارتدى جوليان مرة أخرى قناع 
طرطوف ءادا ۲ه1. ليكون بذلك التقمص مضاعفا . 

لكن هل هو الأثر الوحيد للإحالة إلى طرطوفة؟ من المؤكد» أن كل 
شيء يجري وكأنْ الأحمر والأسود كانت قد كشفت عن الرذيلة المستهجنة 
والمنبوذة من طرف موليير. لكن. 2 الحدود التي تكقل فيها جوليان بدورء 
حاکی نموذجاء ألا يمكننا أيضا أن نسأل إن كان لا يتقمَص النفاق؟ هل 
جوليان منافق أم أنه يقوم فقط بدور المنافقء دور يتطلّب هو نفسه استعارة 
قناع؟ الإحالات إلى طرطوف ے2 الأحمر والأسود تطرح بقوة مسألة أصالة 
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وجدية شخصية ما تقدم محاكاة نموذج مستمد من الكتب. من هذا 
المنظور, لابد من ملاحظة أنه 4 نهاية الروايةء نا وجد جوليان نفسه 
مسجونا بزنزانة المحكومين عليهم بالإعدام انثالت على ذاكرته 
الاستشهادات - من فونسيسلاص لجان دو روترو ثم من محمد لفولتير- 
(نفسه» الكتاب 11 القسم 111×). غير أن الأصوص التي استحضرها ذهنه 
بصفة لا إرادية اتضح بصفة مفاجئة جئة بأدها لم تكن محسوبة؛ فهي تعبر فقط 
عن الحركة التَأَمَليّة لوعي يبحث عن فهم ذاته. أيضا هل للتعليق الذي 
آوحى بهذه الاستذكارات لجوليان دلالة ما؛ «آه! هذا يا له من شيء مسل: 
منذ أن أصبح علي أن أموت جميع الأشعار التي لم تخطر على بالي بج 
حياتي عادت إلى ذاكرتي. إِنها علامة تفسخ» (مذكور سابقا). 

إن التعارض ما بين شكلين من الاستشهاد -الإرادي التٌابح من 
استراتيجية وعن حساب» وغير الإرادي المنبثق ب4 ذاكرته - يسهم ب4 تحديد 
ما يميز جوليان: يمثل الأول شضايا قناع تظهر نفاقهء تخفي أيضا طبيعته 
الأصيلةء بينما الثاني يكشف. له وللقارئ. عن كيانه 4 جديته. فالإحالة 
إلى طرطوف ]اا1 فعلاوة على أذها تستبعد كل حل حل لمشكلة جدية 
جوليان» تجعل منها إشكالية. 

التعرف على شخصية روائَيّة من خلال شخصية أدبيّة لا يفترض 
بالضرورة أن يكون القارئ مثمّفا . فالسارد بإمكانه أن يوحي للقارئء وكأن 
ذلك يقع دون علم شخوصه» بموازاة بين نصين. هكذا ج المنافسبة ها 
cure‏ لزولا Z02‏ علاقات الحب التي تقيمها رونيه ”ء۸ مع ماكسيم 
Maxi‏ ولد زوجھهاء آرستید ساگارد »Aristide Saccard‏ هل هي مقدمة 
على أنُها استعادة لأسطورة فيدر ١١ء۲1‏ ويصفة أدق لمسرحية راسين 
.Race‏ غیر ن رونیه ۸٥۸۴۴‏ وماکسیم 3×1۳۴× عکس جولیان سوریل 
en 1‏ ااا[ غير واعيين بأنُهما يكرران دراما معروفة. ولا تنتهي رونيه 


8 الي يني شرو 


6 خلال تقديم للمسرحية ك المسرح-الإيطاليء إلى التّماهي مع بطلة 
المأساةء تتعرّف على ذاتها بدون أي إدراك لأي فارق. وبقسوةء من خلال 
زوجة ثيزي .11٠88‏ لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الثقديم الذي يرصد 
القصة (أي يقدم 2 داخل القصةء باختزال شديد» فعلها الخاص) يجيء 
نسبيا متأخرا ك الرّواية: وظيفته تجميع مختلف العناصر التي هيّأت 
الموازاة بين النصين التي وضحها الاستشهاد براسين ١1ء۸4‏ . 

إنها أولا وقبل كل شيء العلاقات التي توحد مختلف الشخصيات التي 
تستدعي إلى ذاكرة قارىئ المنافسة Cue‏ 14 متتاص راسبن ع«ءه۸. مثل 
فیدر ۵۲۴٥۴1ء‏ تفرم رونیه ۴۲۲۲۴ بولد زوجها. نّا يحدث هذا التّماثل 
الأساسي» يصبح من السهل التعمرف على عدد من التوازيات» مع أنّها ذات 
أهمية أقل. التي تعزز طبعا مشروع زولا 201 المتمتّل ے صنع «فيدر ۲۵لعط۴» 
جديدة. هکذاء قإن لوبز #ءناماء التي یرید أن یتزوجها ماکسیم ”4×1 
تبدو وكأنها قرين أريسي ١ء٣4‏ ومثهاء تشعر بغيرة شديدة اتجاه رونيه 
Renee‏ وتذگر سیلیست غاءعاع). منظَفة البیت. بأونونه 08107 . 

عنصر أساسي مزين,. إنّه الخميلة الزجاجِيّة للتّباتات المستجلبة من 
البلاد الحارة لنزل ساكارد 4١4ءء84.‏ أليست لها علاقة ب«غابات» هيبوليت 
#ئyاممم1y‏ المتوحشة؛ نباتاتها الغزيرة والغريبة المشكلة التي لا تتمثل فقط 
ك استعارة (تقوم على تشبيه تمثيلي. لكونها ملت مسرحا للعلاقات 
الغرامية ما بين ماكسيم "٠٥‏ 4×1“ ورونيه ۴۴١ء۸)‏ للمبالغة المغرطة ے2 
ممارسة الجنس من طرف الشخصيتين. لكتها 2 نفس الوقت مكان يضفي 
على لقاءاتهما بعدا شبه أسطوري: 


ماکسیم 4×1۳٩‏ × ورونیه ۸۴ء۸ آحاسیسھهما 
تائهة. شعرا بأنهما مأخوذان 2 حالات العشق 
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الأرضية هذه. الأرضية من خلال جلد الدب 
تبعث بحرارتها عبر صلبيهماء ونخلات 
شامخة» تقطر منهما قطرات من الحرارة. 
النسغ الذي كان يصاعد 2 حنايا الأشجار 
كان يتخلُلهما هما أيضاء يمنحهما لذات 
مجنونة آنية النماءء مفرطة الثوالد. لقد 
ولجا أرحام الخميله. 


زولا ما20 الناضسة €ure٤‏ 4[ القسم 1۷ 1872. 


فضاء الحيوانيّة الذي يحيل عليه جلد الدب «تجوفات الخضرة» 
«الغابة العذراء»... (نفسه» القسم 1)» الخميلة هي أيضا من قبيل التزوة. 
واجتياز الحدود والمقاييس. يسير كل شيء وكأن التكاثر التباتي لا يمكنه 
سوى أن يجتاز التجسيدات المعماريّة لهذه الخميلة الرجاجيّة. هذا التّوثر 
الحادث بين فضاء متوحش ومكان مبني له دلالة أخرى: الإحالات إلى 
الأقواس. المدرجات. تيجان الأعمدة (مذكور سابقا .) يمكنها أن تلمح 
للديكور ے العصور الموغلة ے2 القدم -ے قصر تریزین 1۲۵2۵18 وج 
الغابات التي تحيط به-. الموازاة مع فيدر ۲٠١۵۲١‏ بے الواقع بالقدر الذي 
تقود فيه إلى رؤية مؤشّرات العلاقة التناصية 2 الإحالات إلى العصور 
القديمة؛ بقدر ما تنبه إلى ما تشير إليه كذلك الأسماء وبعض النباتات مثل 
الألصوفيلا aانطمهءاه‏ أو المستورة #لنإءام إلى يونان العصور القديمة. 
والمستذكرة أيضا عن طريق المقارنات: ((أشجار التورنيليا تتدلى منها 
أغصانها الشوكية. مثل الشعر الذي يكسو دودات بحريّة مغمى عليها)) 
(نفسه» القسم 1۷). كانت نافورة الماء ((تشبه التاج المجزوع من بعمض 
الأعمدة الجبارة)) (نفسه» القسم 1). فالفضاء الموسوم ثقافيا يدعم 2 


0 تاتالي بییقي غروس 


النهاية الطابع المهيب للخميلة الزجاجية: لقد تمت إحالتنا إلى جنون فيدر 
hedre‏ . بصفة عامُّة, التلميحات إلى فن العمارة 4 العصور القديمة 
والإحالات الأسطورية (لنرسيس ءءءiءة۸‏ وإيكو 8-10, لآأبي الهول 
×«iطمS...)‏ يمكنها أن تؤول على نها علامة قرابة تقيمها الرواية بين رونيه 
Re‏ وفيد ر ١إلعط۴.‏ فالأولى عليها أن تبدو مهيبة بقدر ما بدت الثانية 
كذلك؛ هكذا قرنت بأبي الهول ×«1طم؟ الذي يزين الخميلة الزجاجية: 


الشاب الثّائم على ظهره» رأى» من فوق كتفي 
هذه الحيوانة العاشقة الرائعة التي تنظر 
إليهء آبا الهول من المرمرء حيث القمر يضيء 
الأفخاذ البراقة. لرونيه ۴۸٠٠۴‏ وضعية ويسمة 
الوحش الحامل لرآس امرأةء وهي» 4 تنورتها 
المفكوكة عقدهاء كانت تيدو كالأخت البيضاء 
لهذا الإله الأسود. 


نفضسه» القسم .IV‏ 


اذا ما کانت رونیه Renee‏ منڈ أن افترف الفعلء واعية ب« جریمتها»» 
بهذا الفعل «المحرم»» فقد تلدّذت به أيضا. نا شاركت 4 تقديم فيدر 


: أحسىت بندم زوجة ثیزي عط‎ .Phedre 


لم تكن ترى 4 المسرحية غير هذه المرأة 
العظيمة التي تجرٌ على ألواح الخشبة 
الجريمة العتيقة. [...] نّا أرهقها حضور 
ثيزي» ولا لعنت نفسهاء أصابتها نوبة من 


الهيجان الأسود» ملأت القاعة بمثل هذه 
الصيحة التابعة من عاطفة متوحشة» بمثل 
هذه الحاجة إلى شهوة مافوق بشرية والتي 
أحست الفتاة بأنّها تعبر لحمها 4 كل 
ارتعاشة لذّتها ونداماتها . [...] كانت الثّريًا قد 
أعمت بصرهاء والحرارة الخانقة غمرت كل 
هذه الوجوه الشاحبة المتجهة نحو الخشبة. 
استمرت المناجاة» إلى ما لا نهاية. كانت 2 
الخميلة الزجاجية» تحت الأوراق الكثيفة» 
وكانت تحلم بأنْ زوجها دخل» وقد فاجأها 
بين أحضان ابنه. كانت تتألم بهلع» فقدت 
وعيهاء نّا آخر حشرجة لفيدر الثّائبة والتي 
بلغها اموت عبر تشتّجات السَمَ جعلتها تفتح 
نفسه» القسم ۷. 


لكن رونيه لا تتوفّف عن نفي التهمة عن نفسها. على آي حال مهما 
كان هذا الفرق بين فيدر ١إلعط۴‏ المعاصرة وفيدر ١إل٥"۴‏ العتيقة. من 
الجدير بالملاحظة بأن موضوعاتية التارء التي نعرف أهميتها 4 مسرحية 
راسين ۴١1ء۸‏ حيث هي مرتبطة من ناحية بمينوس M11٥8‏ ومن ناحية 
أخرى بالحب المدمّر. هي أيضا على جانب كبير من الأهمية 2 المناضة 4ا 
6 . يجري كل شيء وكأن نص زولا 201 اشتغل على فقرة. انطلاقا من 
استعارات «الشعلة» ال«نيران المخيفة» لفينوس كدا«۷1. «الاضطرام» الذي 
يغزو فيدر وصولا إلى ما يفهم من التار 2 معناها الخالص, هذا الموقد 


2 تانالی بييشي غروسر 


الذي هدهدت فيه رونیه ۸۲٣۴‏ نداماتها؛ هكذاء بعدما ارتكب المحرم لأول 
مرة ے فاعهة من مقھهی ریش فضت نهار يوم الغفد عند «نتارالجمر 
الحامية»: 


2 هذا الجو الحامي الوطيس» 2 هذا الحمَام 
من المشاعل» لم تعد تتألم أبدا؛ [...] هكذا 
ظلّت تهدهد نداماتها لليلة السابقة حتّى 
المساء» على سطوع الضوء المحمر للموقد. 
وجها لوجه مع نار فظيعة جعلت أثاث المنزل 
يخشخش من حولهاء ونزع منهاء للتّو. الوعي 
بکیانها. كان 2 الإمكان أن تفكُر 2 مكسيم 
كما تفر 4 إشباع شبقي مشتعل تحرقها 
أشعته؛ داهمها كابوس من ممارسات غريبة 
للجنس, بين الحطب» على أسرة محمية 
لدرجه البياض. 


نفسه» القسم 1۷ . 


للثار رمز مزدوج» تمت المحافظة عليه طيلة الرواية. فهو يمني 2 
نفس الوقت الخوف من الجحيم» شعور الخطيئةء وحب اللَّدّة. نّا تفاجاً 
رونیه ۸٤۲۴۴‏ مع ماکسیم Maxime‏ من طرف ساکارد .84٥٥4۲۵‏ تتمکھا 
هلوسات» تستجيب لهذیان» ل« هیجان» فيدر هاهي من جدید صور للتار 
تطرح نفسهاء مذكرة بقدر بنت مينوس M1105‏ المشؤوم: 


4 الظُل المزرق للرجاج» ظنَّت أتها شاهدت 
نهموض وجهي ساکارد وماکسیم. ساگارد 
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مسودء هازئ» له لون الحديد» ضحكة كماشة 
على ساقين نحيلين. لقد كانت لهذا الرُجل 
صلابة. منذ عشرة سنوات» كانت تراه 2 
مصهر الحديد» 4 لمعان المعدن المحمل الحم 


محىری . 
نضسه» القتسم VI‏ . 


وإذا ما کانت رونیه ۴٤۲۴‏ عکس فیدر ۶1٥۵۲۵‏ لا تسمم نفسهاء 
فهي نّا تتصور ((هذا العشق المسموم الذي كانت قد استمعت إلى ريستوري 
R0٣‏ يشهق من أجله)) (نفسه. القسم ۷11) تخون مكسيم Maxime‏ 
عندما تتهمه عند أبيه. 

إن العلاقة الاستعارية التي تقوم بين المنافسة ٣e۴‏ ه14 ومأساة 
راسین "ذه۸ -رونیه ۸٤۲۴۴‏ مثل فیدر ۲۴ل٥ط۴-‏ لا تلفي الفروق: فاللجوء 
إلى متناص» يعني دوما تأويله. تقضيل بعض الأوجهء وإهمال أخرى؛ بلعبة 
المشابهات والاختلافات هذه تنمو دلالة أصيلة تقدم إضاءة جديدة للنص 
الأول. عند مواجهة رونيه ۸٠۲,۴۴‏ بفيدر ۲1٠۵۲١‏ ألسنا مدفوعنن إلى إعادة 
قراءة مسرحية راسين ٤ء۸‏ من جديد وإضافة رؤى جديدة على 
شخصية كتا نظن بأننا نعرفها جيدا؟ 

يتطلّب تحديد مميّزات الشخصية الذي يسمح به التاص إذن أن 
نقوم بتأويل العلاقة التي يتأسّس عليهاء سواء كانت ناتجة عن 
استراتيجية مقصودة من طرفه آم لا. الإحالة الأمينة والدقيقة للنثص 
المتفاعل معه. طرطوف ۴؟گ د۲۵۲۲ أو فيدر ١إلء۴1‏ 2 التصنن المحألينء 
تبلور صلات قرابة منبثة ب4 كل الرواية وتكشف هكذا عن معاقد معنى 


مهمة د يصفة خاصة. 


4 ناتالي بيبقي - غروس 


1- المكان والذاكرة 

يكون المتتاص ے غالب الأحيان معلا بالاستlnرة metaphore‏ .2 
اللْص الذي يستدعيه. لكنه قد يعلّل بالكناية ۷٣e‏ ”0اع۳: فهو لا يحدث 
المعنى لأنّه يد خل عناصر 4 صورة اللص لكن لأنّه يعقد معه صلة تماس. 
هذا الشكل من التعليل هو بصفة خاصَة مهم ب4 مذكرات ما بعد-القبر 
Memoires d ` outre-tombe‏ حيث يلمس عن قرب مسآلة كتابة الواقع 
وبالذاكرة. فالأمكنة التي يجتازها شاطوبريان ١ة1إطنهعاةC1‏ بمناسبة 
رحلاته المتعددة تتطلّب أن يكون للمولّف ذاكرة تناصيةء تستدعي 4 قصته 
شضايا من أعمال تصف أو تستحضر نفس المرجع. هكذاء عند مروره 
ببيروت» يستحضر «زمن فولتير وفريديريك [[» ويستشهد ب«مرثية حول 
موت س .ا .س. السيدة أميرة ب|اراlيث S.A.S. Madame la Princesse de‏ 
„J «Bareith‏ مداح فرiي «chantre de Ferny‏ (مذگرات ما بعد-القبر 
.Memoires d outre-tombe‏ 1850-1849, الجزء 4ء الكتاب 5ء 6). نفس 
الشيء نّا يمر بسهل الدانوب #طا«ة0» يستشهد بخرافة لافونتين وا 
مصنه٤٣۴‏ «فلأح الدانوب» وكذلك بفقرة من التاريخ الطبيعي لبلين العتيق 
Ancien‏ ا Pine‏ المخصصة للغابة الهرسينينية «audi ) Hercinienne‏ مجلّد 
2 الكتاب 37 القسم ۷11). 

يقوم المكان بتكثيف ذاكرتنا الثقافيّة التي يكون على الذاكرة 
الفردية للات أن تنشّطها من جديد . إنّه المعنى العميق لهذا الاستحضار 
المستمرٌ بالكناية. للمتناصات. كما يلاحظ بحق جان-كلود برشي [4١-‏ 
Berchet‏ udeاC‏ بخصوص المسار !'1:٣6۲۵1۲۴‏ (لكنْ هذا يخص المذگرات 
Memoires‏ Îيضl(«‏ «التلقيني »inititi¶ue‏ ف((السقر يؤدي إلى تواصل)) 
: ((مثل قراءة. ثم كتابة من جديد» موضوعها الأساسي يعتمد على 
الإحياء (السماع من جديد) لكلمة ألفَيّة مهددة بالصمت.» مهما كان ذلك 
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بتقنيات معرفية ولم يكن بطقوس المشاركة: إعادة تسجيل التص الأناء 
2 سياق فيزيقي)) («سفر نحو الهو» الشعريات عںې اه٥‏ رقم 53 


83). 
هكذا تظهر الهوية الثقافية لمكان ما أكثر أهمية من مظهره الجغراے 
الخالص أوالتخطيطي؛ ما يهم هي علاقاته مع الأدب» وكأن الكتابة لا 


تتعامل إل مع الأمكنة المكتوبة من قبل. بالإضافة إلى ذلك هل نص مذكرات 
ما بعد-القېر Memoire d' 0u e-0"‏ مشبع بالإحالات› فال اكرة لا تني 
عن اسنتارة أسماء الآأماكن. عند الاستطراد (المدعو«حدث عارض») حول 
الحدائقء دفق المتناصات ملحوظ بصفة خاصة: 


عند المرور على شواطئ اليونان تساءلت عمّا 
جرى 2 الزّمن القديم للأريع أرينتات من 
حديقة الألسينوس ءدممزءاة التي تظلُلها 
أشجار الرمّان» والتَفَّاح والتين» والمزينة 
بتنافورتين؟ مزرعة البقول للمحترم لايرتي 
Late‏ ے إیثاکیا 1٤آ‏ لم تعد لھا آشجار 
الإجاص الإثنان وعشرون, نّا سبحت أمام 
هذه الجزيرة لم يكن ب4 الإمكان أن يقال لي 
إذا ماكانت زنتي 231١٥‏ هي دوما موطن 
الڑهرة الياقوتَيّة ١طاد1ءةرط.‏ الأرض المسورة 
للمجمع .Academus‏ بأثینا Ate‏ وفرہ ت لي 
بحعض شجيرات الزيتون» مثل حديقة الأحزان 
بالقدس ”eاھsaںer[.‏ لم أتجول أبدا 2 حدائق 
بابل 0eاراھ8›‏ غير أن بلوتارك P]u†a¶ue‏ 


116 ناتالي بييقي غروس 


آخبرنا بانها كانت موجودة ے زمن الإسكندر 
Alexandre‏ . دمت ني قرطظlج Carthage‏ 
منظر حضيرة مزروعة بآثار قصور ديدون 
Didon‏ . 2 غرناطه» من خلال آبواب الحمراي 
لم تستطع نظراتي أن تغادر خمائل البرتقال 
زغریس ۲۶ع Z٥‏ . 
مذكور سابةاء الكتاب 42 القسم | (فقرة مقتطعه 
موجودة بے الملحقات). 


التنقيب عن نص مثل هذا يشير إلى تجلية ذاكرة. أكثر مما يكشف 
عن معرفة: يبرز التناص 2 الواقع بدفّة متناهية كتابة المكان ومسألة 
الرمن. هكذا تشهد اللصوص المستحضرة على الحضور المستمر للأمكنة: 
عمق التقليد الأدبي يكشف. بالرغم من تقلبات الدهر» عن خلود الأمكنة.ء 
فهي تفنى بصفة مستمرة بكتابات جديدة. و2 المقابل» إن إمكانية 
الاستحضار» بخصوص نفس المكان» الذي تستدعيه نصوص متعددة 
يوضح أيضا خلود وحيوية الأدب. 

هذا التأكيد مع ذلك قابل للمراجعة: فالتصوص المستحضرة 2 
مذگرات مابعد -القبر 0€ d u1 e-0‏ esإMemoi‏ تشهد أیضاء وعلی العکس 
من ذلك» على خلود الفضاءء المعارض لتحويل المكان: فالتاريخ يتكفل 2 
الواقع بتحويلهء إلى حد جعلهء 4 بعض الأحيانء من غير الممكن التّمرّف 
عليه. هكذاء نا يزور شاطوبريان دار الصناعة a1١عءA۲‏ ے البندقية 
لا يستطيع أن يستشهد إلا بصفة سلبية بثلاتة مقاطع من دانتي 
6 التي توحي له بهذا التعليق: 
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كل هذه الحركة انتهت؛ فراغ التّلاثة أرياع 
ونصف من دار الصناعة المواقد منطفئة 
المراجل اللطّخة بالصداء الحبال بدون 
دواليب» المشغل الخالي من البتّائين» تشهد 
على نفس الوت الذي صاب القصور. 

نفسه» الكتاب 40 القسم ۷111 . 


المتناص إذن هو المقياس الذي يقاس به تدهور مكان على مر الزمن. 
آيضا بقاؤه يجب آلا يحجب عتا كون الاستشهاد ما هو سوى أثرء هو نفسه 
عرضة للزوال. فالاستشهادات ے مذگرات مابعد-نلةقبر Memoires d'oure-‏ 
مها هي 4 متماثلة بعمق مع موضوعات الآثار والتدهور الكوني: فلأئها 
أساسا بقايا متشضيةء ما هي سوى حطام قابل للامحاء لماض بائد . 

الشناص إذن هو النقَطة المحوريّة التي تتمفصل حولها الذات, الكتابة 
المكان والذاكرة. بقاء المكان يبدو ك الواقع شاهدا أولا وقبل كل شيء على ما 
أصاب الأنا من تفيير وكونها أساسا آيلة إلى زوال: فإذا ما كان المكان باقياء 
الذات التي تعود إليه تفيرت بصفة أساسية. فالاستشهاد الذاتي هو آثر لهذا 
التغيير. إن النْص المستحضرء سواء كان يتعلق بالشهداء ۲5رااة× أو بمسار من 
باریس إلى اlئقدw «[ineraire de Paris a Jerusalem‏ يiدرج‏ 2 المذگرات 
كتوقيع للأنا الماضية. لكن» من جديد» هذا التأكيد قابل 
للمراجمة: المرجميّة اللَقافيّة. لأّها من صنع ذاكرة نشطة وحيّة. تشهد على 
استمرارية وانسجام الآنا. هكذا يمكن للأنا أن تظهر كالمبدأ الأوحد للهوية: 
إّها هي تولف بين شضايا مختلف التصوص وتجمعها بالرغم مما يحدثه 
الزمن والأعمال من قطائع. يجعل عمل الذاكرة. ے مذكرات مابعد-القبر 
.Memoires dd outre-tombe‏ حطام الماضي ينبعمث؛ وهنا تكمن سلطته 


8 نااتالي بييقي - غروس 


الركزة حول الوعي يمكن لواحدة من الذوات أن تتقاطع مع بقايا التصوص. 
التي تحتوي على الواقعي الذي تقوله؛ و يحصل ب الأخير 2 فضاء العمل 
الذي هو بصدد الكتابةء انسجام نهائي» يمكن أن يجمعها بصفة نهائية. 
يقع التناص إذن 4 قلب العلاقة التي تقيمها الذات مع ذاكرتها 

الواقعي والأدب. تعليل عدد كبير من الإحالات والاستشهادات بالكناية. 2 
مذگرات مابعد-القبر 0u e-10۴‏ ' ل esإiمصM6.‏ بعيدا عن أن تكون عملية 
مصطنعة من أجل إدخال معرفة عتيقة 2 التص تكون دوما غريبة عن 
القارئ المعاصر, تطرح مفهومها للواقعي: إنّه مستودع ثقافة وتقليد على 
الكتابة أن توقظها . تسجيل الواقعي 2 التصوص الُذي» 2 مستوى أول. 
يعلّل التشاص» هو بے الحقيقة الوجه الآخر المعمكوس لفهوم الواقع الذي 
اشتق منه: توضح المذكرات s١١إإمصءN‏ 2 الحقيقة بأن الواقعي هوء 
بالنسبة لشاطوبريان ل هه1٤‏ كما كتب ذلك دوما؛ الكتابةء بالثاليء 
عليها أن تضاعف دلائلها الأولى. التي ستكشف أكثر بأن الذات تكون 2 
الموقع نقسه الذي تمتله. التتاص هو مركزي ے مذكرات مابعد-القبر 
Memoires d`outre-tombe‏ لأن الكتابة تتطأب دوما ذاكرة للتصوص,» تشهد 
2 نفس الوقت على استمرارية الأنا وعلى مرور الزمن؛ يسمح استدعاؤها 
للات بأن تندرج ے2 الواقمي» 2 الثاريخ و2 الآدب. 


1- المتناص. الأسطورة والثاريخ 

فعل إقامة نص انطلاقا من آثار ومن بقايا أعمال أخرى يمكن أن 
يفهم على أنه نوعا من الّفي لكل ما هو خارجالنص: فالنص سيحيل 
أساسا لمتتاصاته» وهي وحدها الضرورية لفهمه؛ كل علاقة بين النص 
والمرجع لن تكون سوى تنكّرا لهذا الدوران الدائم للأدب. هكذاء كتب 
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میخائیل ریفاتیر M141 R¡f۴41e۲۲e‏ بأنه: (( 2 العمل الأدبيء الكلمات لا 
تدل بالإحالة إلى أشياء أو إلى مفاهيم» أو بصفة أعم بالإحالة إلى عالم غير 
لفظي. إِنّها تدل بالإحالة على هذه المركبات من التّمثيلات كد0نا ةمهم 
التي تم اندماجها تماما 2 العالم اللغوي)) («المتتاص المجهول» أدب 
Literature‏ عدد 41 1981(. 

فوجهة نظر مثل هذه مهما كانت حذافة التحليلات التي تسمح بهاء 
تبدو لنا ناقصة بفعل أن بعض المتناصات تصنع المعنى» بالضبط على 
صعيد تاريخي. قد يكون ذلك هو مبررها لأن تكون مركزية أكثر من كونها 
تسمح بكتابة التّاريخ (انظر 2 القسم الموالي تحليل عيون إلزا 3ا٤‏ 'ل ×uء۷‏ 
ئ)). كتا قد رأينا بالذات بِأنْ البعد الهجائي للمحاكاة الساخرة يقصد 
رأسا إلى ماهو خارج التص, وبأئه» على صعيد آخر, يمكن اللاستشهادات 
وكذلك مصادر نص ما أن تهدف إلى تأصيل الخطاب حول الواقعي أو 
تدعم مطابقة قصة واقعيّة للحقيقة. إن استحضار المتناصات» كلما كان 
غزیرا مٹلما هو ے2 مذگرات مابعد-القبرe .Memoire d` out e-10٣‏ يعبر 
دوما عن مفهوم لعلاقات الكتابة بالواقعي. بصفة أكثر تعميما أيضاء فإن 
ما يسمح به التناص من بيان لمميزات شخصية يتطلّب حكم قيمة وتأويل 
اللص المستحضر الذي يغري به لن يكون أثرا خالصا للنص منقطعا عن 
كل ارتباط بالعصر الذي أنتجه: كل عصر يعيد قراءة أعمال الماضي على 
ضوء راهنه السياسي» الإيديولوجي» العلمي» الفنّي... ويضفي عليها قيما 
تحملها مخفية دون أن تجليها . ملمح من ملامح ثراء المتناص هو كونه يمل 
نوعا من المحول يصل المكتبة بالثاريخ. 

هكذا فإن «فيدر ١إ١ءط۴»‏ الجديدة «لزولا 2018» لن تفهم بمعزل عن 
كل إحالة للتاريخ. فرونيه ۴۴١ء۸‏ تبدو بوضوح فيدر ١إلعء!۴‏ عصرية؛ 
مندرجة تماما 2 زمنهاء عهد الأمبراطورية الثانية؛ ضفر الخيطين السردي 


والدرامي 2 المنافسة 8١إا٣‏ 14ء اقتراف المحرم والمضارية العقاريةء له 
دلالته: جاذبيّة المال وسلطته ليستا غرببتين على العلاقة المنحرفة ماكسيم 
Maxime‏ ورونيه Renee‏ . ے4 استحضاره لفيدر ١ءإلعط۴‏ ج المنافسة وا 
.Curee‏ بنقل زولا 4ا70 الماساة الرأاسينيّة ۴٣۸ءمiعهإ‏ إلى سياق تاریخي» إن 
كان غريبا عنهاء لن يكون أقل توافقا معها. فمن الملاحظ أن هذه الخرافة 
العتيقة. والتي تم ترهينها من طرف راسين ١«1ءه۸‏ بے السياق الجنسيني 
ensteهز‏ للقرن ۷11 تخضع بسهولة كبيرة للتاريخ الحديث للطبيعية. 
بدون شك هي خصيصة للأساطر الأدبية: رأسمال ثقاے مندرج بعمق 2 
ذاكرة مشتركةء يقاوم كل تحديد وحيد لمعنى ما ويتجاوز باستمرار الدلالات 
التي يمنحها لها كل عصر: أيضا لم تستهلك أبدا بتأويل تاريخي معطى 
وهي دوما قابلة لأن تحمل معنى يضفيها عليها عمل ما. لهذا فإن 
التصوص العظيمة 2 الموروث الأدبي التي رهنتها (لنفكر ب4 مختلف 
الأعمال الموْسسة على الملحمة الهومربة eriqueمصho.‏ وlلaفlردة Atrides‏ 
.... أو على فاوست اه۴ دون جوان ١هن[‏ 00۸. الخرافات الشكسبيرية 
shakespearienne‏ ...( تمثّل متناصات متميزة: عند استحضارهاء كما فعل 
زولا 4ا70 2 المنافسة ١١إا٣‏ ]1ء تتم الإحالة معا إلى نص معين (فيدر 
Phd‏ لراسین 1«۵ء۸۵) وإلى آسطورة. وهي مادة مشتركة لمجموعة من 
الأعمال (انظر الدراسةء «هيبوليت الواجب الحب والمنبوذ eاراHippo‏ 
»requis d'amour et renie‏ لبول بنیشو c1h0u¡م 8e‏ اس۴ الکاتب وأعماله 
1L Ecrivain et ses travaux‏ کورتي 1967. فیھا یدرس الشنوعات 
العديدة لخرافة فيدر ٤۲ء‏ ۴۸). 

رأينا كيف أن علاقة استعارية أساسا هي التي تعلّل ظهور فيدر 
Phedre‏ ج النافسة Cue‏ 12؛ هذه الأستعارة تفسح مع ذلك المجال لعدد 
من الفروق. هذه الانزيا حات لا تفسر فقط بالمتطأبات الخاصة بالانسجام 
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الروائي لكن أيضاء وهذه النَقَطة التي تهمنا الآنء بعمليّة الترهين التي 
يفرضها زولا Z013‏ على أسطورة فيدر ١ءإلءط۴.‏ من غير الممكن تسجيل 
جميع النقاط التي تميّز بين النْصين» ومن المناسب 4 هذه الأثاء توضيح 
عنصرين أساسيين: الدلالة الجديدة التي أضفيت على موضوع الوراثة 
وتدهور النتموذج المأساوي. 

من المعروف أن فيدر ١إل٠۲1‏ قد وسمها القدر بميسمه: لأنُها ((ابنة 
منوس ((Pasiphae يl_Hفیزابو M1108‏ ولأنٰما كانت تحب هيبوليیت 
ا10 : ((لم تمد الحدة متخفية بے عروقي. / إنّها فينوس كا«ء۷ 
بتمامها متمسكة بضحيتها)) (الفصل 1ء المشهد 2). تصرح بذلك لأونون 
E0‏ . أيضا عشقها لولد ثيزي 11٠58‏ يظهر آنه مشؤوم بالنسبة إليها 
أكثر من كونه غير قابل للإصلاح: ((هدف منكود الحظ لثأر السماوات./ 
يشهد علي الآلهة. هذه الآلهة التي هي 4 حناياي/ أضرمت النّار المدمرة 2 
كل دمي)) (الفصل 11ء المشهد 5). 

رونيه ۸٠۴‏ هي أيضاء موسومة بالوراثة. لكنها وراثة بيولوجية 
محضة: تتنازل الميثولوجية عن موقعها للعلم. فقبل كل شيء تشير رونيه 
۴ إلى هذا الدم الفاسد الذي يجري 2 عروقها وذلك أشاء هذيانهاء 
عندما فاجأها ساكارد 83003۲14 مع ولده؛ فالعشق المحرم أفسد جسدها 
الخاص ((إنّها نسغ خبيث [...] ترك الأعضاءء تفرق 2 لب تنامي مشاعر 
مخجلة, أنبتت ے2 الدماغ نوازع مريضة وحيوانيّة)) (المنافسة eeاu٣‏ و 
القسم ۷1) كما فعل فيها تماما بذخ ونقود ساگارد ل۲هءءه5. أيضا لكي 
تحاول رونيه ۸٠6۴‏ أن تتملّص من هذا الضلالء تشير إلى ((دم والدهاء 
دمه البورجوازي» الذي يشقيها ے لحظات الأزمة))ء والذي يرمز إلى حد 
الاستقامة الذي انحرفت عنه وإلى ما أصاب طويتها من سوء. يخون 
ارتكاب زنى المحارم إذن هذا الإرث الأبوي؛ يفهم ذلك 2 المقابل عن طريق 
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مؤشرات دم الأ التي كانت منحرفة. 2 رونيه ٠٠۸ء۸‏ المسرحية التي 
استلها زولا من المنافسةء يؤكد أبو البطلة. بخصوص أم هذه الأخيرة» بأن 
((هناك انحرافات 2 هذه العائلة. فساد عقلي)) (زولاء رونيهء 1887ء 
الفصل 1ء المشهد 1). أيضا من ناحية الأب» هذا الدم البورجوازي الذي كان 
سيؤدي بها إلى معاناة وجود قاس» لن يمكنها من مقاومة أرومتها من ناحية 
الم والتي ترزح تحت ٹقلهاء كما رزحت تحت ثقلها فيدر .۴"٥۵۲‏ غير أن 
الشعور بقدر محتوم وبالخطيئة مختلف كثيرا بالنسبة للشخصيتين. فبينما 
حب فيدر لهيبوليت يجعلها تضطرب وتصبح حاقدة على نقسهاء تستمتع 
رونيه بهذا المنكر؛ فالتوثر الحاصل بين درجتي الاقتراب من فيدر 
والاختلاف عنها يدرك ما بين السنطور 2 استعمال كلمة «نار»: 


كان ارتكاب المحارم قد أوقد 4 نفسها نارا 
كانت تبرق 2 أعماق عينيها وتجّف 
ضحكاتها . كانت نظارتها تقع بوقاحة قصوى 
على أرنبة أنفهاء وكانت تنظر للئساء 
الأخريات» الصديقات وهن يعرضن بكل 
شتاعةه بعض الانحراف» بمزاج مراهق 
متبجح» ببسمة مستقرة دالّة: «لي جريمتي.» 
المنافسة» القسم ۷. 


عندما تشعر رونيه ۸۲٣68‏ بالنّدم أو بالشك» بصفة دالة تماماء 
تمحوه مشيرة إلى المجتمع الذي تعيش فيه: فخطأها يعود إلى فساد العصر 
أكثر منه إلى دمها . هكذا وضع مكسيم 1۳× على نفس الصعيد الذي 
وضعت فيه مكملات الموضة: ((مكسيم 13×1"۴ وهو يبعث فيها ارتعاشة 
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جديدةء يكمّل زينتها المجنونةء بذخها المدهش, حياتها المتخمة. يزرع 2 
بدنها النّوطة المتصاعدة إلى مالانهاية التي سبق أن تغْتّى بها من حولها. على 
العشيق أن يساير الموضات وآخر الصيحات المجنونة للعصر)) (نقسه» 
القسم 1۷). 

بعيدا عن الشعور بالورطة الأخلاقيّة أو الميتافيزيقيّةء مثل فيدر 
.Phedre‏ تلصق رونيه ,۸۲ خطأهاء كما تشعر به 2 وعيها المشوش. 2 
العصر المتهالك الذي تعيش فيه: 


لكن مرتكبة المحارم تعودت على خطيئتهاء 
كتعودها على فستان حفلء» التي يكون قد 
ضايقتها صلابتها 2 البداية. كانت تتبع 
موضات العصرء تلبس وتنزع وفقا لما تفعله 
الأخريات. كانت قد انتهت إلى الاعتقاد بأثها 
كانت تعيش 2 وسط بشري يسمو على 
الأخلاق العامة حيث يكون مسموحا النّعري 
لبعث السرور ے2 سماء الأولمب كلُها. فالشر 
أصبح بذخاء زهرة مرشوقة 2 الشعر› لؤلؤة 
مثبته على الجبهه. ورأت من جديد» كدليل 
وكخلاص, الأمبراطورء على يدي الجنرال 
يمر بين صفَي الأكتاف المنحنية. 
نفسه» القسم ۷ . 
سماء الأولب ما هي سوى استعارة. عنصر لتزيين الخطاب: فالخطاً 
معزو للتّاريخ -تاريخ يمحيه أيضاء لأن الانحراف الذي يصيب عاثلة رونيه 
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عع ودمها هو نفسه الذي يفسد المجتمع الذي تعيش فيه. فموضوع 
الوراثة إذن أسند بقوة للتاريخ: فخطيئة الأم التي ارتدت على البنت تندرج 
2 صورة عصر فساد؛ فهي لا تمتلك العظمة ولا المميّزات اللأزمنيّة لقدر 
العهود القديمةء ولا الدم الذي صنع 4 مرة واحدة عظمة فيدر ٤إأه۴1‏ 
وضياعها. 2 مقدمة رونيه ۸۲٥۸ء‏ کتب زولا 2013 بأئه ((حطُم رمز 
القدرية العتيقةء واضعا بصفة علمية رونيه تحت التأثير المزدوج للوراثة 
والأوساط)) (رونيه ۸۴٤۸ء‏ مذكور سابقا). 

هذا الحضور القوي للوراثة, إذا ما كان ملتحما بصفة واسعة 
بالتاريخ. يفرض على زولا 201 تدهورا للتموذج المأساوي. بدون أن يعلق 
الأمر فعلا بإعادة كتابة على وفق الصيغة الهزليّة أو المحاكية الساخرة 
لفيدر ءإdء۲۸»‏ تحرف المنافسة إ٥‏ 4[ بعض عناصر الخرافة لتبين 
كيف أن مجتمعا بورجوازيًا يسيطر عليه المال ليس بك إمكانه سوى أن 
يحرف السلّم المأساوي. موضوع الفضاعةء وهو على جانب كبير من 
الأهميّة ے فيدر ١2۲ء۲۸‏ استعيد من طرف زولا 2013 لكي لا يدل فقط 
على العلاقة غير الطّبيعيّة بين ماكسيم ع"14×1× ورونيه ٥ء8‏ (المتبلورة. 
كما رأيناء 2 وصف الخميلة الرجاجية). لكن أيضا على فساد عصر. 
هكذاء فإِن لويز #ءااه]ء العرجاءء المريضة على الدوام» التي يريد أن 
يتزوجها ماكسيم 13×:۳۴ من أجل مالهاء ما هي سوى صورة أخرى 
متدهورة جدا لآريسي ١ء۸۲‏ . فإطار الفعل» هو بصفة خاصَة ديكور مبنى 
ساگارد ١٣2٥ء8‏ ((أحد الأمثظة الأكثر تمثيلا لأسلوب نابليون 111 
e0nاNapo‏ هذا الموسر المهجن من كل الأساليب)) (المنافسة Cue‏ اء 
القسم 1) يتميّز بتراكم للأشياء. خليط غير متجانس من العناصر المعماريّة 
والتزيينية التي لا يجمع بينها سوى الثراء الذي تبديه والفقر 2 الذوق الذي 
تكشف عنه. أيضا العناصر المستمدة من العصر القديم التي تحيل عن 
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طريق صيغة ساخرة بعمق إلى الخرافة القديمة الخاضعة تماما إلى سلطان 
المال. 

غير أن شخصية ماكسيم 14×۳۴ بصفة خاصّة هي التي تمنح 
الرواية بعدا هزليًا. نّا يشارك 2 عرض فيدر ٤٣4ء۲۸‏ يحط من قيمة 
المأساة التي يجدها «مضجرة» وهو فقط عن طريق الدعابة يشبه نفسه 
بالعملاق الذي يبتلع هیبوليت عاراهمم1ا٣‏ (نفسه» القسم ۷). لايتعمرف 
ماكسيم 14×1۳١‏ على نفسه إذن لا من خلال الممتل («أحمق يبكي دوره»)» 
ولا من خلال شخصية هیبولیت eاراەمم¡۳#‏ . رغم أنه من خلال عدد من 
الملامح» يبدوا باهتا وضعيفا . قلب الهويات الجنسية. الملحة بے كامل 
الرواية يسهم بالذات.» 4 الحط من قيمة الشخصية: 


هذا الشاب الجميلء» الذي تبرز سترته أشكالا 
مهفهفة» هذه الفتاة الخائبة التي تجول ے 
الشوارم» مفرق الشعر يتوسّط الراس» تصدر 
عنها ضحكات متقَطّعة ويسمات ضجرة 
وجدت نفسها بيدي رونيه ۴,ء۸» إحدی 
هؤلاء الفاسقات المنحلات, التي 2 ساعات 
معيّنة» 4 بلد عم فيه الفسادء تبذل لحما 
وتعطُل ذکاء . 
نفسه» القسم 1۷. 
على العكس من ذلك رونيه ١٠٠۸ء‏ مع أنها بديمة الجمال وتتمتّع 
بأنوثة طاغيةء هي دائما ب4 ثوب «فتى» إلى حد أن ماكسيم 1۳۴×ةN‏ «ے 
بعض الأحيان. لا يكون متأكدا من جنسها» (مذكور). هذا الغموض 2 
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الهوية الجنسية (الذي تسعى إليه أيضا شخصية بابتيست ماءنام83) يدعم 
الخاصية الفضيعة لارتكاب المحرم الذي يجمع ماكسيم برونيه؛ إنّه علامة 
إضافية لهذا الانحلال. رغم أنه لا يخلو من علاقة مع فيدر ء٣dعط۲‏ 
راسين ٥«1ءه۸:‏ من المعروف بأنه بسبب ما يظن حول تخنث هيبوليت قام 
راسين بإنشاء شخصية أريسي ۲٥i‏ ؛ لقد حدث كل شيء إذن وكأن زولا 
4 استغل» ولعلّه بهذا ذكر أو كشف هنا عن إمكانيّة غير منماة للشاص 
بغرض إعطائه دلالة جديدة. 

يبلور حل عقدة المسرحية هذا التدهور للنموذج البطولي الذي 
يستمده زولا 2013 لكي يستعمله بصفة مناسبة. هكذا فرد فعل ساگارد 
4ء . ّا يكتشف زوجته مع ابنه» هو أقرب لأقصى حد ممكن إلى 
ميلودراما منه إلى انقلاب مأساوي مفاجئ. هذه «النهاية المسطحة 
والبشعة» (نفسه» القسم ۷1) هي بدون شك نهاية قصة بورجوازيةء 
منفرسة 2ے قصص ال مال عارية من التسامي ومن العظمة. فإذا ما كان زولا 
4 يستهجن هكذا الخرافة القديمة -رونيه ۸٠٠68‏ التي استشعرت جيدا 
بأنْ ما يميزها بصفة أساسية عن فيدر ١إل٥ط۴‏ هو غياب التسامي: 
((سقطت الستارة. هل لها القدرة على تناول السم ذات يوم؟ كم هي 
مأساتها حقيرة ومخجلة, مقارنة بالملحمة القديمة!)) (نفسه. القسم ۷)» 
لقد توفت بالتهاب السحايا بعد أن أدمنت على السكر-. فان ذلك من أجل 
بيان عصر فساد لا يمكنه سوى أن يعيد التّاريخ بصيغة هزلية وساخرة. 

إنه التجذر 2 عصر جديد هو الدافع إلى إعادة كتابة فيدر ٤٣dع۲۸:‏ 
فالعلاقة التي تعقدها الرواية الطبيعيّة مع الخرافة كما تم حفظهاء 
برواياتها المتعددة. 2 تراثنا ومع مسرحية راسين 8١1ء۸4‏ لا يمكنها أن تفهم 
إل على ضوء التاريخ. بمعزل عن استبعاد الواقع» يبين التناص كيف يفرض 
قراءة وكتابة جديد تبن للأعمال. 
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الهسم الان 


مياق الفراءة 


يستد عي التناص بقوة القارئ: يعود لهذا الأخير ليس فقط التّمرف 
على حضور المتتاص. لكن أيضا تحديده وتأويله. يجد القارئ نفسه 2 
الواقع محالا إلى نص آخر؛ کما کتب لورون جيني 11۷[ 14۷۲۴۸۲ : 


[-..] ما يميز التناص هو إدخال صيغة جديدة 
القراءة التي تفجر خطيّة النْص. كل إحالة 
نصية هي موضع اختيار: إما متابعة القراءة 
فلانرى فيه سوى قطعا يشبه بعضها 
البعض» تمثل جزءا مندمجا 4 منظومة 
اللص» أو الرجوع إلى التّص الأصل [...]. 


«La Strategie de la forme Jكلا «استراتيجية‎ 


¢ 8 


مذکور سابقا. 


عند الإحالة إلى السياق الذي استمد منه الاستشهاد أو التلميح كما 
رأيناء يصبح ب4 الواقع من الممكن إدراك كل ثرواته. غير أن قراءة المتناص لا 
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تتوفُف عند رصد الآثار التي تركها: يتعلّق الأمر أيضاء بالنسبة للقارئ. 
بلعب دور يكلّفه النَّص به. يمكنه أن يكون شريكا متواطئًا مع السارد أو 
المؤلف» يستدعى كمؤول قادر على تلقَي ما يقال تلميحا وفهم الكلام الملتوي 
الذي يلجأ إلى المتناص باعتباره قناعا قابلا للكشف أو إلى سنن يستحق 
الفك. وبقدر ما تكون وظائف المتتاص متعددة فتتجاوز دوما حدود القائمة 
التي يمكن وضعها بصفة مجردةء تكون الطريقة التي تستدعي القارئ 
متغيّرة: تتنوع ليس فقط بالنظر إلى الإستراتيجيات الموضوعة من طرف 
اللص» لكن أيضا حسب مختلف القراء. الأمر إذن لا يتلق بتحديد كيفية 
قراءة التناص» بقدر ما هو بيان كيفية تواجد مستويات قراءة مختلفة 2 
نفس العمل. 


1 مؤسرات الناص 

تبرز الأشكال الواضحة للتشاص 2 النتص؛ قد تكون مثبتة بعلامات 
خطيّة (الحروف المائلة والأقواس بالنسبة للاستشهادات) أو بمؤشُّرات 
دلاليّة. مثل اسم موْلّف النص المستدعى, أو عنوانهء أو حثّى اسم شخصيّة 
تحيل بوضوح لعمل معطى. نّا يكون الشاصٌ ضمنياء تكون موؤْشّراته غير 
مؤكدة وأكثر تنوعا. يكون الرجوع حينئذ بصفة دائمة إلى الإحساس 
باللأتجانس: يفهم القارئ بأنه محال على نص آخر متواجد» ضمنيًاء تلقَّى 
أثره. هكذا 2 الإمكان الإحساس بأن التجانس المعجمي تم خرقه نّا يظهر 
مصطلح غريب عن انسجام المجموع؛ أو كبيت شعر يتيم» على سبيل المثالء 
يدرج 4 صفحة نثر. 

إذا ما كان هذا التمط من عمليات القطع لا يحيل بصفة منهجيّة 
إلى متناص (قد يكون حاصلا بسبب نقص ب انسجام التص)» هي على 
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الدوام مؤشرات حاسمة على وجوده. بالنسبة لميخائيل ريغاتير 1ءةM¡›1‏ 
Rif fterre‏ لا يظهر «أثر المتتاص» فقط عن طريق لاتجانس» لكنه عن 
طريق « حبسية تركيبِيّة عااة٥1ا١48۲4۳1»»‏ معرّفة هكذا: ((کل مفعول 
نصي يمنح القارئ الشعور بأن قاعدة ما قد خرقت» حتّى وإن كان 
الوجود السابق للقاعدة يبقى متعذًرا إثباته)) («أثر التتناص» مقال 
مذكور). هذه الحبسية التّركيبية يمكنها أن تكون 2 المستوى المعجمي» 
التّركيبي أو الدلالي؛ يتم ((الإحساس بها على الدوام كتحريف لمقياس أو 
عدم مطابقة بالنسبة للسياق)). تفرض على القارئ تلقَّي المتناص لأنها 
((تجعله يشعر بأنٌ لهذه الصعوية حل)). المثال الذي يعطيه للحبسيّة 
التركيبيةء علامة التناص» شديد الوضوح: ليس آمام القارئ» حسبهء إلا 
أن يحتار وأن ينه بكلمة مكتوبة هي «دلفيكا 4ءاfا06»‏ عنوان إحدى 
« خرافیات ٥1۳e۲ط٤»‏ جیرار دونیرفال 6e۲۵۲۵ de N۷1‏ حیث يصور 
فيها المخلوق الشادٌ «دافنه ١١ة0»؛‏ ينتظر. كما تشير الكتابة المصطلح 
عليها لليونانيّة 2 الفرنسيةء «دلفيكا هءإطماء0» و «دافني #«طمة0». 
بالنّسبة لریفاتیر ۲۲۴٥اه؟؟ذR۸ء‏ مثل هذا الخطاً لا بمكن أن يكون غير معلّل. 
خو دا رفا تكفا ع حور لاض وت 
بالتعرف عليه: ((إنه عن طريق «؟» تكتب اليونانية 2 الإيطالية. دافني 
.afne‏ د لفيكا 4ءا#اء2. إِنّها الدلفَيّة ءiطالر۴.‏ هي العرافة التي تطلينت 
تحت علامة «مينيون »٧ 18٣0٥١‏ إنّها أثر المتتاص حيث إيطاليا تعني 
الحنين» الوعدء [...] خرافة)) (نفسه). إذا ما كان نرفال ۲۷۵1ء إذن قد 
كتب هءا#اه0. فلأنه يحمل 2 ذاكرته قصيدة «أغنية المينيون C120١‏ 
«Wilhelm Meister de Goethe ةتةgغaد رjiwیn pllgJ «de Mignon‏ الya‏ 
قيها يعبر عن الحنين إلى إيطاليا مستوهمة: 


Connais-tu le pays des aرھزقلا أتعرف بلد أشجار الليمون‎ 
citronniers en fleur 
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Et des oranges d'or dans le و البرتقالات المذهبة الداكنة الأوراق‎ 
feuillage sombre, 

Et des brises soufflant cءleَlا ونسمات تهب بطيئة من‎ 
doucement du ciel bleu, 


۱ لزر قاءِ 

Du myrte silencieux et des hauts رlفl! من الريحان الساكت ومن‎ 
lauriers droits? الباسق المستقيه؟‎ 
Oh, la-bas je voudrais, آه إِني أقصد الهناك.‎ 


La-bas, o mon amour m'en aller كھaم إلى اهناك آہ یا حبی خذن‌‎ 
avec toi. 


«La chanson de Mignon», Anthologie 
bilingue de la poesie allemande, trad. 
De J.-P. Lefebvre, Gallimard, 1993. 


كان على الحبسية التركيبية أن تنبّه القارئ الذي» وهو يستقبل هذا 
اللغزء يفكها بالعودة إلى المتناص الذي تمل آثرا له. مقارية مثل هذه لتلقَّي 
المتتاص تتطلب قارئًا عارفا يؤول تفاصيل التص. فاكتشاف التاص. 
والتعرف عليه وتوضيح رهاناته هي هنا جميعا مترابطة جدا. 

ما أن يتم التّعرّف على المتناص» سواء تيسّرت قراءته بوضوح أو أن 
نفمة نشازاء 2 الفقرة التي تستدعيهء وشت به» بالنسبة للقارئ الذي 
أوقفته هذه المسألة التي يعمل على توضيحهاء عن طريق اكتشافه. تكون 
الذاكرة هي المحرك الحقيقي لعمليّة اكتشاف المتناص. تنبّه القارئ إلى 
حضور قطعة مندسة 2 هذا النّص الذي يقرأه حينئذ والتي كان قد قرأها 
2 موضع آخر 4 نص آخر سوف يفتّش عنه. 

اللص المصدر سوف يتم رصده نّا تكون القطعة المستدعاة محتوية 
على مصطلح أو عبارة نادرة إلى حدٌ يمكّن من ربطها جيدا بسياق محدد . 
هکذا. ے4 معركة فارصال عاPharsa [a Bataille de‏ لکلود سیمون Claude‏ 
Sin‏ اللاستشهادات الما خوذة من البحث عن الزمن الضائُع 1a rec1e۲٤1‏ 
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du temps Peru‏ رغم أنها غير مميزة (فاللجوء للحروف المائلة والرومانيّة 
لا يسمح بالتمييز بين النص والمتناص) تنفصل بسهولة عن الرواية بالتسبة 
لكل قارئ لبروست اوuهإ۴:‏ فدالمقتفيات للأثر ك١٠إءائام»‏ أو «المنحدر 
المشجربالزعرور aux aubepines‏ onااraidi»‏ تحيل 4 الواقع بصفة 
واضوحة إلى حدٌ كبير للرواية البروستية؛ فيجري كل شيء وكأنها لا تنتمي 
فقط للمعجم الخاص بل لعمل من جعلها فردية وطبعها بخاتمه: 


ڊeliات‏ ر|yonlطg Rambuteau‏ تسمی المقتفيات 
للأثر ك١١ءناءزم.‏ لاشك أنه 2 طفولته لم 
يسبق له أن استمع ل أو 0 وكان هذا بالنسبة 
له ما نسميه المنحدر المشجر بالزعرور حيث 
وقعت ے2 طفولتك أسيرا لحبي مع أئي أؤكد 
لك اليدان تحت القميص الفضفاض ظهره 
مثل عمودين صلبين من ناحيه ومن ناحية 
أخرى أخدود العمود الفقري ثم إنهما بعدئن 
عثرتا على هذه المساحة المصقولة التاعمة 
المغخطاة بزغب خفيف [...]. 
معركة فارصال عاهars Balille de ۲h‏ 4[ نشر دي 
مينوي Mi»‏ 1969. 


2 هذه الصفحة المتقطعة بصفة أساسية. الأمر لا يتعلٌّق بإدراج 
عنصر مغفاير يمل مؤشرا للمتناص: يلجا السرد عن طريق تنضيد قطع 
يمكن أن تستل من متناص أو أن تكون جزءا مندمجا 2 السرد (إنّها حالة 
الجملة التي تبدأ بداليدان تحت القميص الفضفاض»). هناك شعور على 
الأقلٌ بالانقطاع. مادام هذا الأخير أصبح منتظماء وبأن استدعاء الذاكرة 
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لكلمات موسومة هو الذي يسمح بالكشف عن المتتاص: إن الأمر يتعلّق ب2 
الواقع بفقرتين متقطعتينء غير أن لكل منهما ملمح يشير إلى الحرب» 
مستلتین من الرمن المکتشف من جدید ۷۵٥ء٥‏ sوpص٥۲؛‏ فإذا ما ظلتا ہے 
ذاكرة القارئ» يمكنه أن يردهما بسهولة إلى سياقهما الأول وأن يحدد 
الملفوظات المندسة 2 رواية سيمون 51۳٥١‏ (التي قمنا بتعيينها 2 


الاستشهاد الآتي): 


اعتقد بأن ما جعل السيد دو رامبیطو عل 
Rambeteau‏ یستاء جدا ذات یوم لسماعه ما 


دعاه دوق غرمانتي «بناءات رامبیطو» تسمی 
مقتفيات للآثار ‰5اام. ¥ شلك انه ے 
طفولته لم يسبق له أن استمع ل أو0 وهذا 
ما بقي له. [...] 

دامت معركه ميزيغليز ءءااععءه× أكثر من 
ثمانية أشهرء فقد فيها الألمان أكثر من ست 
مائة ألف رجل» قاموا بتهديم ميزيغليز 
Meseglise‏ لكنهم لم يسيطروا عليها. الدرب 
الذي يا ما آحببته» الذي أسميناه المنحدر 
المشجر بالرعرور وحيث ادعيت باك وقعت 2 
طفولتك باك وقعت أسير حبُّي مع ذلك 
أؤكد لك بكل صدق بأئني أنا التي كانت 
تحبك» لا أستطيع أن أقول لك مدى الأهمية 
التي کانت له. 
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Le Temps الرّمن المکتشف من جدید‎ ٠۷5۲ بروست‎ 
1927 «Gallimard رlnıllê‎ «retrouve 


و2 المقابل نّا لا يحتوي المتناص على علامات خاصة للأتجانس. 
يتعلٌّق تلقّيه كاملا بذاكرة القارئ. هكذاء 2 آخر رسالة من الرسائل 
الفارسية ك#anءإمم ttre‏ من الممكن رؤية إحالة إلى فيدر eإ Phe‏ ا 
روکسان ۸٥×48‏ تکتب لأوسبك )ع طول : 


هل من الممكن إثر معاناتك للألم» أن أحملك 
أيضا على الإعجاب بشجاعتي؟ لكن ما حدث 
هو: أن السم يلتهمني؛ قواي تتخلى عني؛ 
تسقط الريشة من يدي؛ أشعر بالضعف 
يتملكني.. يسحقني؛ أموت. 
منتسکيو ۸11ء10۸1 رسائل فارسية Le!fres‏ 
,persanes‏ الرسالة lettre €1X[I‏ وكذلك الأخيرة 1721. 


كثيرة هي المناصر السيافية المحرضة للقارئ على المقاربة بين 
الشخصيتين: فكلاهما يتجرع السم لكي ينجو من الخضوع لقدر ولشعور 
أثيم بالتسبة لفيدر ءإلءط۴» للسلطان بالتسبة لروكسان R0×a”€‏ . 
فروكسان »۸٠×418‏ بصفة خاصة» 2 هذه الرسالة» تبرهن على سمو روحي 
وعلى سيطرة على اللّغة تضعها 4ے مصاف الشخصيات المأساوية العظيمة. 
تستعمل ب4 الواقع معجما لا يحتاج إلى التّذكير فهو لا يختلف عن معجم 
اسا ا دة ما كان تاح لأر تا مج غا اتا فة نة 
اندهشت تًا لم تجد 4 نواقل الحب» نفسه) أو باستدعاء الجريمة («أوزبك 
se)‏ يا له من مرعب! سوف لن أعطيه الوقت لكي يتوفف عن کل هذه 
الانتهاكات» (مذكور سابقاء الرسالة .)C1۷1‏ بالإضافة إلى ذلك ألا يحيل 
اسم روکسان ۸٥×٣۴‏ على باجازیت 426ز83 5 على الصميد الأسلوبيء 
المقاطع الشعرية البيضاء من البحر الإسكندري كا أمة×#اهء الحاضرة 2 
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الفقرة الأخيرة من هذه الرسالةء يمكنها أيضا أن تستثير ذاكرة القارئ لأن 
ترتسم بے دربها المشابهة مع فيدرء۲لع"۴: إذا ما حذفت» كما هي القاعدة 
ے المآساة ال «ه» الآخير 2 لفۈظۈة je te forcasse encore )) «encore»‏ 
((d'admirer mon courage‏ يشكل ذلك بیتا شعريا آبيض. جميع هذه 
افو ی ن کا فک ور و ری ع اله ا 
آن تهدي القارئ لأن یری 2 «قواي تنهار» استشهادا من فیدر ٤۵۲۲‏ ۲1. ہے 
الفصل 1ء تنهي شخصية راسين ع«1ءه۸ اعترافها لأونون 8١0ء0‏ بهذه 
الآبيات الشعرية: )) N’allons pas plus avant. Demeurons, chere‏ 
0eunone/ Je ne me soutiens pus: ma force m`abondonne‏ [لن نسیر 
خطوة إلى الأمام. لنتوفف» عزيزي أونون/ لم أعد قادرة أبدا: قواي تتخلّى 
عنّي])) (فید ر .۴1٠۵۲۲‏ الفصل 1ء المشهد 3). 

الاستشهاد.ء غير المؤشر عليه غير منسوب لروكسان ۸٠×١۴‏ التي لا 
تكرر عن علم عبارات فيدر ١إل٠ط۴.‏ وإذا ما ترك هذا التشابه لفطنة 
القارئ ليرى بنفسه» فذلك لكي لا يقع إكراه على انسجام الشخصية 
فتفرض عليها مواصفات ليس بمقدورها أن تتحملها بصفة مباشرة. يعود 
إذن للقارئ رصدهاء تعيينهاء ثم تأويلها . رغم أن رصده هذا غير موثوق فيه 
تماماء لأنه ليست هناك أية علامة شاهدة على اللأتجانس. ليست هناك 
أية « حبسيّة تركيبيّة عازاه اه۳ صهإعه» تؤشر عليها . 

ذاكرة القارئ هي إذن المحرّك الأساسي للتّعرف على المتناص. فلأن 
مونتاني Montaigne‏ يقدم نقفسه ک«فارء نساي» يتمنی» لکي يعوض هذا 
التّقص. قارئًا قادرا على التمرف. 2 محاولاته ءنهءو, على الآثار التي لم 
يكشف عن مراجعها (أنظر الأنطولوجياء ص.151). لضرورات التّحليل. 
ميزنا ذاكرة السياق» التي تسمح بإقامة المشابهات بين روكسان ع”R0×4‏ 
وفيد ر ۴1٥۵١١‏ عن ذاكرة الرسالةء التي يمكنها أن تمنح شعورا بما «سبقت 
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قراءته» فتستدعي القارئ لكي يتذكر العمل الذي سيكون مصدرا لهذه 
القطعة التي يشعر بأنها مندسّة 2 النص. لكن أثاء القراءةء تدخل 
«الذاكرتان» معا 4 نفس الوقت ے2 لعبةء فتنافس إحداهما الأخرى 2 
تعيين الاستشهاد . يأتي فيما بعد تأويل الفقرة لبيان إذا ما كان هذا 
الاستشهاد المرصود يحدث معنى؛ لاء بدون أن يقع هدم لانسجام النْص أو 
قسر له يعززه مثلما هو الحال هناء فيصبح مشروعا النّظر إليه كعلامة 
كاملة على الشاص. 

مؤشرات الشاص إذن متنوعة: قد تكون متعارف عليها بصفة 
مرضية أو واضحة لكي تشكل علامات ثابتة على الشاص؛ لكن مما هو 
جاري به العمل أن يتم بناؤها من طرف القارئ المتأرجح بين الافتراض 
وضرورة التَأكّد بأن النص يحيل فعلا على عمل سابق. ثم إن رصد المتتاص 
وتعيينه وتأويله تكون دوما مترابطة بصفة وثيقة. إن توضيح إحالة ما لا 
تكون مقبولة دوما إلا نّا تتدعم بتأويل يبين انسجامها وضرورتها . إِنُه 
الإثراءء ولكنه أيضا الحد؛ الذي تقف عنده كل قراءة للناص: فإذا ما تميز 
بقوة عن مجرد نقد المصادرء يكون مهددا بالثّأويل المبالغ فيه الذي يرمي 
إلى البرهنة على موضوعية متناص الذي قد لا يكون أحيانا سوى انطباعا 
ذاتيا للقارئ» نوعا من هفوات الذاكرة. 


1- القارئ المؤول 

إِذا ما کان كل شكل للشاص يتطلّب قدرا من الثآويل. 2 التصوص 
المؤسّسة على كتابة تحريفية» يصبح الثأويل شرطا ضروريا للفهم. لن 
تحكم تأويل المتناص قراءة عالمة بل استراتيجية الدلالة الخاصة بالكتابة: 
تكون موسسة على واحد من اثنبن؛ على الخفاء وعلى الكشف الضروري» 
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بعض الأعمال تتطلب من القارئ أن يقوم بفك رموز المتناص من أجل شرح 
المعنى الخفي الذي يحتوي عليه. فهو يتمتّل 2 أشكال -حالة التصدير- لا 
تتطلّب فقط الدذاكرة أو معرفة القارئ لكن بصفة خاصة قدرته على بناء 
المعنى المعلق لفقرة. 

فالتصديرء هذا الاستشهاد الموضوع 4 مفتتح كتاب ما أو فصل من 
فصوله» يبرز جيدا هذا الانتظار لقراءة تمنح معنى للمتناص. فالتصديرء 
كما کتب میشال شارل ءا۸۲٥ M1٥1‏ ((يدعو إلى الثأمل دون معرفة فيما 
نتأمّل)) (الشجرة والنتبع Arbre et 1a Source‏ 1 لوسوي Le Seuil‏ 1985). 
يعود للقارئ آن يقوم بتوضيح دلالة المتناص؛ يفترض التّصدير إذن قراءة 
استشرافية ويتطلّب بقوة القارئ الذي عليه أن يشارك بفعاليّة 2 إقامة 
معنى العمل. 4 معركة فارصال [a Bataille de Parsa e‏ لکلود سیمون 
1de Simon‏ الفقرات الئلاث التي توجد 2 عتبة كل قسم من أقسام 
الرواية تشكل قدرا من الألغاز التي تنتظر فكا. الأولىء ستة أبيات من 
«المقبرة البحريّة» لفاليري ا۷ء تكون عنوانه»ء «أخيل المتوفُف بخطوة 
شاسعة» ے2 القسم الأول من الرُواية حيث أثبتت ب4 مواجهة العنوان. 
الأبيات: )) Zenon! Cruel Zwnon! Zenon d’ Elee!/ M’as-tu perce de cette‏ 
fleche ailee/ Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!‏ ]زيgi‏ ن! زينون الرهيب! 
زينون إيلي! / رشقتني بهذا السهم المجتح / الذي يرتعش. يختلس» والذي 
لا يطير!])) تدل على أهمية موضوع السهم. كما يمكن أن تظهره كل قراءة 
جديدة» حضور شخصيات محارية تفتح المجال لتحريف هذا الاستبدال 
الذي يتوزع على طول الرواية من خلال ألفاظ «سيف» «حرية» «رمح» 
«حسام».... التي ترتبط بها بالذات الإشارات الدالّة على التّشاكل الجنسي 
والعضوي الذكريء و وهي كثيرة 2 هذا النص حيث للشبقية أهمية بالفة. 
غير أن التصدير ليس فقط مؤشرا موضوعاتيا يجمع؛ من خلال الإعلان 
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عنهاء مختلف الحوافز المنبة 2 مجموع الرواية. إنّه بصفة خاصة تناقض 
زينون ١0«ع2.‏ الثّبات 2 الحركة, المسجل 4 عتبة الرواية حيث تمثيل 
الحركة عن طريق الرسم يشكّل موضوعا بانيا ومؤلفا. رحلات الشخصية 
4 القطار, التَلمّي الذي يجمد مناظر متقَطعة مأخوذة من مواقع مختلفة 
بصفة مستمرة. توصيفات التقوش والرسومات التي توحي بالحركة لكتها 
آساسا ثابتةء إنّها تحیل على شعر فالیري ۷21٤۲‏ : 

إذا ما ثبتنا نظرنا 2 النافذة لمدة طويلة تبدو 

لنا وكأتها تغير موقعها تخط ببطء 2 

السماء مجرد مستطيل منقسم إلى معبرين 

للضباب. دور تبدو قد فقدت توازنها ستسقط 

عليك من عل إلى مالانهايه. 

امرأة مسنة تضع قبْعة من القش سوداء 

بعقدة نمطية بتنفسجية ذات أنف معقوف 

مثل منقار نمطي بكاسكيت فتاة شقراء 

شديدة البهرجة التّناقض بين سكون 

الشخصيات وحركة الصعود البطيئة تعطيهما 

نوعا من اللأواقعيّة الجنائزية مثلما هو 

الحال ے2 هذه الصورة لكتاب ے2 العقيدة حيث 

يمكن رؤية طواف متصاعد لشخصيات ساكنة 

مجمّدة البعض واقف فقط آخرون الفخذ 

مطوي ورجل مرتفعة قليلا عن الأخرى 

وکأئهم منکئین على مدرج. 

کلود سيمون »€1»»d٤ S1۸0۸‏ معركة فرصال 


. ۾]› مذكور سابغا‎ Bataille de Pharsale 
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التصدير الاني هو استشهاد ببروست ایںه يؤگد تلقّي صورة 
بسيطةء ((ضبابب مثلّث, ناقوس. زهرةء حصاة))» يمكنها آن تستدعي هكا 
للرموز: تكشف عن علامات على شاكلة الهيروغليفيات التي لا تمل فقط 
أشياء مادية. المعنى المجرد نسبيًا لهذا الاستشهاد يتهياً بيسر للتأويل: يفهم 
بأن التشديد يكون على فعل فك الرموز الذي يستدعيه التَلقَّي. 2 الواقع 
2 معركة الفرصال عاaءاهط۴ de‏ eااBatai‏ اء تتضد الرواية قطعا نصية 
تحكي رؤى هي نفسها بالضّرور متقطعة ومتشضية: تنوعات الضوء طيلة 
مختلف فترات التهارء شضايا من الواقع مرئية 2 لمح البصر من خلال 
نافذة قطار... يشير التصدير أيضا إلى أهمية البحث عن الزمن الضائع 14 
Recherche du temps perdu‏ 2 هذە الروایة التي تستشهد به بكثرة؛ لكن 
يتم جلب انتباه القارئ بالخصوص إلى كتابة التَلمّي. إلى هذا الوضع للمرئي 
ے کلمات. 

التصدير الثالث. هو أيضا أكثر تجريدا مادام مستمدا من الفيلسوف 
مارتن هید غر اچچ Narin 81de‏ یسیر 4 نفس الاتجاه. يدل اختيار هذا 
النص الفلسفي 2 الواقع على محاذاة المشروع الروائي لسيمون S1٣٥١‏ مع 
الظاهراتية [الفينومينولوجيا]. فالقرابة الموضوعاتية التي توحد ما بين 
القسم الثالث للرواية والتصدير («الوسيلة التالفة» التي يشير إليها هيدغر 
والآلة الزراعيّة العتيقة الموصوفة من طرف السارد) لا تكفي لشرح هذا 
الاستشهاد : ما يهم هو الكشف عن العالم الذي يسمح به عدم صلاحيّة 
شيء أو وسيلة ما. يتوفُف الشّيء عن أن يكون شفافا للنْظر تًا لا يكون 
استعماله هو وحده المستهدف. الأوصاف العديدة للآلات المفككة. 2 القسم 
الثالث بے معركة الفارصاد ءء۴3۲ e‏ ماانا8 1ء تبين بوضوح التُخن 
الذي تكتسبه الوسيلة وكذلك فك رموز النظرة وما يتطلبه من كتابةء نّا 
تفقد تماما الفائدة من استعمالها . 
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إن التصديرات» بعيدا عن أن تكون مجرد حلية هي إذن دعوة للفهم» 
للتأويل وللقراءة المتجددة. ب نص على قدر كبير من التعقيد ومتقطع مثل 
معركة الفارصادء هي لغز إضاے موجه لفطنة القارئ. موقعها الاستهلالي 
يضفي عليهاء 4 هذه الرواية المتشضية بصفة أساسيةء والمتقطعة» وضعا 
على قدر تميزه هو مفارق؛ فهي تسبق دلالة على القارئ أن يكتشفها وأن 
يبنيها موَلفا قبل كل شيء بين القطع التي لا يني السرد عن تفريقها . يمكن 
للتصديرات أن تظهر كعقد للمعنى تجمع الموضوعات التي لن تنمَيها الكتابة 
بل تبتّها على طول الرواية: فتستدعي حينئذ قراءة ارتدادية. إِنّه فيما بعد 
يتمكن القارئ من فهم ليس فقط قيمة الفقرة المؤلفة للتصدير بل آيضا 
الطريقة التي تدل على الكيفية التي يمكن أو يجب أن يقرا بها النص. هي 
تنعش القراءة لأنّها تعلق معنى النص وتجمله ملغزا؛ هي أيضا تحريض على 
القراءة من جديد . 

تأويل المتناص المفروض على القارئ يمكن أن يشبه هكا لرموز 
اللميحات والإحالات التي تخفي معناهاء بصفة متسترةء فيعود إليه أمر 
الكشف عنها لفهم سبب وجودها. هكذاء 4 عيون إلزا 2ا٤ Les Yeux‏ 
آراغون ۸۲۵80۸ يستخدم التشاص لکي يتجتّب الرقابة: تكفَّل بالإحالات 
الأدبيّة خطاب مداور مشحون بقيمة سياسية. هي لا تتعلّق فقط بالمحاكاة 
التي اضطلع بها آراغون ۸۲۵80۸: 


لا أكتب أبدا قصيدة شعر لا تكون نتيجة 
تأملات حول كل نقطة من هذه القصيدة ولا 
تضع 2 الاعتبار جميع القصائد التي كتبتها 
سابقاء ولا جميع القصائد التي كنت قد 
قرأتها سابقا. لأئني أحاكي. عدد كبير من 
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الأشخاص الذين أحنقهم ذلك. إن الاذعاء 
بعدم المحاكاة لا يخلو من رياء» ويفشل 2 
إخضاء العامل السيئ. الجميع يحاكون. 
الجميع ا يقولون ذلك. 
أراغون 47٩0۸‏ «أرمافیرومکي کانو 4r md vir» nue‏ 
c@an»»عيون‏ إلزا Les Yeux d` E1s@‏ غير .Seghers‏ 1942. 


يندرج المتناص 2 استراتيجية قصدية: يتعلّق الأمر باستدعاء أعمالء 
تند رج بے بقوة ب4 ميراث مشترك» قادرة على شحذ ذاكرة القارئ وأن تجعله 
يعي بالبعد الوطني للّغة وللأدب الفرنسي» هكذا نشأت باعتبارها قاعلة 2 
المقاومة؛ لكنء مثل سلعة مهربة على المتتاص أن يتخلّص من مراقبة ورقابة 
الأجنبي. حتّى وإن كان المتتاص مندرجا بوضوح -قصيدة «ليلة ماي أله 14 
نة" عل» تحيل مباشرة إلى ميسي ءءء و« حفلات مستهترة» إلى «فرلان 
مھا فهو يحتوي على دلالة خفية على القارئ أن يصل إليها . 

قد تظهر الإحالة إلى موَلّفين من العصر الوسيط, لأول وهلة. شكلا 
من التفي للظُرف السياسي. هكذاء 2 «شكوى من أجل المائوية الرابعة 
تحشj pour le quatrieme centenaire d'un amour‏ ainteاP»‏ الحدیث عن 
لويس لابي 140٩‏ نا.1 وآوليفيي دوماغني iver de Magny‏ هو قہبل کل 
شيء لاعلاقة له مع فرنسا المحتلّة. لكن اللأتاريخية ما هي سوى مظهريّة 
فكأنَ القرون الأريعة التي تفصل فرنسا المحتلّة عن الهضة تم ردمها عن 
طريق دوام المعاناة؛ فالحزن الناتج عن فراق العشاق يعبر عن صورة وضعية 
فرنسا المنقسمة. الأبيات الأخيرة من الققصيدة تدل إضافة إلى ذلك 
وبوضوح بان هذه «الشکوی» ليست هدفا 4ے حدٌ ذاتهاء لكتها تتطلّب وعيا 
سياسيا وعليها أن ودي إلى فعل: 
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Quatre cents ans et je reviens أريع مائة عام وأعود لأقول لهم‎ 
leur dire 

Rien n’est change ni nos coeurs liıفil)‎ la Jَڌح لم يتغير شيءِ وك‎ 
ne le sont 

C'est toujours l'ombre et سwحئلlا يرين الظّل دوما وساعة‎ 
toujours la mal heur 2 
دائمهة‎ 
Sur les chemins deserts ou nous الطرقات القفرى حيث نمر‎ 2 
passons 

France et "Amour les memes gaa فرنسا والحشق يذرفان نفس‎ 
larmes pleures 

Rien ne finit jamais par des ليس هناك شىء ينتهى بالغناء‎ 
chansons. 


«Plainte pour le quatrieme centenaire 
dun amour», Les Yeux d Elsa, op.cit. 


يظهر الناصَ إذن حرصا على تراث وعلى ذاكرة حيّين يصمدان أمام 
كل محاولة للانفصال, للتّغييب وللقطيعة. بالإضافة إلى ذلك الإحالات 
المتعددة إلى أدب العصر الوسيط, بعيدا عن أن تعبّر عن هروب للابتعاد عن 
الحدث الراهن (يدافع أراغون ١0عة۸۲‏ عن ذلك بقوة 4 مقال نشر سنة 
41ء «درس ريبيراك -e2ا¡R 1e0" de‏ 12»). هي مبررة لأنّها تذكر بقيم 
البطولة واللياقة «رد فعل مدهش على الهمجية الإقطاعية» (نفسه). أيضاء 
بالإحالة إلى هذه التأصوص. أراغون ١0ع۸۲۵‏ يناضل ضٌ الهمجيّة التّازيّة 
ويبحث عن تثمين القيم التي تقَمْصها لانصglı Je suis ce )) :Lancelot‏ 


chevalier qu'on dit de la charette/ Qui si amour le mene ignore ce 
[أنا هذا الفارس الذي يقال عنه صاحب العرية/ الذي إذا ما‎ u'1 eran 


حمله العشق جهل ما يخيفه])) («لانصيلو ٤0[ء4/c]»‏ عیون إلزا Les Yeu×‏ 
.(d' Elsa‏ 

غير أن أدب العصر الوسيط. بصفة خاصة» تقمص «وطنية الكلمات» 
(«درس ريبيراك ec٥١ de R۲4٥‏ 14[») وكانت وحدة اللغفة الفرنسية 
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بصدد التشكل. أصبح أيضا يعود الأمر للقارئ 4 فهم الصدى الخاص 
لکتابات کریتیان دوتروي ءعره1 مل ١ء‏ ام٤‏ الذي کان يقوم «بصهر 
الشمال وميدي الا" (العشق الريفي والقصة البطوليّة الخارقة للسلت 
"amour provencal et la legende celtique‏ )». 4 سياق فرنسا المنشطرة 
إلى قسمين عن طريق الخط الفاصل؛ كان يجب بالدات إدراك التواءات 
الخطاب الشعري وازدواجيّة مرجعيته (فرنسا المنقسمة 2 المصر 
الوسيط, العشاق المفترقون الذين يحيلون هم أنفسهم إلى فرنسا المحتلّة ج 
الأربعينيات). شعرية مؤسّسة على التهريب لا يمكنها إلا أن تجند قارئها 
بقوة: تجنيده لكي يتصرف يفترض أولا أن يكتشف ك التص المعنى الخفي 
والدي ستره الشاعر« على ثlŠÎة‏ » ver vivant au fond du chrysantheme/‏ 
theme cache dans son theme‏ nا[دودة‏ تحیا ے4 عمق آقحوانة/ موضوع 
مخفي ے موضوعه]» («نشید إلى إلزا 2ء۴1 ۾ »Ca†۹ue‏ عیون إلزا عا 
.(Yeux d' Elsa‏ 

ّا يودي تلميح محدد إلى التوائية الخطاب» من الواضح حينئذ أن 
القدرة المعرفية للقارئ هي المعول عليها . هكذا دوما 4 عيون إلزا نم۷۲ يم1 
4 فقصیيدة «ریشار قلب الأسد 00ا Richa Coeur de‏ » تتاسس على 
مماثلة مركبة ومحفورة بين من نا حية« الملك« ريشار الاوJ Richard Premier‏ 
الذي تم أسره» عند عودته من الحروب الصليبية. من طرف الدوق ليوبولد 
دوتریش Aurich‏ ` 4اe0p0ا‏ الذي سلمه للأمبراطور هنری ۷1 1۴ 
والشاعر المكمم. ومن ناحية أخرى الراوي الجوال بلوندال دونسلي 1ءلہه81 
١ ۴6‏ الذي» حسب القصة البطولية الخارقةء شرع 2 البحث عنه. يجب 
ألا يبهمل الطُرف الثالت 2 الممالة: لقد سمحت أغنية تروفيري trouvere‏ 
بالعثور على ريشار قلب الأسد وهي أغنية لا يعرفها سواهما. فالقصيدة لا 
تعكس فقط أطراف المماثلة المنتظرة لتجعلها تتقاطع (فالراوي الجوال لا 
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يشبه بالشاعر لكنّه يشبه بفرنسا) لكتها وهي تنعکس عبر فعاليتها : تجعل 
من فضائل الكلمة الشعرية كونها تقيم علاقة. 

يفترض فهم النَّص إذن قبل كل شيء أن تكون قصة البطولة الخارقة 
«ريشار قلب الأسد» معروفة من لدن القارئء لكي يمكن 4 الحال للعنوان 
الذي يشير إليها أن يلف بين مختلف العناصر, المتورّعة 2 القصيدة والتيء 
بصفة مستترة» تحيل عليها: موضوع لأر )» Si univers ressemble a la‏ 
A Tours en France ou nous sommes reclus‏ /eneیca‏ [إذا کان الکون یشبه 
التكنة/ 2 تور بفرنسا حيث نحن منعزلين]»)» هو موضوع الأغنيةء رمز 
بالمعنى اللغوي الأصولي للعبارةة. التي يمكنها أن توحد بين الأسير وشعبه» عن 
طریق تدخل الشاعر )» On aura beau rendre la nuit plus sembre/ Un‏ 
faire une chanson‏ eutم‏ isonnierاp‏ [ لقد حاولوا بدون جدوی جعل اليل أشد 
حلكة/ أسير يبإمكانه أن يصنع أغنية]»)؛ لعل الأكثر وضوحا الإشارة إلى 
تروفيري trouver‏ التي تتضمن تعدادا لهؤلاء الفرنسيين الذين «يشبهون 
بلونديل اعف«ها8» والذين هم جميعاء يستمعون للأغنية: 


Tous les bergers les marins et كل الرّعاة البحارة والمشعوذون‎ 
les mages 
Les charretiers les savants les  jنورlزجلا‎ ءاaلعلا سائقو العريات‎ 
bouchers 
Les jongleurs de mots les حواة الكلمات صانعو الصور‎ 
faiseurs d’ images 
Et le troupeau des femmes aux وقطيع النساء 2 الأسواق‎ 
marches 

المصدر نفسه 


يحرف آراغون الكلمات عن معناها الواضح لكي يتجنّب الرقابة: 2 
ظروف الحياة السرية. الكتابة أصبحت تهريبا وأصبح الشاعر مهريا. يفتك 
الكلمات من النّظام ومن القانون الجائر لكي يمنحها لأهل اللسان والتقافة. 
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غير أن المغارقة الحادثة لمثل هذا النص بك كونه وهو يوجه للشعب 2 
مجموعه و2 تنوعه» معرّض لأن لا يفهم إلا من طرف نخبته المثقفةء والتي 
عرفت قصة الملك وشاعره وتال 1 . هاهو المتناص إذن حتّى وإن 
کان يستهدف جمع كل الفرنسيين. قد يكون عنصرا يختار القراء وينتهي 
بن لا يکون مفهوما إلا من قبل نخبة. 

فالمتناص الذي لا يتوجه إلى القارئ إلا من خلال كلمة متسترة. 
يبدو إذن كنقطة تلاق بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعيّةء لكن أيضا 
كتجل لحيوية وديمومة تراث وطني» لغوي وأدبي» حيث يحتاج الأمر إلى 
بيان طافة المقاومة 4 مواجهة احتلال المجالء السياسي والشعري؛ هكذا 
بإمكانه إيقاظ وإنعاش الشعور الوطني. لكتّه أيضا ا 
الصوت المداور الذي يسمح وحده بالوصول إلى الهدف» لا تقد الكلمة 
ويصبح القارئ ليس بإمكانه أن يحاورها إلا بطريقة eT‏ 

إذا ما كان التناص يتطلّب من القارئ أن يكون أيضا مؤولاء فلأئه لا 
يفرض نفسه أبدا بصفة واحدية. يعلق المتتاص المعنى ويجلٌي الفموض 
المميّز للدلالة الأدبيّة. فإذا ما كان بإمكانه أن يجبر القارئ على بناء دلالة 
تكون أساسا غامضة,ء يمكنه أيضاء 2 بعض التصوص,» يتواجد كمنصر 
مركزي للعبة يكون فيها القارئ متواطتًا . 


1 _ القارئ المنواطئ 

المحاكاة الساخرة, المعارضة والتلميح تجعل من القارئ الشريك 
الضروري 2 لعبة مع التصوص. ليس هناك تلميح لا يرد ب شكل لعبي 
فهو يقول دون أن يتكلم يوحي عن طريق كلمات متسثرة ويتطلّب قطنة من 
يتوجه إليه. تحريف التماذج العظيمة أو التصوص العظيمة للأدب تبحث» 
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بدورهاء عن البسمة المتواطئة للقارئ: تفترض المحاكاة الساخرة معرفة 
النص المحرف وتراهن على التوثر المستمر بين الشعور بهوية والوعي بوجود 
مسافة ما . إِنه منها يمكن أن تتولد لذة النص. تفترض المعارضة وعيا أكثر 
بالعمل المحاكى: فتحليل أسلوب كاتب وما يمكن أن يتوصّل إليه من خلاله 
هو الوجه الآخر لمقاربة وهي تسعى للحوصلةء تقيم بالتّالي تمييزا بين 
الأعمال» وتكشف عن الخصائص. هانحن من جديد أمام توتر يسس لدّة 
المتناص: توثّر ما بين التعرف على أسلوب تمنحه المعارضة تكثيفا وجدة 
جذرية للهيكل السردي الرئيسي أو الإطار الشعري المضطلع به. 

إن ممارسة المعارضة والمحاكاة الساخرة يمكن أن تؤدي إلى عمليّة 
نزع القداسة عن الأدب» حيث يكون الهزل هو الوسيلة الأساسية: يتثخذ 
القارئ حينئذ كشاهد على عملية هتك السر التي تنحو إلى التشويش على 
التماذج مهما كانت» وهي عمليّة معرضة لأن تصبح هي بدورها محاطة 
بهالة من الأسرار. هكذا.ء ے العشق الأصفر ؟عہںuھز‏ sاuمصھ‏ وعاء ترستان 
کوربیار 6۲ا0٣‏ 2ای٣"‏ يهزاً من ميراث الأعمال القائمة المعترف بها . 
فإذا ما كان يحيل عليها بكتافة. فذلك دائما من أجل أن ينزاح عنها: الأمر 
لا يتعلق بأن يجعل عمله يندرج 4 مسارالتصوص التي يستدعيها 4 العشق 
الأصفر. فيفعل ذلك وقد ارتسمت على شفاهه بسمة هازئة فيقدمها 2 
صورة كاريكاتورية تقديرا لهاء لكنه على العكس من ذلك يضع نقسه على 
هامشها . يعود الأمر إذن إلى القارئ لفهم الطبيعة «الشاذة» للمتناص: إِنُه 
يتسلّل عبر من يريد لكي يتموقع 4 الخط المستقيم للتّراث. 

جاء استهلال المجموعة الشعرية بمحاكاة ساخرة للافونتين ها 
Fontaine‏ تمنح العمل طابعا تھکّمیًا : 

A Marcelle إلى مارسيل‎ 


Le poete et la cigale الشاعر والصرصورة‎ 
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Un poete ayant rime, شاعر نظم‎ 


IMPRIME طبع‎ 
Vit sa Muse depourvue رأی ملهمته ے2 حرمان‎ 
De marraine, et presque nue: من الإلهام تكاد تكون عاريهة:‎ 
Pas le plus petit morceau ليست هناك أصغر قطعهة‎ 
De vers... ou de vermisseau. من الشعر... أو من الدويدات.‎ 
Il alla crier famine, صاح يا للمجاعة‎ 
Chez une blonde voisine, عند شقراء جارة‎ 
La priant de lui preter رجاها أن تعیره‎ 
Son petit nom pour rimer. اسمها الصغير لكي ينظم‎ 
(C'etait une rime en elle) (هي قافية فيها)‎ 
Oh, je vous pairai, Marcelle, أواه» سوف أدفع لك» مارسيل‎ 
Avant I' aout, foi d' animal! قبل أوت» وعد حیوان!۱‎ 
Interet et principal.- -. فائدة ودين‎ 


0 1 


تریستان کورییار ۲ءiااه€‏ ۸اءا1۲» العشق الأصفرء 


Les Amours jaunes, 1873 


البيت الختامي الذي ينهي القصيدة الاستهلاليّة (« ,sو0رم۷‏ 
chantez maintenant‏ [هياء لتغتوا الآن]») لها رجع» 2 الطُرف الآخر من 
المجموعةã.» Marcelle, La cigalle et le poete‏ ۸ |[إلى مارسيل› 
الصّرصورة والشاعر]» التي جعلتنا ننتقل من الصيغة النّهكّميّة إلى صيغة 


خيبة الأمل. 
شاعر غنی Le poete ayant chante‏ 
مخفضا من غلوائه dechante‏ 
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Vit sa Muse, presque bue, رأى ملهمته» مخمورة تقريبا‎ 


Rouler en bas de sa nue تتد حرج أسفل عردها‎ 

De carton, sur des lambeaux من الورق المقوى» على قصاصات‎ 

De papiers et d'oripeau من الورق ومن البهرج‎ 

|۰[ ]۰۰[ 
نفس المصدر 


وبما أنه 2 مجمل المجموعة, التي كأنّها بهذه التصوص الاستهلالية 
واقعة 2 فكي التّهكّم. السخرية الموجهة نحو التماذج الكبرى للأدب لها وجه 
آخر هو السخرية من الذات. من تدهور الفنان ومن وضاعة الشعرية. 
التصديرات المستمدة من شكسبير, التي توجد 4 عتبة نص لا يني عن 
تحويلها عن معناها وجعلها تسقط من عليائها. هي علامة جلية؛ لابد من 
الإاشارة بالات إلى «ولد لامارتiı‏ وغرÎıjl Le Fils de Lamartine et de‏ 
اء معارضة صريحة وطريفة, أو «النهاية ۴ aا»‏ التي تسم بدقّة 
أبيات «أوسيانو نوكس ×۸0 »0٥٠4١0‏ لهيغو 0عں 8# التي بيرزها بوضوح لكي 
يتهكّم منها . لكن 2 «مثبطو الهمَة »Decourageux‏ آو «هذا »٤٥2‏ (الذي 
هذا الشيء غير المسمىء النص المكتوب) إِنّها الكتابة الشعرية نفسها التي 
انحطًت Cest un coup de raccroc, juste ou faux, par hasard... »: land‏ 
/L` Art ne me connait pas. Je ne connais pas [' Art‏ [إنها رميه من غير رام» 
صحيحة أم خاطئة. بالصدهة.../ الفْنْ لا يعرفي. أنا لا أعرف الفن|» 

أيضا ألا يدهشنا أن كوربيير #۲١‏ 1طإه٤‏ يكشف. ے التص المعنون» بعبارة 
لھا د Sonnet-avec la maniere de s`en servir» «lîl‏ [سونيتة - مع الطريقة 


التي تستعمل بها]» عن هذا الشكل الشعري. الذي يرزح 2 القيود . مثل هذا 


مدخل الى التناص 149 


اللص» حيث يكون المتتاص هو سبب وضوحه» يراهن على تعرف القارئ على 
التموذج المحاكى: إنه هو المتواطى 2 عملية هتك السر التي ينفذها : 


بيت منسوج باليد وبرجل منتظمة؛ 


باحتذاء حسن للخطوة بأربعة ے4 
بمراعاة الوقضة»ء واحدة من أريعة 
تنام... 

هذا يمكنه أن ينيم وقوفا مثل 
جنود من رصاص. 

على سكة بندي يقع الخط 


الشكل؛ 

على خيوط التلغراف:-تتبع أريعة 
على الطّول 

عند كل وتد القافية - متل: 
کلوروقورم. 


-كل بيت هو خيط, والقافية معلم. 


Vers files a la main et d'un pied 
uniforme, 

Emboitant bien le pas, 
quatre en peloton 


par 


Qu'en marquant la cesure, un 
des quatre s ` endorme... 


Ca peut dormir debout comme 
soldats de plomb. 


Sur le railway du Pinde est la 
ligne, la forme, 


Aux fils du telegraphe:-on suit 
quatre, en long, 


A chaque pieu, la rime — 
exemple: chloroforme 


—Chaque vers est un fil, et la 
rime un jalon 
نفس المصدر‎ 


تعين الكتابة وتنجز بمرح وبرقةء نموذجا يقدم باعتباره مضجرا 
ويبعث على الخدر. فالسونيتة إذا ما كانت تبعث على السام فلأتّها تكتفي 
برصف الكلمات: يجري الأمر وكأن الإشارات المتواترة لله خيط» الذي هو 
البيت الشعري تعطي صورة بصرية للسونيتة ا18١0ء.‏ صورة سلبية الخط 
المستقيم يعاكس دوما الخيال المجتّح والإنزياح. وهذا بالإضافة إلى أن هذا 
الخط حدوده معيّنة بال« معلم» الذي يتمنّل ج القافية: التي تبدو لازمة 
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ساكنة. هذه الاستعارة تمل تعريضا بالقيود بالقاعدة التي تلزم. لعية 
أطفال (تحيل عليها عبارة «جنود من رصاص» وء 2 المقاطع الثلاثيةء 
التمرين الجبري التبسيطي الذي اختزل العروض)» السونيتة أ2۴٣ه»‏ هي 
أيضاء ب4 الواقع. تمرينا عسكريا : فدالمعالم» حسب القاموس» هي 
«الأعمدة التي تخلفها الجيوش على الطريق لتدل الفرق التي تسير خلفها». 
من القاعدة (الشعرية) إلى النّظام العسكري (ثكنات)» من المؤكّد أن الأمر 
يتعلّق بب مبدأ فوضويًا ب الشكل الشّعري المقعّد كيا من لدن التقليد 
الغنائي. هذا الأخير تمرض بعنف للتدهور. ب4 البداية بفعل الربط بعملية 
تجديد تقنيةء السكة الحديديةء بهذا المكان المقدس الذي هو البندي #لہ۴ 
(أصل اللفظينء هو بالإضافة إلى ذلك له رنه قوية)؛ يستمر التدهورء ب2 
المقاطع الثلاثيّة عن طريق الإحالات الوقحة لدالفرس الأعظم #كةعء۴» 
ولد ملهمة الشعر عو » الرمزان التقليديان للغنائية: 


-Telegramme sacre — 20 mots. - yaرصi‎ - -تلغرام مقدس -20 كلمة‎ 
Vite a mon aide 


(Sonnet-c’est un sonne-) 0 ةمaلم (سونيتة-إنها سونيتة-( ي|‎ 
Muse d` Archimede! 1 
آرخمیدس!‎ 
-La preuve d'un sonnet es -البرهنة على سونيتة تكون بعمليّة 21ض‎ 
‘addition: 
جمع‎ 
-Je pose 4 et 4 = 8 ! Alors je إذن أجعل»‎ ١ 8 = -أضع 4 و4‎ 
procede, 
En posant 3 et 3 ! -Tenons -محتفظا بالفرس‎ ١3 واضعا 3 و‎ 
Pegase raide: ٍ 
الأعظم متيبسا‎ 


«O lyre! O delire! 0..» — «...lqيأ «أيها الغناء! أيها الهذيان!‎ 


Sonnet- Attention! 8 
-سونينة- حذار!‎ 


نضس المصدر 
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فالوحي الذي يقال عنه آنه من مصدر مقدس» وانبثاقه غير المتوفع 
الذي يستحكم بالشاعر بالرغم منهء أصبح مدعاة للهزء. من ناحية» يمر 
بتكرار كاره البشر ١م1۲0امهءM‏ لموليير ١۲٥1ا[‏ ([أنظر الجزء الأول من 
كتابناء القسم 1): العودة التي يقوم بها النص نحو ذاته (تمارس السخرية 
أيضا 4 اتجاه انمكاسية النص) هي ترك مسافة تهدف إلى نكران فعل 
الوحي المباشر. من ناحية أخرى تتمرض الكتابة إلى استحكام حماس 
عنيف» بحيث أن إيقاع النص. البطيء جدا والخاص جدا يستدعي الطابع 
الممل للسونيتة 016۲ء ے الرياعيات يصبح متسارعا. علامات تعحب 
سريعة» جمل مهشّمة وغير مكتملة. مطات تقَطع البيت الشعري إلى أمشاج 
كتابة أرقام 2 الصفحة: ينضح لنا هنا ما بعث الإعجاب 2 دي أسانت 
«Huysmans jag JÛbب «Des Esseintes‏ الذي يمتدح «اللغفة التلغرافية» 
لكوربيير 16۲۴ط0۲) و«أسلوبه الفظ, الجافء» العاري من اللّدُةء لغم 
بالألفاظ التّادرة. بالمعاني غير المنتظرة» المبرق بالعبارات النفيسة». (ج.ك. 
هویسمان 21sصysنH J.K.‏ بالمقلوب ours‏ اعا ۸ء 1884. الفصل 1۷×.) 

الوحي إذن هو قضية حساب جبري وكتابة سونيتة تظهر كتمرين 
أسلوبي خالص؛ فيما يبدو لا يرتبط بهذا الخيط الهش أي فكر. التعريض 
بشكلانية السونيتة 0126ء كأنُه يتأكد عن طريق انعكاسية النص التي 
بعيدا عن أن تمن انسجام البنيةء تنحو بالعكس أن تجعل منه دائثرة مفرغةء 
بيضة خاوية. 

إن التشاص. 4 هذه السونيتة 40116٤‏ هو مصدر وهدف المعالجة 
المرحة: تضكُم الإحالة الأدبيّة يقود إلى الثقليل من قيمتها . أيضا يوكل 
للقارئٰ وضاعة اقل ما يقال عنها نها غير مريحة: هزل النص يفترض بك 
الواقع أن يكون القارئ مثقَفا -توّكّد ذلك الإحالة إلى موليير ١إ6:ا۷0-‏ وأن 
يتقاسم مع الكاتب مراجعه. لكن. 4 نفس الوقتء التي عليه أن يستحضرها 
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مرتابا؛ بالأحری قاد حا فیها. فکما کتب دانیال غروجنوفسكى 1ء52۸1 


:Grojnowski 


[إهذا الشكل من المحاكاة الساخرة] يحط من 

شأن الموضوعات المكرسة» صياغة ما يعجز 

عنه الوصف. تتصور الشعر ككلام خرق» 

موضوع تدنيس. تجعل مفهوم الضن ب4 أزمف 

تلعب دور المرآة المشوهة حيث الكاتب يكتشف 

2 نفسه صورة متدهورة والوضعية الإشكالية 

للكتابة. 
مقدمة الروح الساخرة وضحكات نهاية قرن Es p۲٤‏ 1 
«Corti gags funiste et les rires fin de siecle‏ 1990. 


قارئ مثقّف. ولعلّه عالم قاری كاره للأدب: يلتمس كوربيير 
.Corbiere‏ 2 هذا النْص» شخصا على صورته. 

بعيدا عن قسر للقراءة. وفرض مقارية متفقّهة للتصوص,» يقترح 
التتاص دلالات سوف يتم تحقيقها بطريقة متفردة من طرف كل قارئ. 
يعلق دلالة النصوص. متطأبا بإلحاح من القارئ أن يفهم ما لا يقال إلا من 
خلال كلمات مغلفةء بناء معنى ملتبس: يفترض. مثل السُخريةء قارئًا كيا 
والذي سيكون منصتا للغموض. لكن التناص يعرف أيضا كيف يجعل منه 
متواطئًاء الشريك 2 لعبة يقيمها بمعرفته وبذاكرته. فالتقافة الأدبية لم 
تعد أبدا حينئذ علامة تميزء لكنها شرط التواطۇ. أيضا من المهم أن يترك 
للتشاص طابعه الاحتمالي: الذي يتولد عن غمزة تم إدراكهاء عن تهكم 
متقاسم؛ إِنّها لدة الفهم بالتلميح بتبادل ما 2 الذاكرة. من معرفةء من 
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قراءة لولف ما؛ وأخيرا لذة العثورء بعد البحث 4 الذاكرة. عن أثر لنص 
تغير تلقيه بحكم إدراجه 4 نص آخر. 

إن التناص يجعل الأعمال تلعب فيما بينهاء مثل قطع آلية؛ تشحذه 
القراءة يلقي نظرة جديدة على الأعمال: جعلنا آراغون ۸۲۵80١‏ نعيد قراءة 
شعر العصر الوسيط على ضوء الحرب العالمية الثانية» قرن زولا ا20 
فيد ر ۴٠۵۲١‏ بالمضارية العقّارية 2 عصر تدهور سياسي» استدعى سيمون 
8i0‏ البحث عن الزمن الضائع Recherche du temps perdu‏ فارضا عليه 
عنفا تهديميا ييرره سياق الحرب... علاقة معقّدة ما بين التصوص. ما بين 
القار اقا فام الاض بعو الفا من اة عة الا 


154 ناتالې بییشی روس 


القسم الال 


فسيفساءء مشكال» مربكةء كتابة تنتمي للتّركيب أو للتّرميق: تلك 
هي الصور المطروحة التي تصور العمل التناصّي. هذه الاستعارات التي 
أصبحت قديمةء تخفي على الدوام الصور, الشبه متعارضةء التي تميز نصا 
يسري من مصدره باستمرار,ء أو ينمو انطلاقا من بذرة آولى» مثل كيان 
عضوي . فنظرية النّص التي حددت التناص اتجهت إلى فرض نموذج نصي 
مهيمن -نموذج النص المتفجر, غير المتجانس» المتشضي. إذ أن الظواهر 
المختلفة التي يشملها مصطلح التناص» لم يفكر فيها دائما كمبد! قطيعة أو 
انكسار. من المهم أيضاء دون أن يكون الأمر متعلقا بالتّاريخ (وهي مهمّة 
تتجاز كثيرا إطار هذا الكتاب). توضيح المفاهيم المركزية للشاص وتقديم 
رهاناتها الأساسية. إن التناص» مهما كان فكر اللص الذي يعبر عنهء يقيم 
وضعا خاصا بالمقارنة مع التّراث, الذاكرةء وكذلك طبعا بالنسبة للكاتب» 
وللأصالة...؛ وما دامت نظرية النْص تستبعد من حقلها التفكير ے2 هذه 
المفاهيم -تراث كاتب أصالة- يجب ألا تظهر على أنها خاصية ثابتة لكل 
كتابة تناصية لكن تكون بالأحرى علامة كاشفة لفكر نص معطى» على 
ضوئه نستغني عن قراءة جميع المتناصات» مهما كانت. فما دام التناص كان 
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موجودا قبل أن يقترح المصطلح فلأَنُه بالضبط, ميزة ثابتة لكل كتابة. 


1۔ مجاکاة وخلی 


1. المحاكاة» من النهضة إلى الرومنسية 

يتطلّب مبدأ المحاكاة الاعتراف بنموذج يشكل الكتابة. يختلف إلى حد 
كبير عن هذا القدر من المحاكاة الذي يقع بالصدفة والذي تتضمنه كل 
كتابةء ليس هناك نص لا يمتح تماما مما سبقهء ليس هناك آي کاتب يمکن 
أن يدعي خلقا غير مسبوق» حيث ذاكرة قرائه لا تنتقل لأية جهة. 

منظّرو الشعرية 4 عصر النّهضة,ء بالرغم من الفروق الدقيقة 
فيما بينهم أوخلافا تهم. يخضون كلهم المحاكاة لمبدئهم: فالكتابة يجب أن 
تتطابق مع التماذج المتوفرة بتبصر. منذ دي بلاي رها1ا86 ٥u‏ ج الدفاع 
عن اللغة الفرنسية وبيان لهاء وضع هذا المبداً كقاعدة أساسية للخلق. 
لقد كان هدفه أولا وقبل كل شيء ذا طبيعة لغويّة: فالأمر يتعلّق بإثراء 
اللغة الفرنسية ومنحها آدابها الراقية. وجعلها ب مرتبة اللغتين الإغريقيّة 
واللأتينيّة. و2 محاكاة كثّاب العصر القديم لا يمكن للأدب الفرنسي أن 
يتوجه لمنافستها فقط, بل يمكنه أن يحقّق شيئا من الاستقلال الذاتي. 
ثم إنّه لابد من تمييز المحاكاة بصفة صارمة عن الترجمة: فليس عن 
طريق إعادة إنتاج نص ما حرفيًا يتم إثراء اللّغة؛ فلكي تكون التّرجمة 
مجدية» يجب ألا تكون على الأقل محصورة : ((على أي حال قإنّه لا 
يبد ولي أن هذا القدر من الجهد المشكور 2 الترجمة هو الوسيلة الوحيدة 
والكافية لرفع عامتنا إلى درجة ومثال اللّغات الأخرى الأكثر شهرة.)) لا 
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تسمح الترجمة إل بقدر محدود من التجديد. وهي تکبح با لخصوص هدا 
الجزء الأساسي من البلاغةء البيان: 


[...] الذي عن طريقه يتم مبدئيا الحكم على 
خطیب بأئّه أکثر امتیازا من غیره» وعلی نوع 
من القول بأئّه أحسن من غيره [...] بحيث 
ينبع القضل من الكلمات الخالصة المتداولة 
وليس من تلك الغريبة عما هو مشترك به 
الكلام من الاستعارات, المجازات» المشابهات. 
التّماثلات» الطاقات» ومن صور بلاغية أخرى 
ومن بديع» بدونها كل الأناشيد والأشعار لا 
تساوي شيئاء تكون عاطلة وضعيفة: لا أعتقد 
بأئه يمكن تعلّم كل هذا من المترجمينء 
بخصوص ما يستحيل أداؤه بنفس السهولة 
التي يستخدمها بها الكاتب. 
دي بلآي رمااء8 4ا0 دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لها 


. 1549 «Defense et Illustration de la langue francaise 


لا يمكن للترجمة سوى أن تخون العبقرية الخاصة باللّغةء والتي على 
المحاكاة بالات أن تسمح بمراعاتها . يفهم عن طريق هذا التّمييز الأساسيء 
بأن المحاكاة ليست مجرد استنساخ؛ تكمن صعويتها تماما بصفة كلْيّة 2 
تموقعها بين اثنبن الانزياح والمطابقةء بين التكرار والاختلاف. فالمحاكاة ليست 
مجرد استرداد : إنّها تتطلّب على العكس من ذلك ما سمّاه دي بلاآي 
«إنيتريسيون ١٥1ان٣ااصطا».‏ فعلى الكاتب أن يخترق نماذجه» ليمتلكهاء ليتمتلهاء 


و ی او اسن 157 


«فيحل فيهاء يلتهمهاء وبعد أن يهضمها جيداء يحولها إلى دم وغذاء» (نفسهء 
۷11). يحدد مبدا المحاكاة إذن شعرية ملزمةء تتطلّب أولا قدرة الشاعر على 
التمييز: فقيمة إبداعه تتعلق باختيار نماذجه (أنظر الأنطولوجياء 
ص ). أضف إلى ذلك. إن المحاكاة. ليست أقل من الإلهام. فهي لا تلفي الفعل 
ا مرحلة e‏ يتأمُل خلالها هذا النص الذي 
انتقاهء حتى أنها تكون متتبوعة بدالتنقيح» وهو فعل تصحيح» تعديل» يجريه 
على النص المحرف عن نموذجه والمحمول على الإلهام. 

إن المحاكاةء كما عرفها دي بالأي رهااه8 2u‏ والتي ستظلٌ حتّى نهاية 
القرن الثامن عشر تمل لب الخلق الشعري» تحدد إذن جماليات تلعب فيها 
الضرورة والصعوبة أكبر دور: يتعلّق الأمر دائما بصنع مثال من النموذج 
يكون 4 نفس الوقت لا مثيل له ويجب مع ذلك تجازه. تتطلّب بالذات 
شاعرا عارفا وعلأمة («لا يكون متجها حيث لا يظهر بعض الأثر من علم 
نادر وعتيق» نفسه» 11ء ۷1) وء بناء عليه فعلى القارئ نفسه أن يقيس 
حذق اللعب مع التموذج. أضف إلى ذلك أن جماليّات المحاكاة تبدو 
كممارسة رافية للكتابة وللقراءة: 


آنا أريد فقط تأنيب من يطمح إلى نصر غير 
مبتذل» يبتعحد عن هؤلاء المعجبين الخرقى» 
أن يهرب من الشعب الجاهل,» الشعب العدو 
لكل علم نادر وعتيق» مكتفيا بعدد قليل من 
القراء. 


نفسه» []1ء 1× . 


إن وصفة مما يسميه الشعريون المعاصرون التناص محكومة بمفهوم 
للجميل يتطلًب المحاكاة؛ 2 الواقع بالنسبة لشعراء النهضة كما هو الأمر 


بالنسبة لجميع التقليديين. إذا ماكان لابد من تقليد القدماء (وعلى العكس 
تتفيه كل محاكاة للمعاصرين). فلأنهم حصَّقوا الجميل المثالء المقلاني 
والكلي. تعلّم القواعد التي انبثقت عنها أعمالهم هي وسيلة من أجل بلوغ 
مصافهم. فالخلق مرتبط تماما بالمحاكاة مادام الأمر لا يتعلّق بالتجديد 
بقدر ما يتلق بالاقتراب من مثال تم تقديمه من قبل. 

مهما كانت القيمة التأسيسية للدفاع والبيان. فمنشور دي بالآي ٥u‏ 
رهاآا86 لم يظل بمنجى عن الانتقادات؛ من بين أهمها تلك الصادرة عن 
بولوتیي دي مانس مه٧‏ نل ۲عاماه۴. شاعر معاصر لدي بالآي ٥u‏ 
ره!81, الذي بدون أن يشكك 4 مبد! المحاكاةء أكد» 2 كتابه الفن 
الشعري» على متطأبات التجديد ووضح حدود المحاكاة: 


جزء كبير من التصرفات الإنسانية يعتمد 
على المحاكاة: فالشيء الأكثر بداهة والأكثر 
اعتيادا بالتسبة للبشر» هو رغبتهم 4 أن 
يفعلوا أو يقولوا ما يستحسنونه من فعل 
الآخرين أو قولهم. [...] مع ذلك فإئه من 
الواجب على الشاعر الذي عليه أن يبرع ألا 
يكون مقلّدا أمينا وباستمرار. هكذا لن يقترح 
فقط أن يضيف من عنده» لكن أيضا أن يكون 
بإمكانه أن يفعل أحسن ے2 عمهدة نقاط. 
لنتصور أن السماء بإمكانها أن تصتع شاعرا 
متصفا بالكمال: لكنها لم تفعل ذلك بعد. 
لنتصور أنه من المريح أكثر أن نكون أرقى من 
غيرنا من أن نكون مساوين لهم. فطبيعة 


الأشياء لا ينقص من قيمتها أبدا الإتقان £ 
المشابهة. بالمشابهة وحدها لا تحصل العظمة: 
إنّها فعل شخص كسول ضعيف القلب» يسير 
دوما إثر آخر: سيظل على الدوام ب2 المؤخرة 
من يتابع غيره. رسالة شاعر هي ے2 أن يمنح 
الجدة للأشياء العتيقة» والسلطة للجديد» 
والجمال للقبح» والضياء للظّلام واليقين 
للشكوك» وكل ما هو طبيعي» وطبيعتها كلها . 


جاك بولوتيي دي Jacques Peletier du Mans, ila‏ 
الف الشعري ع» 14٤0م‏ 4۲۲» 1555. 


ووصولا إلى النتيجة يضيف الكاتب: 


ما الذي نحقَقه من شهرة نا نتابع طريقا تم 
تمهیده وتهینته ٩‏ فرجیل نضسه» ے نهاية حياته 
اراد أن ينسحب» لكي ينزع من كتابه المواضع 
التي انتقده عليها حساده مثل الاقتباسات 
الشديدة الوضوح. |...] إجمالاء لننظر إلى 
كتابات الشعراء باعتبارها بحرا: حيث توجد 
فيه صخورء رمال متحركة أغوار: والتي سيعمل 
الريان البارع عن طريق توجيه الأوامر والحذر 
الجيد أقصى جهده لكي يتجتبها. لنتأمُل أي 
قدر من المنفعة سيحقَقه» وما هو مدى قدرة 
سفينته» وآي ريح سوف تهب عليه. 


ا 


0 ناتالي بييقي غروس 


هذا التص الجدير بالاهتمام يوضح جيدا كيف أن المحاكاة الممارسة 
بصفة جيدة تحدد جماليات انزياح - وليس استنساخ. يضع بالضبط 
تمييزا آساسيا ببن محاكاة حرفيةء ومحاكاة حرة: فالمحاكاة يجب ألا تكون 
عبوديةء بل أن تكون وسيلة تسمح» عن طريق تجاوز المثالء بإنتاج الجديد 
(دون أن تبلغ درجة القطيعة معه). 

كل الجماليّات الكلاسيكية تستند على هذا التّمييز. فالمسرح 
الكلاسيكي» بصفة خاصةء مؤسس على إعادة استعمال الخرافة القديمة. 
هکذا یعترف راسین ۸۵٤1۸٩‏ دوماء ہے مقدماته» بما استمده من النماذج 
القديمة. 24 مقدمة أندروماك عuا۹ة٣١إل«هء‏ يطالب بالمحاكاة الثّامُة 
لآند روماك يوریبید ءل ما۴ والإنياذة E»‏ التي يذكر منها ثمانية عشر 
بيتاء يعلق عليها بهذه الكلمات: ((هاهوء 4 أبيات قليلة من الشعرء كل 
موضوع هذه المأساة.)) لكن المحاكاة لا تعني الاستنساخ التّام. فراسين 
۴ ينزاح عن نماذجه» ولکي يبرر هذا الابتعاد» يستعين» بكيفيّة دالّة 


بنموذج آخر. هو رونصار R02۲‏ : 


حا لقد كنت مضطرا لأن أجعل اسطیاناکس 
×۸1۷212 یعیش أکٹر قلیلا مما عاش؛ لكي 
اكتب ب4 بلد حيث هذا التّحرر لا يمكن أن 
يستقبل بامتعاض. فلسنا بحاجة إلى ذكر 
رونصار الذي اختار نفس هذا الأسطياناكس 
×۸1۷41 ليجعل منه بطل كتابه الفرنسياذة 
ء۴ فلم نفعل سوی أن جعلنا ملوکنا 
القدامى ينحدرون من ولد هكتور هذاء كما 
أنقذت سجلات حوادث تواريخنا القديمة حياة 
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هذا الأمير الشاب إثر خراب بلده لكي تجعل 
منه مؤسسا لملكيتنا؟ 


.1676 Andro” 2٩ ue راسين ٤١۸4ء مقدمة أندروماك‎ 


إِنْ الإحالة إلى السلطات كانت ضرورية إذن لتبرير كل انزياح بالنسبة 
إلى التموذج؛ أيضا هذا الأخير يجب أن يكون محد ودا و«يراعي الأساس 
المبدتى للخرافة» المحكية: 


لا أعتقد باني 2 حاجة إلى مثال يوريبيد 
Ep‏ هذا لتبرير الحرية القليلة التي 
تصرفت بها. فهناك طبعا فرق بين تهديم 
الأساس المبدئي لخرافة» وتحريف بعض 
أحداثهاء التي يتغير وجهها تقريبا على يد 
كل الّذين عالجوها. 


الاستشهاد الأخير لهذه المقدمة. الذي يتّخذه راسبن ”اه۸ كاملا 
لحسابه (مستمد من «مفسر قديم لصوفوکل عاءمطمہ8»), يصرح بوضوح 
((بآئه يجب آلا نلهو أبدا بتوجيه النقد بغير حق للشعراء من أجل بعض 
التفييرات التي يكونون قد أجروها على الخرافة؛ بل علينا أن نسعى إلى 
مراعاة الاستخدام الرائع لهذه التفييرات» والطريقة البارعة التي عرفوا بها 
كيف يوائمون بين الخرافة وموضوعهم)) (نفسه). 

هكذا تم تحديد طبيعة اللَّدّة الدرامية المنبثقة عن مسرح مؤْسّس 
على المحاكاة: إن الآهمية لا تكمن 2 اكتشاف حبكة وشخصيات جديدة كل 


2 ناتالي بييقي - غروس 


الجدة بل ب4 التّمرف على موضوع ضارب بجذوره المميقة 2 التّراث وك 
الذاكرة الجمعيّة. إِنّها إذن الثّوليفات الجديدة المجراة على مادة قديمة 
عليها أن تشد انتباه المشاهد والقارئ. 
تقر فوا اتا اة كرون الرو نةا لكا سك رها رال 
مثالا عقلانيًاء يسمح الخضوع للقواعد المحددة قديما ببلوغه. أآيضا فإن 
المحاكاة الحرةء الانشغال بالتجديد بالنّظر للنموذج المختارء يجب ألا تختلط 
مع أي ادعاء بالأصالة. إن الجماليات الكلاسيكية غير مؤسسة على التعبير 
وبناء عليه فهي لا تمجد أبدا الفردانيةء أي خصوصية الشاعر. 
على أي حال تم نقد المحاكاة بشدةء منذ القرن السابع عشر؛ 2 

قلب معركة القدماء والمحدثين. تبلور التّعارض ما بين الطرفين. فبالنسبة 
للقدماء. محاكاة نماذج العصر القديم شرط ضروري لكل خلق قادر على 
ادعاء الجمال (انظر«رسالة إلى هوي اeں۸1٣‏ ۾ ۵)|م٤»‏ للافونتين 4ا 
2.۴ الأنطولوجياء ص.153). بالتّسبة للمحدثبن. أصبح الأمر 
يتعآق بإحداث قطيعة مع هذا الثّقديس الذي أصبح قيدا ثقيلا: 

لقد كان العصر القديم دائما مقدساء 

لكي لم أعتقد أبدا 2 أنه كان مبعثا 

للإعجاب. 

اني آرى القدامى غير ساجدين» 

ویمکن أن نقارن» بدون أن نخشى الثيل من 

حق أحد» 

بين قرن لويس وقرن أوغسط. 

شارل بیرولت ۲٤۲۲٩٥۷/٤‏ ئ٤ا۲‏ »)€ «قرن لويس الکكبير 
«Le Siecle de Louis le Grand‏ 1687 . 
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بالتسبة للمحدثينء إنه من غير الممكن التّنكر للميراث المنقول» غير 

أنه لا بد من التّوفّف عن تقديمه كنموذج غير متيسر بلوغه. تأسّس هذا 
النقد للمحاكاة على حجتين. ضرورة مسايرة العصر ثم الثقَدم. فإذا ما 
كانت العصور القديمة لم تعد قادرة على تمثيل مثال لازمني» فلأنّه بصفة 
دقيقة انبشق وعي بالخصوصية التاريخية لكل عصر, لكل أدب؛ القرن 
الثامن عشر, قرن العقلانيّة. لا يمكنه سوى أن يحرف فكره الخاص ًا 
يحاكي القدماء وذوقهم بغرض الإيهام: 

إن عبقرية قرننا مناقضة تماما لروح الخرافة 

هذه وللأسرار المزيفة. نحب الحقائق المعلنة: 

يعلو حسن التقدير على ما يوحي به الخيال 

الجامح» لا يرضينا اليوم سوى الصحة 

والعقل. أضيفوا إلى هذا النّغيير 2 الذوق ما 

حدث 2ے المعرفة. نتصور الطبيعة خلافا ا 

رآها عليه القدماء. السماوات» هذا المسكن 

الخالد لعدد كبير من الآلهة: ما هي سوى 

فضاء واسع ومائع. نضس الشمس مازالت 

تتللاً علينا؛ غير أثنا منحناها مسارا آخر: 

فهي عوض آن تخيب 4 البحر» ستذهب لتنير 

عالما آخر. [...| كل شيء تغيّر: الآلمة 

الطبيعمة) السياسة» الأخلاق الذوق 

التصرفات. ألا ينتج كل هذا القدر من 

التغييرات شيئاء 2ے أعمالنا؟ 

سانت-إبفروموند ۸4 521۸1-٤۷٣٤۸۳۸0‏ «حول شعر 
اlasnalء «Sur les poemes des Anciens‏ 1686 . 
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فإذا ما أصبحت محاكاة القدماء من الآن فصاعدا ملفاة. فعلى 
الفتانين أيضا أن يضعوا 2 اعتبارهم ما سجلته الفنون من تقدم: فالقواعد 
لم تعد لازمنيّةء لكنها مع الوقت» تتمدل وتتحسن. هكذا أمكن لشارل 
بیرولت Perra‏ esاChar‏ أن يۇگد : 


جميع الفنون بلخت 4 قرننا أعلى درجات 
الكمال وهو ما لم تكن عليه زمن القدماءء 
لأن الزمن كشف عدة اسرار 2 كل الفنون» 
فانضافت إلى ما تركه لنا القدماء» جعلتها 
أكثر كمالاء فالفن ليس شيئا آخر» حسب 
أرسطو نفسه»ء غير جملة من المبادئ تعتمد 
من أجل إجادة صتع العمل الذي نهدف إليه. 
إذ آنه نّا أرى بان هومير وفرجيل ارتكبا عددا 
لا يحصى من الأخطاء لن يقع فيها 
المحدثون ابداء أعتقد أثي برهنت على أنه لم 
تكن بحوزتهم جميع القواعد التي لديناء ما 
دامت العلّة الطبيعيّة لوجود القواعد هي آن 
تمنعنا من الوقوع 2 الأخطاء. 
شارل بيرولت اأu»٣٣عء۶‏ ع۲1 €۸ الموازنة بين القدماء 


«Paralleles des Anciens et des Modernes jıڎد>klg‎ 
.1697-1688 الحوار الرابع»‎ 


بمراعاة عبقرية عصر ماء تطورات الفكر البشرى التقنيات 
والمعارف: كل المساعيء بالنسبة للمحدثينء من أجل إحداث القطيعة مع 
محاكاة لنماذج منقولة من عصر إلى آخر: يخلص سانت-إفروموند -أ11هS؟‏ 
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on4صe‌Evr‏ إلى أنه ((ستظل آشعار هومیر ٥۳۴۲‏ دوما آثارا عظيمة: ولن 
تكون جميعا نماذجا. تشكل حكمنا؛ ويضبط الحكم وضع الأشياء 
الحاضرة)). (مذكور سابقا). 

لايتعلّق الأمر 2 الحقيقة بإحداث القطيعة مع القدماء: يظلّون 
سلطة بدون منازع (یحیل برولت ۴۲۲۲۵1 علی آرسطو ١٤٥ءاا۵)‏ ود راستهم 
ضرورية من أجل تكوين الكتّاب؛ لكن قد يحصل -ويصبح من الواجب- 
نقدهم: إّهم الحقل الذي يمارس عليه حكم المحدثين (وليس إعجابهم). 
اذين هم بد ورهم. يقومون بخلق الأعمال التي يتطأبها عصرهم. 

فالمحاكاة إذن ليست محل نقد باسم الأصالة؛ فهي لا تسمح بإحداث 
قطيعة مع التّراثء لكن لعلّها تسمح ببداية انعتاق. فمنذ أن تم الثفكير 2 
الاختراع 4 علاقته بالمحاكاة. مهما كانت الأهمية التي منحت له» تم 
التسليم بوجود استمراريةء بين الماضي والحاضرء بين القدماء والمحدثين. 
هناك مجازء 2 الإمكان ملاحظة استمراره بوضوح منذ مونتاني 
Montaigne‏ حتى هیغو ٥1ا[‏ يعبر جيدا عن هذا الانشغال باستمرارية لن 
تكون مرادفة لا للرتابة. ولا للتشبع» ولا لتكرار عقيم: هوء كما عبر عنه دي 
بلأآي .Du Belay‏ بكلمة » .»]'innutri ti0”‏ هكذاء كتب مونتاني Montaigne‏ 
Les Essais تںڵglحzdkl A‏ : 


الحقيقة والعقل هما كل مشترك 4 كل واحد 
منهماء وليسا مستقلأآن بالقول بوجود 
أحدهما 2 الأول والآخر 2 المرتبة الثانية. 
ليسا أبدا ما قال به أفلاطون ١٠ه۴1‏ بالنسبة 
لي» ونفهمهما هو وأنا ونراهما بصفة 
متناقضة. إن النحل ينتقل هنا وهناك بين 


6 ناتالي بييقي - غروس 


الرهورء لكنه يصنع منها بعد ذلك العسل» 
الذي هو خاص به» فلم يعد نوارا ولا زهر 
الرييع: هكذا فإِن المسرحيات المستعارة من 
الآخرينء يقوم كاتبها بتحويلهاء ومزجها لكي 
يصنع متها عملا هو کله له. 
المحاولات X۷1 »[ Les Essais‏ «4 تعليم الأطفال 


.«De Tinstitution des enfants 


نفس المجاز نجده مستخدما 4 مقال «محاكاة «٥10اهااس[]»‏ الموسوعة 
Encyclopedie‏ ) 1766-1751): 


يجب الأ نرتبط كثيرا بنموذج جيّد» يقودنا 
لوحده وينسينا جميع الكتاب الآخرين. علينا 
آن نفعل مثل نحلة مجتهدة. تطير 2 كل 
ناحيةء وتتغذى من رحيق كل الأزهار. لقد 
عثر فرجيل ءااعإزا على الذهب 4 غبار 


إیتیوس یںniہEn‏ . 


نجده أيضا عند ھیجو 0oعں8,‏ الذي يأتي لد عمه مع شيء من 
التناقض» من خلال هجاء للمحاكاة ومدح للعبقرية: 


العبقرية التي تتشكل أكثر مما تأخذ» 
تستمد» من كل عمل» [القواعد الشعرية] 
الأولى من الطبيعة العامة للأشياء الثانية 
من مجمل الموضوع المعزول الذي تعالجه؛ 
ليس بطريقة الكيميائي الذي يولع موقده 
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ينفخ على ناره» يحمي مصهره يفقوم 
بالتحليل والهدم؛ لكن على طريقة اللحلة 
التي تطير بأجنحتها الذهبية فتقع على كل 
زهرة. وتستمد منها عسلهاء بدون أن تفقد 
الأكمام رونقهاء ولا التويجات أريجها. 

.1827 »€Cr٥۳٣ we مقدمة کرومویل‎ 


ليست المحاكاة إذن استنساخاء إعادة إنتاج لنفس الشيء لكتّها 
تحويل لجوهر النّموذج. لا بد من الانتظار القطيعة الكبرى التي متلتها 
الرومنسية لكي تصبح المحاكاة مرفوضة, منتقدة» منبوذة: لأن مفهوم 
الجميل» حينئذ, تغير جذريا. بعيدا عن أن تتحدد بمثال مقعطد 
وعقلاني» ظلّت كامنة 2 التعبير عن الموضوع. 2 قوة العاطفة و2 كثافة 
الشخصية المتفردة. الأصيلة؛ أيضا أصبحت تختزل التماذج بكل سهولة. 
إن الانتقال من جماليات تمجد الثوسّط 2 المقاييس إلى جماليّات 
المبادأة. تبعا لتعبير رولان مورطيي (الأصالة. طراز جديد من الجماليات 
L`'Originalite. Une nouvelle categorie esthetique au ريgill رصمa- A‏ 
umieresا des‏ eاsiec.‏ دروز D107‏ 1982). لا یمکن إلا أن يوصل إلا إلى 
نبذ للمحاكاة. لن يكون التموذج مستمدا من كتاب ولا من التعبير المبلّغ 
وفق قواعد موروثة. کما کتب فیکتور ھیغو ٥عu‏ ۲٥٤۷ء‏ ((لن یکون ے 
حوزة الشاعر سوى نموذج واحد. الطبيعة [...]. يجب ألا يكتب بما هو 
مكتوب من قبل» بل بروحه وبقلبه)) (انظر الأنطولوجياء ص )). وإذا 
ما کان هیغو ع۸11 قد استشی من هذا الرقض للتماذج ھر Homere‏ 
والتوراة ٤1ط8.‏ فلأئهما طبعاء أكثر من كتابينء إِنّهما «كونان»: فالأمر 
يجري وكأن معرفتهما لا تمود أبدا لعلم أدبي لكن لتجربة؛ فإذا كان 
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الشاعر بإمكانه العودة إليهما دون خسران» فلأنه يعود إلى أصلء إلى 
مصدر سابق على الكتابة» وضعهما كنص تم حجبه تماما . 
يبقى بے أثاء ذلك أن رفض المحاكاة لا يعني غياب كل ممارسة 

تناصيّة. بدون شك النّقَل الذي طال موضوع مفهوم النموذج -من أعمال 
القدامى إلى الطبيعة. إلى الأنا- أدى إلى جماليّات ترقض وساطة نصوص 
مفضلة وتحلم بالعمل كخلق صاف, يتعلق فقط بمواجهة الشاعر مع نفسه 
ومع العالم. ما يهم هو القطيعةء إنتاج الجديد» ((عشق البدايات)) التي 
أخذت أهمية كبيرة ے الحداثة. لكن. المحاكاة. الاستنساخ 2 الرسم خاصةء 
حافظت على قيمتها البيداغوجية التعليمية. هكذا أمكن لديلاكروا 
Dela 01×‏ بان بؤكد بأئه عن طريق الاستنساخ يتم تعلّم الرسم ونحقٌّق 
خصوصیننا : 

إنه لمن المتعارف عليه أن ما يسمى خلقا عند 

الضنّانين الكبار ما هو سوى طريقة خاصة 

لكل منهم 4 رؤية الطبيعة والتناسق معها 

والتّعبير عنها. ليس فقط الرُجال العظام هم 

الذين لم يخلقوا شيا بالمعنى الخالص 

للكلمة التي تعني فعل شيء من اللأشيء؛ 

لكن أيضا كان عليهم» من أجل تشكيل 

موهبتهم أو الك من أجلهاء أن يحاكوا من 

سبقهم وأن يسعوا لمحاكاتهم تقريبا بدون 

انقطاع» بإرادتهم أو رغما عنهم. فرفائيل 

2 آعظم رسام كان الأكثر انغخماسا‎ Raph 

المحاكاة: محاكاة معلّمه» والذي ترك آثارا ا 
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تمُحي أبدا 2 أسلوبه؛ محاكاة القديم 
والمعلّمين الّذين سبقوه» لكن مع التختّص 
التدريجي من الإسار الذي وجد نفسه فيه 
وك النّهاية من معاصريه» من أمثال دورر 
Durer‏ الأ لماني» والتیتیني» میشال آنج 1ءhطMic‏ 
Ange‏ الخ . 
أوجıن Journal Glıagڍ «Eugene Delacroix |S‏ 
أول مارس 1859. 


2. تعقّد العلاقات بالنموذج 

إذا ما كان دولاكروا يذكر بمنافع المحاكاة وبفضائلهاء الضرورية 
للاختراع» فلأن الرومنسية بصفة خاصة تتّجه نحو إنكار قيمتها. غير أن 
إنكارا مثل هذا للمحاكاة ويصفة عامة للتاص. سواء تعلق الأمر بالأدب أو 
بالرسم» يمتل حدا نظريا : فليس هناك نص استغنى عن كل استعادة لآثار 
أخرى» عن كل استعارة منها . سيكون ذلك هو التناقض العميق الذي يحكم 
بناء كل علاقة بالمتتاص: حتّى ماأنكر على صعيد نظري» يظل متخلا 
الكتابة؛ على العكس من ذلك مطالبا به متموقعا 2 مركز شعرية معينة» 
قد يكون مرفوضا من طرف ذات تكتب يروم أن يبرز خصوصيته 
الشخصية. 

هكذاء فد تبدو صونيتة اعتذارات یاءاعR۸‏ لدي بلأآي Du Bellay‏ 
متناقضة مع مبادئٰ الدفاع llyبjlı :La Defense et Illustration‏ 


Je ne veux feuilleter les ill ا أرغفب ے2 أن أتصفح‎ 


الاغ نة exemplaires Grecs,‏ 
عر نصبه» 
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Je ne veux retracer les beaux لا أرغب ے2 أن أقتفى اللامح‎ 
traits d'un Horace, الخنة موا‎ 
Et moins veux-je imiter dun ةlكS|حwم‎ 4 ورغبتي أقل من ذلك‎ 
Petrarque la grace, رارك وى القن‎ 
Ou la voix dun Ronsard, POU! أو صوت روتصاربڊ نکی أنشد‎ 
chanter mes Regrets. E 

اعنذاراتي. 
الاعتذارات Les Regret‏ 


يمر إنكار المحاكاة عن طريق اعتراف بالتواضع: 
الذين هم من Ceux qui sont de Phoebus vrais «la ıı‏ 


oetes sacres 1 اش‎ 
٣ حقيقيون مبجلون‎ 
Animeront leurs vers d'une plus يغدون أشعارهم بجسارة كبيرة‎ 


grande audace 

Moi, qui suis agite dune fureur أناء الذي هزه هيجان اقل فتوراء‎ 
plus basse, 

Je n'entre si avanî ¢¬ Si لن ألج مسبقا 2 الأسرارالعميقة.‎ 
profonds secrets. 


لكتّنا لن نرى 4 تصريح مثل هذا انشغالا بالأصالةء بالمعنى المعاصر 
للكلمة: عمال المتفقهين ونقد المصادر أظهرت بان هذا المطلب الصادر عن 
غنائية شخصية هو نتاج لمحاكاة يسمى الشاعر لإنكارها. فالصونيتة 2 
الواقع مشكلة من تركيب لإحالات لهوراص 10۲4٥١‏ ولأوفيد eل¡0۷:‏ 
فالإشارة التي يرفض من خلالها دي بلأي النّماذج هي 4 حد ذاتها 
استدعاء لها من أجل استخدامها لحسابه» بغرض الالتحام ے4 نصه بالرثاء 
والهجاءء المتميزة بدالهيجان الفاتر». 

إن تعقّد العلاقات بالتّماذج, بذاكرة التّراث وبسلطة القدماء هي 
كبيرة جدا بحيث يفرض حذرشديد نفسه للحكم بصدق نص أو بأصالته: 
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فالآول قد يحدث عن طريق المحاكاة -يقع الحديث حينئذ عن آثر صدق- 
وينتج عن شبكة من الإحالات» التي بعيدا عن إنكار الآنا- تفتح لها المجال 
للولوج للخطاب» على قدر ما تكون حقيقَيّة ولعلّها لا تستند على ذاتيّة 
وعلى حقيقة الدات خارج اللّغفة؛ أما الثانية فهي مقولة فرضت نفسها 
مؤخرا 2 التّاريخ الأدبي والفتي والتي لعلّها لن تكونء عند التعامل مع 
التصوص, مناقضة للشاص. فهذا الأخير لا يعني بالضرورة مجرد علاقة 
ذات طبيعة تخلقية؛ بالإضاقة إلى أنه 4 الارتباط بالنصوص, بالتقاطع 
الخصب للذاكرة الشخصية والجمعيةء يمكن أن تتوضح هذه الأصالة. 

انه بدون شك 4 كتاب zalاNgںت :Montaigne يilaigؤ Les Essais‏ 
تمتد هذه الجدلية دوما بين التُعبير عن الذات والمحاكاة. رفض السلط 
والاعتراف بها لتجد مرتكزا لتحققها . مونتاني Montaigne‏ معروف بانه 
يدعي القيام ب«تجريب قد راته»؛ يرفض أيضا المحاكاة كتلفيق مدرسي. 
يدين» باسم الحكم الذي يجعله معارضا للذاكرة. ممارسة التّضمينات. 
هذا الثركيب للاستشهادات. والمنتقيات. هذه القوائم للمضان المشتركة. 
المشكلة لمخزن يغفرف منه المتحدث ما يحتاجه 4 خطابه (أنظر 
الأنطولوجياء ص ). الالتجاء بصفة منتظمة للاستشهادات» هوء» حسبهء 
ليس فقط عملا متّكلفاء ابتذالا للخطاب. لكنه أيضا سلطة مكتسبة 
بثمن بخس» يعبر عن قَلّة الثّبصر عند الكثاب الذين لا ينشغلون أبدا 
بالحكم بأنفسهم على ما يضيفونه ب4 خطابهم». وأقل من ذلك بصياغة 
تبريرهم الخاص. إنّه إذن ب4 نفس الوقت باسم مقاييس أخلاقيةء فلسفية 
وجمالية يدین مونتاني Montaigne‏ التلفيق والمحاكاة: بحيث أن كتابات 
مثل هذه لا تدل على اهتمام بالجودة. ولا عن تحر عما هو حقيقي» ولا 
عن بحث عن الجمال. 

أيضا ممارسته للاستشهادات يتعارض تماما مع تلك السائدة 2 


2 تانالی بغي غروں 


عصره» التي تقع تحت طائلة اتهاماته: فهو ((لايحسب استعاراته)) لكنه 
((يزنها)). أي أنه يقيس وزنهاء قيمتها (أنظر الأنطولوجياء ص ). لكن 
بصفة خاصة. الأخذ عن الآخرين لا يهدف أبدا إلى إخفاء الآناء بالنسبة 
لمونتانى ع«عاها«ه×. لكن على العكس من ذلك يهدف إلى الكشف عنها: 
أيضا هو يبتعد جذريا عن أولئك الذين يريدون ((أن يتقلّدوا أسلحة 
الآخرينء حتّى أنهم لا يكشفون حتى على أنامل أصابعهم. فتقود مصيرهم 
اختراعات قديمة يتم ترقيعها من هنا ومن هناك)) (المحاولات نیع 1ء 
ل «XXXVI‏ « بخصوص تکوین الأطفال»). ويؤگد : 


لا أتحدث على لسان الآخرين» ولا أرغب 2 
أن يتحدثوا على لساني. [...] مهما كان ما 
أريد أن أقوله» ومهما كانت هذه الحماقات» 
لست أرغب 2ے إخفائهاء فما هي سوى صورتي 
عارية ومشوبة» حيث قام الرسّام برسمها لي 
ليس كوجه حسن,» لكنه وجهي أنا. فلأنه 
أيضا فيها هنا أمزجتي وآرائي؛ أوفُرها لمن 
يثق ب وليس لمن يعتقد 2. لا أقصد من 
هذا سوى الكشف عن نفضسي كما هي |...] 


ا 


فالإعارة من الآخرين لا تجرى من أجل إخفاء الذات لكن من أجل 
الكشف عنها؛ فهي ليست من أجل التحسين بل هي من أجل غبرازها على 
حقيقتها . المقارنة بالصورة ليست عبتا: فما هو 2 رهان» هو طبعا العلاقة 
الثّلاثية التي تعقدها الكتابة مع المتناصء الأنا وما يمثله. فمن المفهوم أن 
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التصوص يجب ألا تظل متشبثة بالتموذج» فالتموذج الأوحد الذي على 
الكتابة أن تقدمه وأن تجرّبه بتمتل ے2 ذات الكتابة نفسها . 

يتحدى مونتاني ١«عه۲٥N‏ أيضا دوما السلطة التي يمكن أن تمتلها 
التلصوص القديمة؛ لذلك هو يميز«الاستشهادات» التي تحيل على وظيفة 
سلطة الاستشهاد» عن «الاستعارات» التي تعبُّر عكس ذلك على التحرر 
منها . فالنصوص المطلوبةء الشذرات المركبة 2 عمله هي 2 الواقع بصفة 
عامَة مجردة من الإحالة على أصولها. وعلى القارئ أن يتعرف على 
مصدرها (أنظر الأنطولوجيا ص ):لأن ما يرجع للكاتب وما هو مستعار 
من غیره ليسا متمایزين بوضوح» يطمح مونتاني ه٤٣٥‏ إلى تفعيل 
القارئ الفطن,. الذي يميّز من خلال كتابته ما هو لبلوتارك eں٩۲هاںا۲‏ آو 
لسينيك 5618٩٠٥‏ . إِنْ هيمنة السلط هي بدورها تخادع القارئ كثير 
الانشغال باحترام سلطة القدماء عوض أن تجعله يقيس القيمة الخاصّة 
بنص ماء ما له من «قوة جمالية خصوصية» (المحاولات sنھوءع es‏ 11 × 
»ت («Des livres‏ . إن التحريف المفروض على الفقرات المستعارة هو 
العلامة المؤكدة على تفرد الكاتب الذي عرف كيف يتملكها:«من بين قدر 
من الاستعارات أسعدني أن أتمكن من الحيازة على البعض منهاء فجعلتها 
تتقتّع محرها إياها لغاية جديدة» (سبق ذكره» 111 11× «ے الفيزيونوميا 56 
hisionomieم‏ ا أنظر التَص ے الأنطولوجياء ص ). 

مع ذلك يعترف مونتاني ١١ع‏ نه٤٣هN‏ أيضا بأنه لا يستطيع الكتابة دون 
أن يرجع إلى كتابه الأكثر قربا من نفسه» بدون أن يستعير منهم ما لن يقوله 
هو بنفسه: حينئذ حتّى عندما يصرح « ًا أكتب» أتجاوز مرافقة الكتب 
وذكراهاء خوفا من أن تتخلّل صياغتي» (سبق ذكره» 111 ۷ء «حول أشعار 
لفرجیل»). یعترف بأنّه لا يستطیع «أن ينفصل عن بلوتارك eںهاں!۴.‏ إِنّه 
شامل وممتلى حى أنه ب24 كل مناسبةء و2 بعض الموضوعات الغريبة التي 
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تتخذهاء تجده يتد حل 2 شؤونك ويمد لك يدا سخية لا تتضب ثرواتها 
وجمائلها» (نفسه). ب4 تسلط الكثّاب اللأتين والإغريق عليه كان مجبرا على 
السطو عليهم ماداموا يفرضون أنفسهم. وكأنّه فرض بالقوة. على ذاكرتهء 
ويلجون عنوة 4 خطابه؛ فالقراءة 4 تداخل دائم مع الكتابة:« جعلوني معرضا 
جدا للسطو على من تسلط علي: لا يمكنني أن أخالطهم لفترة قصيرة حتّى 
أفتطع منهم فخذا أو جنا حا» (نفسه). یعترف مونتا نی Morag"‏ ب«وضعیته 
الذي قمت بقرائته مؤخرا: ومنذ تجاربي الأولى, لا تنجو إحداها ولو قليلا من 
اثر أجنبي» (نفسه). 
لکن» کما کتب جان ستاروبنسکي )یہ 1ط Jen S٣0‏ : 


[هذا] التبرؤ هو ے2 حد ذاته طريقة 2 أخكذ 
الميادرة التي تخلّت عنها صفحات أخرى 
للكلمة الأجنبية. فإذا كان خطاب هذه 
المحاولات جاء مستعاراء فإنْ الخطاب الواصف 
الذي يؤشّر على الاستعارة يجعحل مونتاني 
يستعيد وظيفة الحكم التّزيه: فعمليّة 
الاستعارة نفسهاء المنسوية إليه هو نضسه 
تصبح» 4 الصورة التي قدمها عن نضسه 
ملمحا أصيلا. 
حركية مونتاني Montaigne en n0۸۷e e۸1‏ غاليمار 
«Gallimard‏ 1982„ 


فالمحاكاة لا تتحدد إذن بإعادة الإنتاج بأمانة لنموذج ما؛ لأئها تطرح 
علاقة ذات بالكتابةء بالذاكرة» بالتراث. فهي بالضرورة 4 وضع مزدوج: 


مداخل الى النتاضر 175 


بين رفض للمحاكاة واعتراف بضرورتهاء احترام للتراث ورفض لميراث 
مرادف للقيد والتكرار فالمحاكاة موضوع لتصريحات متناقضة تبر عن 
الوضمية الحرجة التي يضعها فيها الكتاب الذين يعترفون بها كأساس 
لجمالياتهم (أو لجماليّات عصرهم). فيجدون أنفسهم منخرطين فيها . 

تعيّن المحاكاة إذن نظاما خاصا للشاص: ذو خصوصية لأنه ينتمي 
بقوة لعصر ولجماليات معينة؛ متفرد أيضا لأنّه يضفي على الأعمال قوة 
قوة السلطةء واستمراريةء هي استمرارية التّراث. وقيمةء هي قيمة الماضي 
الضامن للمثال وللجمال وللعقلانية. نظام مثل هذا للتشاص يود أنه 
عكس ما اتجهت الحداثة إلى فرضه كمقياس» يمكنها أن تعني استمرارا 
يساير الاعتراف بنموذج؛ وتفتح هذه العلاقة بالتموذج, المستنسخ» لكن أيضا 
المحرق. والمستهزا به... كوة تسكنها إمكانية التجديد» الاختراع والتعبير عن 
الذات. 


1 متخيل الطرس 
تتطلب صورة الرس مساءلة: إنّها تبلور ك الواقع التوترات 
الحاصلة بين الثّباين والتّماثل. التسيان والذاكرة. التي تصنع كل كتابة 


1. الطرس الرومنسي 

للطُرس موضوع فرید - فیما ذکر دوکوینسي عc«نس@ (e‏ هو 
«صفيحة أو لفافة يتم بصفة متكررة التخأص مما خط عليها» (أنظر 
الأنطولوجياء ص ) - يحتوي على آثار. متفاوتة درجة الوضوح لكتابات 
متعددة. وبعبارة أخرىء إن الوحدة التي يمتها الرس على سطحه المرئي 


6 ااتالې ببيقي غروس 


ما هي سوى الوجه الآخر لتتوع» يكون أحيانا متخفيا إلى درجة كبيرة. 
تطورات الكيمياء الحديثة» حسب دوكوينسي Qi"‏ 0 -آلم يكن 
بالإمكان قوله بالنسبة للخيمياءء إلا بالقدر الذي يكون فيه نصيب المتخيل 
على أهمية كبيرة نّا يتلق الأمر بهذا الموضوع؟- سمحت بالضبط بالعودة 
إلى هذا الأصل. الذي كان يبدو وكأنه اختفى تماماء عن طريق حركة ارتداد 
مقدمة بطريقة إيجابيّة دوما: عند حك سطح اللفافةء يمكن العثور على 
مختلف طبقات النص التي يغطيها . فالطرس مهيا بامتياز إذن للقيام 
بالعملية الجنيالوجية عع 0اea”‏ مع emarcheل‏ ه1. فهو يحتفظ بالكتابات 
التي تبدو قد امحت من أجل أن تترك مكانا للكتابات الجديدة. فيخلّف ذلك 
ترسبات مستمرة. فالوحدة الظّاهرة للطُرس تخفي إذن تباينا أساسياء 
والذي يمكنه هو نفسه آن يختزل عن طريق الارتداد 2 اتجاه أصل واحد» 
والذي ب نهاية المطاف من المهم إيجاده والحفاظ عليه. 

حركة الارتداد الممتدة. التي ادت إلى المرور من تماثل ظاهر إلى تباين 
واضح تسمح 2 الحقيقة بالمحافظة على استمرارية وعلى وحدة لا يمكن 
للرّمن أن يبليها . إن ثيمة الرّمن توضح 2 القسم الثاني من نص دوكوينسي 
Quineey‏ 08 باه يصبح الرس مقترنا : إنّه المعادل الاستعاري للذهن 
«التذكاري» للإنسان. لأنه 2 الذهن مثلما هو على الطرس, تعلق ذكريات 
حيث قد يدفع الثنوع إلى الاعتقاد بأن الرّمن حكم إلى الأبد بشعور الوحدة 
الذي يقضي على هوية الإنسانء الخاضع للتّفييرات المستمرة. إذ يبقى من 
الممكن «ے ساعة الموت. أو أيضا أثناء الحمىء أو أيضا ے هلوسات الأفيون» 
(نفسه) أن يعثر على وحدة أساسية للأنا . الذأكريات المختلفة التي تتجمع ج 
ذاكرتنا لا تمحو إلا 2 الظاهر ما سبقها: فالشاعر يمكنه أن يختزل خط 
الرمن بے نقطة تكثف مجموع الذكريات. تطابق ما بين الزمني والتزامني. 
أي أن الذاكرة تتصور كقدرة على التجميع: فهي لا تلفي فقط التسيان. 
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لكتها تتكمّل بالتباين الظّاهر وتجعل الذكريات المختلفة متعايشة معا 
ومتوخدة: فإذا كان للطُرس دوما «شيء خارق أو ما يثير الضحك بفعل 
الإلصاق العشوائي لهذه الثيمات المتتابعة بدون رابط طبيعي بينهاء والتيء 
أخذت موقعها ج اللفافة بالصدفة المحضة» (نفسه)ء فالدهن والداكرة 
يمثلان بالضرورة وحدة. 

إن الهن البشري إذن هو نفسه طرس. أيضا هل 2 الإمكان التفكير 
بأن هذا الأخير أقل تمثيلا لصورة التص من الذّهن البشري ومن الإبداع؛ 
لكن» بالنسبة لدوكوانسي لعءمندQ‏ 08. الذهن نفسه مجموعة نصوص: 


أي نعم» أيها القارئ» كثيرة هي أشعار الفرح 
أوالحزن التي علقت بالتّتابع على طرس 
ذهتاف. 


إن الرس إذن صورة متميزة للشاص,» الذي يحقَّق بدوره عملا 
تجميعيا للتصوص المترسّبةء والذي بصفة دائمةء يمنح الفرصة لقراءة 
وتأويل منشفلين بالعثور على الأثرء الخفي. هذه الصُورة ليست محايدة: 
تحيل على نموذج نصي له خصوصيته الواضحة: خصوصية نص يطالب 
بالوحدة. يفترض أن لا يكون التّباين سوى الوجه الآخر لتماثل عميق؛ نص 
يتصور الذاكرة كقدرة على التجميع بصفة أساسية والنسيان كبرنيق يمكن 
تجليته» فهو أثر لتناوب تقوم الذاكرة بإلفائه. إن المظاهر الثناصية 
-استشهادات,» إحالات. استذكارات...- لن تكون. بالنظر إلى ذلك. سوى 
علامات سطحية على التّباين القابلة دوما للاختزال لوحدة أساسية: هي 
4 آخر المطاف, العقل المبدع» حيث الذاكرة تكون بالضرورة واحدة: أيضا 


8 ناتالي بييقي - غروس 


يكون القارئ معباً ب مسار عودة تأويلي نحو المصدر. إذا ما كان الطرس 
يور صورة مودة للشاص؛ الذي يطابق ما بين اللصوص,» يلعب على الور 
الحاصل بين الوحدة والتنوع من ناحية, والداكرة والنسيان من ناحية أخرىء 
من المهم التأكيد على أن الأمر يتلق أيضا بصورة رومنسية. تثمُن الأصل 
والوحدة. 

تظهر صورة الرس 2 مذكرات ماوراء-القبر لشاطوبريان 
Chateaubriand‏ دوما 2 ارتباط بالذاكرة والنسيان؛ إنّه الثاريخ نفسه الذي 
هو على صورة طرس:«تمحو الأحداث الأحداث؛ تدوينات مثبتة على 
تدوينات أخرى» تصنع صفحات من تاريخ الطروس» هذا ماذكره 
شاطوبريان 2 تأريخه للقديس مالو 516-۸1210 والذي يستعيده 2 
مستهل الكتاب الأول (مذكرات ماوراء القبرء الكتاب1ء القسم 4). فضل 
الكتابة ب محو هذا المحوء ب العثور على أثر التاريخ: 


الأعوام التي تمر علينا وذكرياتنا هي منضدة 
4 طبقات منتظمه ومتوازية» على درجات 
مختلفة من العمق 4 حياتناء وضتعها 
موجات الرّمن التي تمر علينا تباعا. 
مذگرات ماور|ء الaقبر «Memoires d’outre-t1omnbe‏ 
الكتاب 39 القسم 10. 


بإمكان الكتابة أن تدعي الكشف عن مختلف طبقات طرس الذاكرة؛ 
لكن على العكس من ذلك بإمكانها أيضا أن تتتج طرساء مطابقة بين 
طبقات من التصوص. 2 الجزء الرابع من مذكرات ما وراء-القبرء يذكر 
شاطوبريان. الذي كان موجودا 2 منابع الدانوب eطاامه0.‏ ے فقرة جديرة 
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بآن يستشهد بها كثيراء بمختلف التقاليد التي ترتبط بتحديد موفعها 


أين ينبشق منبعه الأساسي؟ 4 بلاط بارون 
ألماني» والذي كان يستعمل حوريّة لخسل 
الملابس. جغراے نبيه أنكر الواقعة» أقام 
النبيل المالك دعوى. فتقرر بقرار بأن نبع 
الدانوب ,ة0 يقع 2 بلاط البارون الذائع 
الصيت ولا يمكن أن بكون ے2 مكان آخر. 
ومرت قرون على ذيوع أخطاء بطليموس 
ءمéصéاهاP‏ ببخصوص هذه الحقيقه! طاسيت 
"cit‏ أنزل الداتوب ٤طا٬ة0‏ من هضبة 
أبنوية» ٥4ا0«‏ ط4 sاارمص‏ غير ان الأعيان 
الهرمون دير ك٥اال«مصاعط‏ التارسكيين 
cnarisques‏ kIا‏ ر كوم iiانیین marcomans‏ 
والكاديين 5 الذين هم يمثلون سلطات 
اعتمد عليها المؤرخ الروماني» لم يكونوا 
فطنين بما فيه الكفاية مثل باروني الألماني. 
لم یکن أودور 0۲۴لں۴ على معرفة كافية» نّا 
جعلته يسافر إلى مصبات إستار ۲م١1‏ حيث 
الأوكسبن ”u×iغ‏ '[ حسب راس «Racine‏ 
عليه أن يحمل مترiııت A Mithridate‏ 
يومين: «لّا تجاوز الإستار نحو مصباتهاء 
اكتشفت قبرا من الحجر ينمو عليه غصن 


0 تاتالي بييقي غروس 


غار. اقتلعت الحشائش التي غطّت بعض 
الحروف اللأتينيّة وفجاة» توصلت إلى قراءة 
هنا المطلع الشعري لمراثي شاعر موجوع: 
«كتابي» سترحل إلى روماء وسترحل إلى روما 
بدوني» (شهداء)». 

نفس المرجعء؛ كتاب 37 القسم 7. 


إحالة إلى طاسیت 1ء1 وإلی راسىن ٥1ء۸4؛‏ استشهادات من عنده 
من الشهداء 5 التي تحتوي هي نفسها على استشهاد من أوفيد 
6 : يراكم شاطوبریان قطعا من نصوص تشیر إلى ذاکرته هو کاستمرار 
للتّراث. لكن المتناص هنا غامض ب العمق: فهو من جهة يبدو استمراراء 
استمرار الأنا التي تتذكر وتستعيدء من وراء السنوات» ما يفصلها عنها 
(حول هذه النقَطةء أنظر الجزء الثّالث. القسم 1ء الفقرة 11)؛ لكن من جهة 
أخرىء» الاستشهادات. لأنها أساسا متشضيةء تحيل على انقطاع الذكريات. 
على طابعها العرضي بصفة أساسية. الاستشهاد المستمد من نصوصه» هو 
2 نفس الوقت تشغيل للذاكرة وبيان لمرور الرّمنء أكثر من ذلك أن يكون 
هو الزمن. كما ذكر ے4 4 حياة رانسي ۸4٥٥١‏ ءل ۷1٥‏ :«أستشهد بنفسي 
(فما آنا سوى الزمن)» (شاطوبريان أ٣هاااuهءا12).‏ حياة رانسي عل ۷e‏ 
Rance‏ 1844. الکتاب الثاني). 

إِنّه آساسا إيحاء بالوحدة يتوفّر للقراءة 4 هذا النص الطرس: 
أغراضه مثل مجازاته تحيل بغزارة إلى التّحري عن أصل. قابل لأن 
يعارض تشثت النصوص مثل ذكريات. هذا التراكم للنصوص آلا يجري 2 
نص عن المصادر؟ أضف إلى ذلك يجحف النص طميا مثل النهرء ليس 
فقط دليلا على الحضارةء بل أيضا على استمرار يدفع به سريان الزمن 
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نحو الهمود . العودة إلى التّبع الحقيقي (للتهر)» يعني أيضا العودة إلى نبع 
التّراث الأدبي الذي أمكن أن يصدر عنه. إن حزمة الصور الموسومة بالأثر 
والاستعارة تعبّر عن نفس الانشغال بالعثورء خلف سطح الأشياء. على 
أصل ووحدة متخفية أو ممحوة سطحيًا : «بين ديٌنجن ١ء‏ عم Di1!‏ 
ودوٺاورت .Donawert‏ یتم فطع ميدان معركة بلنهايم 1۳ء1,ء1ا8. خطى 
جیوش مورو 10۲31 هي على نفس الأديم» لم تمو أبدا خطى جيوش 
لويس 1۷× ءاuاه]؛‏ هزيمة الملك العظيم تسيطر. ے الموضع» على 
انتصارات الأمبراطور العظيم» (مذكرات ماوراء القبرء الكتاب 37 القسم 
7 فالتاريخ لا يمحو التاريخ» ويكفي التنقيب من أجل العثور على 
اليصمة. الأثر الثابت للأزمنة الغابرة: 


[...] هذه البلدات الكثيفة المنبّة ليست هي 
هذه المدن الصغيرة ے2 رومانيا Ro nage‏ 
والتي تحضن الأعمال الفنية العظيمة المخفية 
تحتها؛ نّا تنبش الأرض ينبت الحرث كسنبلة 
قمح بعض عجائب إزميل قديم. 


إذا ما كان النص نفسه طرس. معنى ذلك أن الزمنيّة الخاصة 
بالكتابة هي مماثلة بعمق لزمنيّة التّاريخ كما تصورها شاطوبريان 
.Chateaubriant‏ تٹجه الاستشهادات أيضا ے مذكرات ماوراء القبر 
Memoires d outre-tombe‏ لأن تجعل من النص ضریحا: فالمذگرات ۴۶ا 
Memoires‏ تضم الشهداء ١ارااة.‏ الذين هم بدورهم يسجلون حزانی 
65 أوفيد؛ فالاستشهاد شاهد قبر منقولا بصفة حرفيّة؛ تفتك 


2 ااتالي بييقي غروس 


الكتابة من الصمت.الأثر المستكشف على طرس القبر. أثر نقل إلى هذا 
الطرس الآآخر الذي هو التص» مكون من طبقات من الأعمال التاجية من 
البلى. 

يمل الرس إذن نظاما للشاص مفضلا الاستمرار والترابط: 
بإامكان الكتابة أن تنسج الخيط المستمر للتّراث» كاشفة عن التصوص 
المد فونةء يتم ذلك بواسطة الاستشهادات. إِنها مجرد فقرات. 


2. متخيل التبحر 

النموذج الذي يقترحه الطرس على التناص هو بے أثاء ذلك محل 
تآويلات وتنويعات. فبالنسبة لحداثة معينةء بعيدا عن أن يمئل عودة منقذة 
نحو الأصل والوحدةء يحيل» على العكس من ذلك» على نبذ للأصل. إِنّه 
رمز لفكر الأدب الذي يعلم بتشبع فضائه الخاص: لم تعد الكتابة تهدف إلى 
الكشف عن استمرارية الآناء آنا النص والأعمالء لكتها تكشف ے التراكم 
اللانهائي للنصوص عن فضاء ملائم للمخيلة. فالطرس لم يعد هذا الشيء 
الغامض بصفة أساسية, الموائم بين التباين والتماثلء النسيان والذاكرة 
لكنه صورة تبعث على الدوار للتطابق اللانهائي للكتابات. فالتبحر المعرے 
الذي يبرزه والظأهر يصبح هو نفسه رهان الاختراع والخيال: كما كتب 
میشال فوکو ااuھcںu٥۴‏ 1عطMic‏ بخ صوص فلوبیر ھا۴ (آنظر 
الآنطولوجياء ص ): 


[...] من لكي نحلم علينا ألا نغمض الأعين» 
هلينا أن نقرأاً. إن الصورة الحقيقية معرفة. 
إنها كلمات قيلت» إحصاءات مضبوطةء كتلة 
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من الأخبار الصغيرة» قطع ضئيلة من معالم 
ومن منتجات جديدة تحمل 2 التّجرية 
الحديتة سلطات المستحيل. لم تعمد هناك 
سوى الإشاعة الدائمة للتّكرار التي يمكنها أن 
تنقل لنا مالم يقع سوى مرة واحدة. لا 
يتألّف المتخيّل ضا الواقع لكي يتنكر له أو 
يحل محلّه؛ يمتد بين العلامات» من كتاب إلى 
كتاب» 2 فجوة القول المعاد والتعليقات؛ يولد 
ويتشكل ما بين النصين. 
«المكتبة الخارãقة «La Bibliotheque fantastique‏ 1967« 
£ عمJ‏ ڍر «Travail de Flaubert‏ 
لوسوي $e»‏ ع1 1983 . 


يقع الاختراع إذن 2 فضاء مشبع بالنصوص. يمكنه طبعا أن يتّخذ 
كموضوع حتّى التناص. الإحالة اللأمتناهية للتصوص على بعضها 
البعض. هكذاء عمل بورخيس ع80۲ يتسس على التّبحر, ويتخذ 
كإطارء أدبي 4 غاية الكمال. المكتبةء قراءها وفهارسهاء الملتقيات 
وشراحهاء التعليقات وحواشيها. يتوزع الخيال بتمامه 2 متاهة 
النصوص: فإذا ما كانت الصورة بارزة 2 تخييلات ك١هاء۴‏ (أنظر « ثيمة 
الخاثن وثيمة الكتاب» «الحديقة ذات الدروب المتفرّعة»...). فإن التتاص 
متصور فيها كشبكة عنكبوتيّة من العلاقات. التي بعيدا عن كل رجوع 
لأصل محتملء تقيم تكذيبا قاطعا له. بورخيس كءع80۲. 2 «ديباجة 
براعة artifice‏ ٴd‏ 0gueاPro»‏ یطالب قبل کل شيءِ بحصة الشتاص: 


ı818V€1801 ستیفنسن‎ »D€e Quincey د وكنسى‎ .Schopen h۲ «شوبنهاور‎ 
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موڻر «Mauthner‏ شو Leon gJب ùنgıل «Chesterton jaja «Shaw‏ 
رها8» هم جزء من القائمة غير المتجانسة للكتّاب الذين أعيد قراءتهم 
باستمرار. 2 الخارقة المسيحية المسماة ثلاث روايات ليهوذاء أظن أئي 
أحسست بال أثير البعيد لهذا الأخیر» (تخییلات «ه‌ناء۴» غاليمار 
11in‏ 1957). يصرح بنفس الشيء بخصوص «النّهاية ٣ذ۴‏ 4ا»: 
«باستشاء شخصية وحيدة. روکاباران .Recabarren‏ حي السكونية 
والجمود مستخدمتان للمفارقة» ليس هناك. أو لا يكاد يكون هناك ما 
هو من اختراعي [...] كل ما نجده فيها موجود بصفة مضمرة 4 كتاب 
رائع كنت الأول الذي تعمق أو على الأقل وضح محتواه» (نفسه). 

تكضي قراءة قصة «مقارية bþ—ughÎطblطڍم  L'Approche‏ 
4|0sttin‏ » لاستنتاج التّفيير الذي حصل لموقع الموضوع والعقدة: فليس 
امهم فيها مغامرات «البطل المرئي» طالب 4 الحقوق من بومباي 
را0 8» قاتل بالصدفة لوثي هندي» بل خيال الكتاب» 2 تلقّيه و2 
تكونه. فسرد ما يطراً للبطل مقطوع ليفسح المجال للتعليق» حول اختيار 
الموضوع» حول تأويلاته مختلف الروايات للكتاب» وخاصة» حول العلاقات 
الناصية التي ترتسم فيه: 


من المعقول أن يتشرف كتاب معاصر بأن 
يكون مشتقًا من كتاب قديم؛ ليس هناك 
شخص.» فيیما لاحظه جونسون ۸0۸ ۸ہل 
يحب أن يكون مدينا بصفة ما لعاصريه. 
بعض الصلات المتكررة لكن ا قيمة لهاء ما 
ببن عولیس رالا جويس ١٥ر٥[‏ والأوديسة 
الهومرب ية Odyssee homerique‏ یستمر النقد 
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-أنا عاجز على معرف لماذا- 4 تقريضها 
تقريضا مذهلا؛ العلاقات بين رواية باهادور 
B8‏ وحوار الطّير الميجُل لفريد الدّين 
العطّار يلقى كثيرا أو قليلا من التّهليل الملغز 
من لندù «Londre‏ وحٹی من اللهاباد 
Allahabad‏ ومن کالكوتا cutaآa€.‏ هناك 
اشتقاقات أخرى تم رصدها. وقع فحص 
بشأن تعداد التماثلات يبن المشهد الأول 2 
الرواية وقصة كبلنخغ عام¡ أون ذي سيتي 
واJ the City Wall‏ 0n؛‏ باھادور Bahadur‏ قىل 
هذه التماثلات. لكنه هون على نفسه مشيرا 
إلى آنه سيكون من غير الطبيعي أن لوحتين 
لليلة العاشرة من محرم ا تكون لهما نقاط 
مشتركة. إيليوت» بإنصاف أكثشرء يذكر 
بالأناشيد السبعين من القصة الرمزيّة غير 
امكتملة حكاية الجن کyiı «Faerie Queene‏ 
حيث لا توجد مرة واحدة لم تظهر فيها 
البطلة غلوريانا 2١aااها6»‏ كما لاحظ بقساوة 
ریشار ویلیام شورش (سبنسر, 1879). بکل 
تواضع» يمكنني آنا شخصيا أن أشير إلى رائد 
محتمل وغابر: إنه فقيه التّوراة ب2 القدس» 
إسحاق لوري ة۲ [١44٥‏ الذي أيد ب2 القرن 
الرابع عشر وأذاع فكرة أن روح أحد الأسلاف 
آو روح سید یمکنها أن تسکن 2 روح مسکین 


6 ناتالي بييقي غروس 


من أجل مواساته آو تعلیمه. ایور اطاط هو 
اسم هذا النوع من التَقَمَص. 


بورخيس كءءع807, «مقاربة الألموسطاطيم eء0ch+A4pp‏ 
»d A4 lmostatim‏ مذکور سابقا . 


يجري كل شيء» إذن وكأن الشاص نفسه أصبح الموضوع الحقيقي 
للخيال. 

إن الحلم الذي يسكن هذه التصوص لم يعد حلم طرس الذي 
سیوجد سطحه بکرا من کل تدوین. لکنه حلم کتاب مطلق «هو مفتاح 
وملخص كامل لجميع الكتب الأخرى» («مكتبة بابل» مذكور سابقا). 
سيوفع هذا الكتاب 2 نفس الوقت تعظيم الثناص واختفاؤه: فقضم مجموع 
كل العلاقات التّناصيّة الفعليّة والممكنةء يضع نهاية لغوايتها . 

غير أن عمل بورخيس كءع801 سعى إلى هدم أطره ورهاناته 
E E O EE E‏ 
اندساس نص ے آخر, بل على تطابقهما النّام: فبيار مينارد ۴1۲۲۴ 
Menard‏ لا يعيد كتابة دون کیشوط Quic† 0e‏ ہ٥0‏ لکنه یکتیه؛ هکذا 
تصبح فكرة وجود أصل للكتاب مهزوزة. أيضا إن الرس الذي حسب 
الساردء يكون. بصفة متعارضة: التصين» نص مينارد ونص سيرفانتيس, 
المتطابقين على قدر كبير من الثمام بحيث «وحده بيار مينار ثان» وهو 
يعارض عمل سابقه» يمكنه أن يبعث من جديد ويحيي مدن طروادة 
هذه...» («بیار مینا رد erre 5 e131‏ ۴1 کاتب « کیشوط e)اoطQuic‏ »». مذ کور 
سابقا؛ أنظر الأنطولوجيا. ص ).الانتقال إلى الحد الأقصى الذي أحدثه 
بورخيس 2 مفهوم التناص انعكس بالضرورة على صورة الطرس: لم يعد 
فقط تضمن نص لنص آخر, إِنّه الانطباع المتشابه لأثرهما على الوجهين 
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لشريط موبيوس كداطءه×. أضف إلى ذلك بأن السارد قد يتصور بشيء 
من السُخرية الواضحة» قراءة هذا الرس اللأنمطي: فالأمر لا تعلق 
بالعودة إلى أصول النص» ولا بحك سطحه من أجل العثور على روايته 
الأولى (هل هناك فقط رواية ((نهائية)) ورواية((آكثر احتمالا))5)» ولا 
بفحص نقاط العبور ما بين التصبن. فبيار مينار M13۲‏ ١۲۲٠أ۲‏ وحده هو 
من يستطيع أن يفهم الحقيقة الظتّية وغير المفكر فيها لممله وعمل 
سیرفانتیس... 

ممارسة مثل هذه للتناص توصل إذن إلى وضع الح الذي يفصل 
التعليق عن الخيال موضع شك؛ لكتها تهر أيضا علاقة التّمثيل: فالتصَ 
يقم دوما على أنه الأول بالنظر للواقع. الذي لا يقوم سوى بتكراره» مع 
أن الواقعة ما هي سوى رواية للطُرس. هكذاء 4 ((موضوع المعتدي 
والبطل))ء تظهر الأحدات والشخصيات التاريخية لنولان N013١‏ كرد 
على الأعمال: 


يفكّر 4 آنه قبل أن يكون فيرغوس كيلباتريك 
patrickاKi ۴erEus‏ فیرغوس کیلباتریكف صنع 
جيل سیزار ٣2ئ٣‏ ءeاا[.‏ لقد أنقدذ من هذه 
المتاهات الدائرنّة عن طريق تقرير غريب 
تقرير يوقعه فيما بعد 2 متاهات أخرى أكثر 
تعقيدا وغير متجانسة. بعض أقوال سائل 
يتحاور مع كيلباتريك يوم وفاته تم تصورها 
من طرف شكکسبیر ٩۵۲ءمءء)هط؟‏ بے مأساته 
ماکیث Macbeth‏ . 
((موضوع المحتدي والبطل))» مذكور سابقا. 
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أيضا انتهى بأن صنع من أفعاله سرقة أدبية: 


نولان 012١‏ مدفوعا بفعل الرّمن» لم يعرف 
كيف يخلق بصفة تامُة الظُروف المناسبة 
للتّنفيذ المضاعضف؛ فكان عليه أن يسرق من 
مسرحي آخر؛ الخصم الإنجليزي وليام 
شکسبیر. أعاد إنتاج مشاهد من ماكبث» لجيل 


سیزار. 


هذا التعميم للتناص يعدل بصفة جذرية من الفكرة الثراثية. فهو 
حين يفترض. نّا يتصور ب4 صيغة الانتساب تتابعا وعلاقة متدرجة 
للآأعمال وفق نموذج عمودي» نكون حينئذ أمام دورانية circularité‏ 
للتصوص. فالأمر لم يعد متعلقا بعودة إلى الأصل» لكن بتلمس الدوران 
اللأنهائي للتصوص 4 فضاء حيث تكون جميعا بمحاذاة بعضها وتتضاعف 
انعكاساتها . أيضا قد يسمح ذلك بتقَنيّة قراءة مستحدثةء «اللآأتسلسل 
المتعمد » الذي «يدعونا إلى تصفَح الأوديسة ##ءءرل0 وكأنُها تالية للاإنياذة 
Ene‏ وکتاب بستان السنتور ۵۸٤31۲١‏ للسيدة هانري باشوليي He "r¡‏ 
Bch‏ وكأنه للسيّدة هنري باشوليي. هذه التّقنية تملأ الكتب الأكثر 
هدوءا بالمغامرات. ألا يعد إسناد محاكاة يسوع-المسيح إلى لويس-فرديناند 
سیلىن ع€Célin Louis-Ferdinand‏ آو إلى جيمس جویيس [yc‏ esعصھJ‏ 
تجديدا كافيا للمواعظ الروحيّة لهذا الكتاب؟» («بيار مينارء كاتب 
« کیشوط»»» سبق دکره). 

إه ترتيب النصوص الذي تعرض لتعديل عميق؛ فوضعه لم يكن ثابتا 
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بصفة نهائية 2 الثراث؛ كان للناص بالضبط كأثر أن قام بتغييره بمعزل 
عن كل تراتبية . فالتناص. من هذا المنظور» غريب تماما عن التّاريخ الأدبي: 
فهو يخلخل تتابع الأعمال ويجردها من كل علاقة توالد ونسب. 

يبلغ التناص ب4 عمل بورخيس. بدون شك حده الأقصى: يطال بك 
نفس الوقت النفقّه والشرح من جهة. الذي يقصد ببساطةء عادةء إلى 
إبرازه» والواقع من جهة أخرى والذي يجعل منه ك النهاية آثرا صريحا 
للمتاهة اللأنهائية للنصوص. يكون التّقويم الأقصى الذي يمل موضوعا له 
متفقا مع فكرة حديثة عن الكتابة والإبداع. بصفة متواترةء يتم التأكيد على 
أن الإبداع تم 2 عالم مغلق من الأعمال. هكذاء بالنسبة لأندري مالرو 


:André Malraux 


[...] الرسام إنسان أوجده المتحف» قبل أن 
يكون إنسانا يصنع صورة قطّه. فبخصوص 
الروايةء تغزو المكتبة بالزاك قبل أن يلتقي 
بنماذج راستينياك ١٥٣ء۸‏ القترحه. [...] 
إذا ما وجدنا الأحداث المختلفة المنشورة 2 
الصحف هي أصل كثير من الحبكات 
القصصية لكنها لن تكون مفتاح ملف 
عظيم لأن التخطيط الأولي للروائي يولد 2 
علاقته بعالم الكتابة. قد تكون الجوكندة 
مشابهة للموناليزا أو غير مشابهة لهاء إنها 
تشبه اللوحات. 
الإنسان العارض والأدب L Homme precaire et la‏ 
«Gallimard رlnıJlè «litterature‏ 1977 . 
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يشمن المتتاص إذن لأنّه يحقّق هذا الإندراج الضروري لنص بك 
سلسلة مجموع الأعمال وببرزه؛ يموضع دفعة واحدة القارى 4 فضاء المكتبة 
ويسمح له بإدراك جوهر الأدب. لهذا كان على ميشال فوكو e1طءM‏ 
1ا أن يكتب بأن فلوبیر ٤۴ط‏ ها۴ وماني ۴۲« «أبانا عن واقعة 


جوهرية ے2 ثقافتنا : كل لوحة تنتمي منذ هذه اللحظة إلى المساحة الشاسعة 
المسيجة بالرسم؛ كل عمل أدبي ينتمي إلى الصرير اللآمنتهي للكتابة» 
(مذكور سابقا). 


1- العمل المستعمل» النص النشْظي 

إذا ما كان التناص بإمكانه أن يشكل قوة ترابط» قادرة على أن تدرج 
النص ب2 خط انتساب للأعمال. يمكنه على العكس من ذلك أن يمل قوة 
قطيمة تنتهك التّراث, تهزاً من سلطة التماذج وتعدل بعمق وضعية طبيهة 
التضرب 

تنمّي أغاني مالدورور 0۲ هل1 1e Chats de‏ للوتریامون 
[utr êm‏ لكتابة التمرد والانتهاك. التي تعري الأدب المدرسي 
والآكاديمي. فعل التّنقيب الذي قام به أعمدة التّراث الأدبي» -شكسبير 
Baudelaire ıl دgب «Lamartine jıتر la «Goethe ããg,è «Shakespeare‏ ... 
- يندرج رأسا 2 خط قلب القيم الكتابة المجدّفة وتحريف البلاغة 
المدرسية. لقد سخرت المعارضة والمحاكاة الساخرة لخدمة كتابة مؤسسة 
على آثار نصوص تتنكر لها لكي تؤكّد ذاتها أكثر. غير أن السرقة بصفة 
خاصة كانت هي التي شكلت الاستعمال الأكثر جذرية للتصوص. فالمعنى 
الحرے للسرقة يعني استشهادا غير معلّم (أنظر القسم الثّانيء الفصل 
2). آنتجه کاتب.» محتال. ادعی بأنه ابتدعه بینما هو لم يقم بسوی نقله. 
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إنه يمس بالملكية الأدبية؛ كانت دائما عرضة للاستنكار الصارم. غير أن 
المفهوم لقي دوما توسعا أكثر فأكثر: فالسرقة هي الإفراط ك الانتحالء 
والسارق هو الكاتب الذي يستولي على خطابات ليست له. بهذا المعنى» 
أغاني مالد ورور 00 لM21 1es hans de‏ هي معلم قائم للسرقة: يسطو 
لوتريامون ۲١٤64۳ااه1‏ بے الواقع على أجزاء كاملة من الخطابات. وهي 
الحالة الخاصة بالنسبة لعدد من التوصيفات العلميّة: تكون السرقة أكثر 
دلالة لا تلجاً الكتابة إلى تركيب نصوص «مستعارة»: هكذاء بعض المقاطع 
الموالية لتلك المتعلقة بتحليق الزرازير تعيد نص الطبيب شنو ۷”ع€1» 
يستعمل لوتريامون 164۳۴۲[ من جديد حرفيًا فقرة طويلة من 


موسوعته: 


لطائر الحدءة الملكية أجنحة هي جزئيًا أطول 
من أجنحة طيور السقاوة» وتحليقه يكون 
مريحا أكثر: لذا يقضي حياته بے الجو. لا 
يهد تقريبا أبدا ويقطع كل يوم فضاءات 
شاسعة؛ وحركته الممتدة هذه ليست أبدا 
تمرينا على الصيد» ولا مطاردة للفريسة 
وليست حتّى اكتشافا؛ لأنه لا يصيد؛ لكن 
يبدو أن الطيران هو حالته الطبيعيّة» وضعه 
الملفضل. ليس بإمكاننا سوى أن نعجب 
بطريقة أدائه.تبدو أجنحته الطويلة والضيقة 
ساكنة؛ إنّه الذيل 2 أغلب الظَّنْ الذي يقود 
التحليق, ولا ينخدع الذيل أبدا: هو 2 
اضطراب دون توقف. يرتفع دون بذل جهد؛ 


2 ااتالي بييقي غروس 


ينخفض وكأئه يتزحلق على سطح منحن؛ 
يبدو وکأنّه لا يحوم بل يیسبح؛ يزيد بے 
سرعته» يبطئ» يتوقف» ویظل وکانه معلٌّق أو 
مثبت ے2 نفس المكان» خلال ساعات بأكملها. 
لا يمكن أن ملاحظة أيّة حركة لأجنحته: 
مهما فحت عينيك مثل باب فرن» لن تضضر 
بفائدة تقذكر. 
أغاني مالدورورء 1869 النشيد ۷ء المقطع 6 


(عتّمنا العبارات التي هي للوتريامون) 


لوتریمون 141۲64061 من خلالهما بتعدیل نص شنو uطeط٥٤:‏ إن أغانی 
مالدورور تقترب من تضمين للتصوص,. مغتصبة ومفروضة على القارئ 


لكن نجد أن السرقة مطلوبة وممنهجة ے الشعر بصفة خاصة: 


السرقة ضرورة. يتطلبها التطور. تحتضن عن 
قرب جملة كاتب» تستعمل عباراته» تمحو 
فكرة خاطئة» تعوضها بفكرة سليمة. 
الأشaار «II «Les Poésies‏ 1870. 
قدمت السرقة هنا على أنّها فمل تصحيح للتصوص. فالأمر لا يتمق 
فقط بتملّك نص الآخرء بل أآيضا بقلب الدلالة. هكذا وفُرت الأشعار كما 
Posies‏ النقل السلبي لحکم وأمثال باسکال ای۴ لا روشوفوکولد ھا 


.Rochefoucauld‏ فوفونارغ ven gs‏ ... التى أعاد كتابتها الأحسن. 
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فالتحويل الذي أصابها عمیق آکثر منه محدود؛ هکذا تم £ نص يصحح 
إحدی أفکار باسکال اھcیھ۴‏ : 


الإنسان سنديانة. لم تعتمد الطّبيعة على ما 
أصلب منه. يجب الا يتجند الكون لحمايته. 
لا تكفي قطرة ماء لتحفظه. حتّى وإن حماه 
الكون» لن يكون أكثر عرضة للتشنيع ممن 
يحفظه. يعرف الإنسان بأن الملك لا يموت 
بأن الكون يمتلك بداية. الكون لا يعرف 
شيئا: إنه» على الأكثر» قصبة مفكرة. 
2 
تعرضت مقصدية الحقيقة» خصيصة كتابة المثل السائرء للفشل. 
تسوي السرقة بين الحقيقي والكاذب وتجعل الكتابة الشديدة الصرامة 
للأخلاقيّين (باسكال مرة أخرى) 4 دوار عبثي يكون المزاح الباعث على 
الضحك غير غريب عنه: 


لو أن أخلاق كليوباترة كانت أقل ضيقاء لتغبُّر 


وجه الأرض. لما أصبح أنفها أكثر طولا . 


«إعادة الكتابة 2 اتجاه الأحسن» تصحيح الأدب. إِنّه أيضا مواجهة 
الطّابع المقدس للميراث الأدبى: 
يمكن لأي كان أن يحوز على حصيلة أدبية 


4 ناتالي بيشي غروس 


يستبدل تأكيداتهم بنقائضها. والعكس 
بالعكس. فإذا كان أمرا مضحكا التهجم على 
مبادئهم الأولى» يكون الأمر أكثر إضحاكا من 
ذلك الدفاع عنها ضدً هذه التهجمات نفسها. 
لن أداقع عنها. 


إنها أكشثر من لعبة تلميذ ثانوي» تمل الأشعار وضها للكتابة 
الفردية والملكية الأدبية موضع اتّهام. لم يخلخل دوكاس عءءهء0 فقط 
ملفوظ التصوص. بل أيضا تلفظها . إن السرقةء التي تفتك الأعمال من 
كاتبهاء لا تنسبها بنفس القدر إلى دوكاس؛ سيكون الأمر أكثر منهجيّة 
وشديد الوضوح. تنحو إلى استعمالها 2 خطاب مجهول المؤتّف 
وجماعي: 


على الشعر أن يكون خلقا من طرف الجميع. 
ولیس من قبل واحد. مسکین هيجو 0عں ۱۸ 
مسکین راسین ٤1ء۱۸‏ مسکین کوبی ععممpه٤۱‏ 
مسكين كورني عاااعء”ا۲ه ١٣‏ مسكين بوالو 
eauا۱Boi‏ مسكېن سکارون carr‏ تيك تيكف 
وتيك . 


الأمر لا يتعلّق بدعم صورة مولّف فرد. إيزيدور دوكاس ١۲٥لء!‏ 
مء عن طريق اغتصاب كلام الغيرء لكن بإحداث قطيعة مع الشعر 
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الشخصي» مع كل صيغة غنائية تتصور الكتابة كتعبير غير قابل للاختزال 
عن ذات: 


لقد كان الشعر الشخصي ذات يوم لعبا إلى حد 
ما ويهلوانيات مقبولة. لنستأنف الخط الدائم 
للشعر غير الشخصيء» الذي انقطع فجأة منذ 
ميلاد الفيلسوف الخائب فارناي رعص٣ء۴»‏ منك 
إجهاض فولتير ١1۲ه)‏ اه۷ العظيم. 


الأشعان 1. 


لكن» وبالضَبط لأن الن ص كله اثخذ روح السخريةء والتّشكيك ج 
الحكم على الحقيقة, تأكيد مثل هذا آلا يمكن أن ينظر إليه تماما بجدية؟ 

ما قام به دوکاس من اعتداء على نظام الخطابات 2 موَلّفه الأشعار 
كان له نتيجة خارقة للعادة: فكل المفهوم المتعلٌّق بالمؤلف» بعلاقة الذات 
بالكتابة. تعرض للتعديل. هكذاء فإِنْ تجارب السورياليين. سواء 2 المجال 
التشكيلي أو الشعري. حذت دوما حذو لوتربامان Lautréament‏ . 
فالملاحظات حول الشعر ممم 14 ٣لا‏ ءاه (1936) التي كتبها بروتون 
Bret‏ وإلوار 4۲۵ا تضع 2 مستهلها فقرة من الأشعار وحكمة تحاكي 
منها الرسالة والروح» موفعة من طرف المؤلفين: «لا بد من أن يسترد من 
قیصر کل ما لیس له» (إلوار لإهداعء الأعمال الكاملة. غاليمار n2‏ 1ااةG.‏ 
«مكتبة البليّاد de la Pléade‏ iothéqueاBib».‏ 1968 . الكتابة من جدید التي 
قام بها فاليري ,اا۷ (ے الملاحظات ۸٥5‏ و1۴ تعاكس «تسع وثلاثون 
ملاحظة حول الشعر» التي ظهرت ے الأدب ١٣ناة١۲6ا1])‏ تتابع سرقة 
دوكاس عءءءهءں2. لكتها الكتابة الآلية هي التي وجهت الضرية القاضية 


6 ناتالي بييضني غروس 


لمفاهيم الملكيّة الأدبية والكتابة الفردية. نظرا لكونها لم تعد تتطلّب أية 
ميزة, أيْة موهبة خاصة؛ فالمؤْلف لم يعد هو الضامن لعمله وحلٌ محلّه 
الوسيط الضروري لإنتاجهء الذي يكتفي بتسجيله. ثم إِنْ الكتابة أصبحت 
4 متناول الجميع. تبييض أسماء الكتّاب» وهو ما تثجه إليه السرقة كما 
تصورها لوتريامونء تعني حينئذ تخلّي المولْف عن شخصيته» التي سوف 
تبر عنها أعماله. إنه مشروع بروتون 8٥۲0١‏ وإلوار 2۲۵۔1٤‏ ے التصور 
النقي Immaculée conception‏ | (1930): 2 ھذا اللْص. حيث الكتابتىن 
تنحوان نحو اللأتمايز. يصطنعان كلام المستلبين؛ يتماهيان 4 من يكرر 
الآخر بامتياز -المجنون -» ما يعني تماما التّخلي عن شخصيته الخاصة 
به وقطع العلاقة الاعتيادية المنظور إليها على أئها طبيعيّة بين هوية المؤتّف 
وهوية التّص. لا يعلق الأمر» عند إلوار ۵إ۵ںا٤‏ وبروتون ١٥ا٥ا8,‏ بالمحاكاة 
الساخرة لكتابات المجانين ولا بمعارضتهاء بل ببيان أنه «ببعض التدريب» 
فإن تمارين التصنع 


[..] يمكنها أن تصبح متشابهة تماما. 
ستصنع منها حينئذ أصناف متعالية سوف 
يتلهى فيها بإدراج الاس الذين لهم حساب 
يصفى مع العقل البشري» نفس هذا السبب 
ينكر علينا يوميا الحقَ 4 أن نعبر عن طريق 
الوسائط التي تجعلنا متمايزين. إذا ما 
استطعت على التّوالي أن أتكلُم بلسان 
الإنسان الأكثر ثراءء والإنسان الأشد فقرا 2 
العالم» الأعمى ومن يهذي» المخلوق الأكشر 
خشية والمخلوق الأكثر عدوانية» كيف أقبل أن 
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يكون هذا اللسان» الذي هيو فعلاء لساني 

فقط, ياتيني من موقع هو موضع اتهام 

بصفة مؤقتة من الموقع الذي يصلح لي» مع 

ماهو مشترك بين الفانين اليائسين من 

القبول؟ 
حالات من امس 0۸5نومءومم 6s‏ التصور النّقي 
Conception‏ éeاacu»صص[‏ ا[ 1930 ضمن: آندري 

بروتون» الأعمال الكاملةء غاليمار «مكتبة البلياد» 1988. 


نفس الشيء» ری ماکس آرنست M4× ۴۲.6٤‏ ے تقنية الصقل 
(طريقة تقوم على استعمال معدن الرصاص 2 صقل مساحة معطاة 
فتكشف هكذا عن صور هي أقرب إلى الدقّة من التّوهّم) ما يعادل الكتابة 
الآلية. مادامت تفترض. مثلهاء تخل للرسام عن «شخصيته»: 


ليتم اختزال الحصة الفاعلة لمن يسمّى 
حتى الآن «المؤلّف» إلى أقصى درجة» تبين أن 
هذه الطّريقة فيما بعد المعادل الحقيقي لا 
عرف من قبل تحت مصطلح الكتابة الآلية. 
فالمۇلف يشارك کمتفرج» سواء کان غير مبال 
أم متحمُّساء ليلاد عمله» ملاحظا مراحل 
نموه. 
ماک ارت «Ecritures تابlîS «Max Ernest‏ 
غاليaار Gallimard‏ 1970 


فالإلصاقات سواء كانت تكعيبية (يتعآق الأمر حينئذء أساساء بأوراق 


8 تاتالي بييقي - غروس 


ملصقة]). أو سوريالية (إلصاقات ماکس آرنست ۴٣٥۲‏ ×4× على سبيل 
المثال)» تعبّر عن نفس القطيعة؛ لأن الإلصاق «يضع الشخصية, الموهبة. 
الملكية الفنية موضع السؤال» (آراغون ١0ع4۲۵,‏ «الرسم 2 موقف تحد). 
فالإلصاقات بالتسبة لآراغون 4۲۵2٥١‏ تبرز أن «الفْنْ فعلا لم ببق فرديا» 
(نفسه). إّها تطرح «قضيّة الشَخصيّة: 


المراحل الدالة على هذه القضية: يقوم ديشان 
la Joconde ةدنكgجلا ùııjزتڊ Duchamp‏ 
بشوارب ويوقع عليهاء يقوم كرافان ۲4۷21) 
بالتوقيع على مبولة عامة يقوم بيكابيا 
طط بالتوقيع على بقعة من الحبر 
ويسميها العذراء القديسة .sainte Vierge‏ هي 
بالنسبة لي النتائج المنطةقية للخطوة البدئية 
للإلصاق. ما هو الآن مؤكد» هو نكران التقنية 
من ناحية مثلما هو الحال 2 الإلصاق 
مضافا إليه» ما بتعلُق بالشخصية التقنية؛ 
فالرسّام إذا كان لاب من الإستمرار بط 
تسميته كذلك» لم يعد مرتبطا بلوحته بقرابة 
«الرسم ے2 موقف تحد »La peinlure u def‏ (1930)› ضمن 
الإلصاقات «Hermann ùlaرıيھ «Les Collages‏ 1965. 


ليست السرقة إذن فقط ظاهرة دقيقة -٣الإد‏ راج الخفي لنص 2 
آخر- لكتها يمكن أن تعبر عن قطيعة جوهرية 4 تصور الإبداع والعملء 
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سواء كان أدبيًا أو تشكيليا. فهي عندما تشكك 2 مفاهيم الموتّف 
والملكية الأدبية. لا تنسف فقط هوية العمل بل أيضا العلاقة التي يقيمها 
كل نص مع مجموع التصوص. فمنذ أن تصبح هوية نص ما مع ذاته غير 
مضمونة بتوقيع كاتبه» مفهوم السّرقة 2 حدٌ ذاته يمكن أن يصبح لاغيا؛ 
فلأعمال المتتابعة مثل هويتها يمكن أن تجد نفسها مرهونة: فهي غير 
قابلة لأن تنسب لوف يحدد موقعه 2 التراث. هكذاء 2 الفسحة 
.[ntervale‏ میشال بوتور 0۲ا8 |he1ءMi.‏ يبث» من خلال الثص كلهء 
قطعا من سيلفي عذ۷آار5ء لجيرار دي نارذفJl «Gérard de Nerval‏ 
مستلات من الفقرة الشهيرة للْقَاء مع أدريان 41٠۸١۴‏ ومراقصتها؛ لم 
يتم فقط تمزيق نص نيرفال ۸6۲۷۵1 بل جرد من هويته لأن الفقرات 
المذكورة لم ترد معلّمة ولا محالة: 

كتب كانديدات C4۸N01241‏ بالأسود على الكلمات المتقاطعة 
السوداء والبيضاء. المحال على المعاش والطالب الإفريقي الصامت. 


Cette erreur judiciaire les هذا الحكم الخاطىئ الأجوية‎ 
reponses 

tardives passent par le nerf المتأخرة المثيرة للأعصاب‎ 
circonflexe » (par ici s'il vous المط («من هنا من فضلك‎ 
plais 

par ici ~ tout d'un coup’ من هنا ¬ے مرة واحدة)‎ 


«... خمسة عموديا: بعثت فيه أشعاره الحماس» هیا مولییرء کاره 
البشر: فيليس الجميلةء يفقد الأمل» مع ذلك هناك أمل دوماء السونيتة. 


Il se voit: a quelle heure le يلتقي: على أي ساعة يأتي‎ 
prochain 
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train pour Paris 40 ans petite القطار القادم الذاهب إلى باريس‎ 


valise verte le sang lourd حقيبة خضراء الدم الثقيل ينزل‎ 
descend 
dans l’artere cubitale et aussitot الشريان المرفقي و2 الحال‎ 2 


تلج بائعة تحمل علبة من أقراص التٌعناع. أورونت 0۸1۴ 0۸. طالبة 
تنظر ب4 جدول المواعيد» ثم 4 ساعتها . الراهبتان. 
«متابعة قواعد الرقص- «- Suivant les regles de la danse‏ 
بلیسیما». Bellissima»‏ 


Intervalle a>uفlا‎ «Michel Bu1or رڌgڊ‎ Jلاشيم‎ 
.1973 Gallimard غاليمار‎ 


«متابعة قواعد الرقص» مقتطف من سيلفي ءارك يوجد إذن 
مستمدًا من عدد متضخّم من التصوص لا تبدو هناك علاقة فيما بينها. 
تتجمّع على سطح الصفحة دون أن تتمايز فيما بينها: إِنّها عودتها الدورية 
التي تسمح للقارئ بأن يتعرف عليهاء فيكفي أن تكون قابلة بكل طواعية 
للعبة التركيب الذي يجعلها تجد الرابط لهذه القطع المتفرقة. 

لعلّه من المفارقة أن يجه التعميم (الشامل) للسرقة إلى إلغاء مفهوم 
السرقة 4 حد ذاته. تخيل مثل هذا لدوران غير منته لنصوص تتكرر دون 
سرقة هو أثیر عند بورخیس e5ع80۲:‏ هکذا قام سیزار بالاديون 4۲یع٣‏ 
07 بتوسيع حد ود التناص والسرقة مكررا حرفيًا أعمالا كاملة: 


قبل وبعد بالاديون ١٥الهاه۴»‏ الوحدة الأدبية 
التي يستمدها المؤلّفون من الميراث المشترك 
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هي الكلمة أو على الأكثر الجملة كاملة. 
توسّع المخطوطات البيزنطيّة والقروسطية 
قليلا الحقل الجمالي ناقلة أبياتا شعرية 
تامة. 4 عصرنا» قطعة كبيرة من الأوديسة 
تصلح أن تكون مقدمة لواحدة من آثار بوند 
4ط ومن المعروف تماما بأن عمل ت.س. 
إلیوت 1.5.۴11٥۲‏ يعيد إنتاج أبيات شعرية 
لغولدسميت Baudelaire رılدوıl «Goldsmith‏ 
ولفيرلبين ع a1اإء‏ ۷ . بالاديون A «Paladion‏ 
سنة 1909ء ذهب أكثر من ذلك. ألحق بعملهء 
إن صح التعبيرء عملا كاملا هو البساتين 
المنسية les Parcs abondonnes‏ لھيريرا اي 
رايسيغ Herrera y Reissig‏ . 


ج. ل. بورخیس چ0 1.8 .ل أ . بیو کازاریس رە4.8i‏ 
Cesare‏ «تكريم لسیزار با¥ادڍوڻ Hommage a Cesar‏ 
»Paladion‏ تواریخ بوستوس دgمmıك Chroniques de‏ 
«Donoel Jıgigد «(Bustos Domecq‏ 1970. 


يبصفة أكثر جذرية أيضاء ے2 «طلون ««Tlon‏ لم يهد مفهوم الولف 


موجودا بالمرة: 


4 العادات الأدبية» فكرة موضوع واحد شديدة 
القوة فعلا. من النادر أن توقع الكتب. تصور 
السرقة غير موجود: تم الاّفاق على أن 


202 مانا ل بانس تسر رسال 


لازمني ومجهول. يخلق النّقد عادة مؤلفين؛ 
ينتقي عملين متباينين -ليكونا الطًاو تو كنغ 
"e Kin‏ 10 وألف ليله وليلة- تنسب لنضس 
الكاتب» ثم تحدد بكل أمانة نفسية هذا 
الأديب المهم. 


Tlon Uqbar Orbis ںوıطbرط آوکبار أوریيیس‎ نولط٫‎ 
. ذکر سابھا‎ F۴ cاi075 خیيالات‎ u» Tertius 


هذا التصور المثالي لإلغاء فئات المولّفين. الملكيّة الأدبيّة والسرقة 
سمح بقياس كم هي تشكل فكرنا حول الكتابةء عاداتنا 2 القراءة و 
بالتالي» حقل التناص. يبين بالضبط كيف أن السرقةء 4 نسق يعترف 
بمشروعيتهاء تشكّل استعمالا للعمل. لا تمرض فقط هويته للاضطراب 
وتعدل نظام قراءتهء لكنها تنسف القواعد التي تتحكم 4 دوران التصوص 
وے العلاقات التي يمكن أن تقوم فيما بينها. أضف إلى ذلك آنه أصبح 
مشروعا أن يرى 4 بعض الممارسات الحديثة للكتابة علامة حاسمة على 
الانقلاب الذي حدث بوضوح 4 تصور الكتابة والثراث الأدبي. 

ممارسة الاستشهادات غير المعلّمة, المتواترة ے2 روايات فيليب 
سوا رس 5ء5011 مممiاiطP.‏ میشال بوتور »Miche1 8t0‏ جورج بيريك 
.Georges Perec‏ کلود سیمون S1۳01‏ 4udeا...‏ (آنظر ے4 القسم الثالث 
من هذا الكتاب. الفصل2, الفقرات المذكورة من معركة فارصال ها 
de Pharsalc‏ eااtaiةB)‏ تمل بمعنى الكلمة سرقة. لكنها ليست مدركة عند 
مؤلفيها كاعتداء على العرف بقدر ما هي معتبرة كعلامة على قطيعة 2 
التصور ذاته للكتابة وللشاص. هكذا وضع بيريك ۲٠۲٠١‏ بے نهاية الحياة 
طريقة استعمال 0iەامصe La Vie mode d'‏ جدولا ملحقا مشیرا إلى الئلاثن 
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ملفا وفق ترتيب أبجدي» الذين «احتوى هذا الكتاب استشهادات من 
مؤلفاتهم» (مذكور سابقا). يكون بذلك القارئ إذن مدعواء بصفة مسبقةء 
إلى المثور على آثار هؤلاء المؤلّفين ب2 الرواية التي هو بصدد قراءتها : إثها 
أكثر من سرقةء مثل هذه الممارسة تقترب من لعبة. يمل رفض وضع 
علامات الاستشعاد نكرانا للملكية الأدبيّة: فالأمر لا يعلق بإلحاق أذى 
بمؤلّف ماء لكن باستعمال العمل حتّى 4 هويته الخاصة. أضف إلى ذلك 
أنْ تبييض اسم موْلّف هو سلوك أكثر عنفا من ذلك الذي يحصل نّا يحاكى 
نص محاكاة ساخرة, يقلّد» يرسم رسما ساخراء يحرف عن دلالته. تجد 
علاقة النص بالتراث نفسها معدألة بصفة متفردة: لم يبق المتناص متصورا 
كنقطة وصل تربط ما بين عملين. بل بالأحرى كسمة دالّة على الانفصال 
غير القابل للتجاوز وغير المكترث به. تتم الإحالة إلى ملف وإلى نص على 
سبيل السخرية والنفي. وهو بدون شك من المفارقات الأساسية للشاص 
الحديث: فعلى قدر ما تتاكد على الدوام بوضوح أكثر فأكثر الوساطة 
الأساسية لللصوص 4 كل شكل من أشكال الكتابة. تنتقل العلاقة بما لم 
يبق معتبرا كنماذج إلى تدميرها وهدمها . المثال الدال على هذا الموقف هو 
لوحة دوشان مصaطء2u.‏ ل. ه. أ. أ. ك. :.1.1.0.0.Q‏ الجوكندة. معيار 
مؤسسي للجميل» عمل كرسه التراث والمتحف» لم يبق بمنأى عن اللمس. 
خلود هذه الجوكندة المتنكر لهاء الممزقةء المقطعة. ذو خصوبة: من الجوكندة 
[a J0conde‏ إلى مفاتيح ليجي ٤۲‏ عع[ عل 5٤عاء‏ إلى مفاتیح وارھول W101‏ 
مرورا بمنى داي ا03 M012‏ لفیلیب هالسمان 21٣ء141 pe‏ مiاناP»‏ صورة 
لیونارد دو فنشي Leonard de Vinci‏ لا تتوقف عن أن تنتج من جديد لكي 
«تخرق قواعدها أكثر». 4 اللحظة نفسها التي يقترب فيها الرسم دوما من 
جوهرهاء تصبح «رسما متحفيا» تهزاً من الإحالات وتسعى لكي تحدث 
القطيعة مع التراث. 
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۷. تلصیق وترمیق 

المتناصات» 4ے عدد من الكتابات الحديثة» أصبحت مطلوبة لأنُها تبرز 
انفصالا وتباينا يبدوان أساسيين لكل كتابةء منذ أن لم تعد متصورة كتعبير 
مستمر عن ذات. فمادام العمل لا ينبت ب أرض التّراث (إنّها الاستعارة 
المستعملة من طرف جوليان غراك 60۲4٩٩‏ ۸ال ے2 «لماذا الأدب يتنقس 
بصعوبة» أنظر الأنطولوجياء. ص 167). لا تتمو بصفة مستمرة على شاكلة 
جسد حي. أضف إلى ذلك أن الشاص مهما كان شكلهء لا يجزْى وحدة 
موجودة سلفا : يشيرء بلا حنين,» إلى تعذر قيامها . النص المتصور هكذا 
يتعارض جذريا مع التموذج التقليدي للكتاب (آنظر الأنطولوجياء ص 169): 


مجازات الكتاب الموفقة هي التسيج الذي 
يحاك» الماء الذي يجريء» الدقيق الذي يعجن» 
السبيل الذي يثّبع الستار الذي بكشفه الخ.؛ 
المجازات غير الموفقة هي جميعا لشيء يصني 
أي يرمق اعتمادا على مواد منقصلة: هناء 
«شبكة» الجواهر الحية العضوية الارتجال 
الجذاب للسالاسل العفوبة؛ هناك عقوق وعقر 
البناءات الآليّة. الآلات التي تحدث صريرا 
والباردة (إئه غرض الشاق). لأن ما يختفضي 
خلف هذا الاتهام للمنقطع» هو طبعا أسطورة 
الحياة نفسها: فالكتاب يجب أن يسيل [...]. 
رولان بارث R044 841 es‏ «الأدب والمنقطع 


et discontinu‏ terature:ا»‏ 1962 ضمن محاولات 
نقدية .Essais cri) ue‏ لوسوي› 1964 . 


205 4 


يعارض نموذج الرس بصفة جذرية نموذج المربكة ماz2امء‏ 
الفسيفساءء التوليف. الإلصاق... ويعارض إنتاجه الخطي دينامية التّرميق. 
بعد أن منح كلود ليفي ستروس sيلStra-¡evا‏ audeاC‏ صفات التّبالة لهذا 
التشاط» سرعان ما فرض نفسه كصورة مناسبة للكتابةء والتي تلجأ إلى 
استرداد وإعادة استخدام عناصر موجودة سابقاء تركيبها وتجميعها وفق 
ترتيب يمنحها قيمتها . بالنسبة لليفي ستروس. التّرميق -مصطلح يجب ألا 
تلحق به أي ظلال لمعنى الابتذال- هو صورة سويّة للفكر الأسطوري. 


يظل المرمق هو الذي يشتغل بيديه» مستعملا 
وسائل محرفة بالمقارنة مع وسائل إنسان الضن. 
بيد أن خاصية الفكر الأسطوري أن يعبر عن 
نفسه بمساعدة موروث حيث مكونه ملق 
والّذي» رغم امتداده يبقی رغم ذلك محدودا؛ 
مع أنه» يجب عليه أن يستخدمه» مهما كانت 
المهمة التي يسندها له لأئه ليس هناك شيء 
آخر بين يديه. [...] المرمق قادر على إنجاز 
عدد كبير من المهام المتنوعة؛ لكن خلافا 
للمهندس, لا يربط كل واحدة منها بالحصول 
على المواد الأوليّة والأدوات المتصورة والمحصل 
عليها قياسا لمشروعه: عالمه الأداتي مغلق 
وقواعد اللّعبة هي دوما التعامل مع «الوسائل 
المتواجدة ب4 المحيط» أي مجموعة منتهية 2 
كل لحظة من الأدوات أو من المواد» ملفقة إلى 
اقصى حد ممكن, لأن تشكيل المجموعة لا 


6 تاتالي بييقي - غروس 


علاقه له بالمشروع الآني» و خی بمشروع 
معين» لكنها نتاج تجاور جميع الفرص التي 
سنحت بتجديد أو إثراء المخزون أو بتعهده 
ببقايا البناءات والحطام السابقة. 
کلود ليضی ستروس 5ك»»S1r-e۷1[ e‏ d»هاC»‏ القكر 


La !لموس‎ ple» «La Pensee sauvage المتوحش‎ 
.1962 ۶10۸ بلون‎ »Science du concret 


فالعمل لیس خلقا خالصا لموْلّفه: إلى حدٌ ماء یختزل تد خله ے تركب 
فطع يكون قد استعاد استعمالها . ضرورته ليست سابقة على إنجازه. 

نموذج الترميق قريب جدا من التّوليف الرياضيء كما مارسه جورج 
بيريك ۲٠۲۴۲١‏ ك#عإ0ع6: أصبحت الكتابة بالضبط ے قطيعة مع تصور العمل 
الخطيء للنّمو العضوي. هكذاء 2 الحياة طريقة عمJ «Vie mode d'emploi‏ 
رواية مكونة وفق مزدوج مربُعي متعامد لاتيني من نظام 10 تسجيل 
الاستشهادات تم ضبطه مسبقا عن طریق «دفتر الشروط» الذي شگله الكاتب: 


ے2 نهاية هذه التّبديلات الشاقةء توصلت هكذا 
إلى نوع من «دفتر الشروط» حيث فيهء لكل 
فصل» تم تعداد قائمة من 42 غرض التي 
يجب أن تتجلّى ے الفصل. هكذاء 4 الفصل 
3 کان لاب من استخدام استشهاد لجیل 
فارن es ۷٥۲٣e‏ اا[ وواحد لجویس ce٥ل٥ل.‏ 
بيريك ۲٠۲٠١‏ «أريعة تجليات للحياة طريقة عمل 
Quatre figures pour la vie mode d'emploi‏ القوس 
LAr‏ رقم 76› 1979 . 
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فالتناص المقعد رياضياء يوزّع «مخزون» القطع بصفة منجزة مسبقا . 

هذه التصوص المعبُرة عن اللأتجانس. تستخدم قطعا وحطاما تم 
استعادتهاء من الطبيعي أن تشبه أشياء ملصقة. لترتكز. مثلما هو حال 
ملصقات براك ,8۲٩ue‏ وبیکاسو 0') م على تجميع من قطع الصحف 
طوابع بريدية» ورق مرسوم.... أو مثلما هو حال ملصقات ماکس أرنست 
Mx Ern‏ تتجمع ب4 تركيب من الصور الفوطوغرافية والبيانيّةء تبرز 
اللأستمرار واللآتجانس. لأن الفتان يتوفف. بالمعنى الحصري للكلمة. عن 
الرسم. تظهر هذه الملصقات كنفي للرسم. 

بخصوص هذه النقَطة بالذات» تحيل على عدد كبير من التصوص 
الحديثة صورة توظيفها الفردي: لأن القطع المتناصة يمكنها أن تستفرغ» ب2 
نصوص سیمون 510۸ء بیتور ۲هاا8, بيریك ۲۵۰ع۴.... من خارج التراث 
الذي شكُل بصفة مشروعة «التصوص الأدبيّة». إنّها قطع من الصحف» 
شعارات سياسية مطبوعة على معلقات. إعلانات وحطام آخر من الكتابات 
الحضرية ولجت بالقوة التصوص التي شكلتها باعتبارها مواد أوليةء دون أن 
تعتني بأن تجعلها متجانسة. و المقابلء أصبح النّص الأدبي (عند نارفال 
Bataille Jluıرla ةكرaمn A4 Proust ag) «Intervalle xwa A Nerval‏ 
4e 1‏ ...) عرضة للتهب والتمزيق. 

لجأت هذه الكتابات لما فعله بيكاسو ۵0ء۴ نّا رشق قميصا 
حقيقيا على رسمه غرس مسامير 4 لوحته (أنظر الأنطولوجياء» ص162) 
آو کورت شویٹا رز کامااWطءS‏ ۲ہںK‏ الذان یمٹل استرداد الفضلات الشرط 
نقسه للالصاقات. 

ممارسات مثل هذه تعبّر عن قطيعة عميقة 4 العلاقة بالتراث. فلم 
يعد التتاص وحده -استشهادات, إحالة» معارضة. محاكاة ساخرة...- 
متنكرا للضّمانة والاستمرار, لكن أصبح يكسرها مدرجا 2 نطاقها مبداً 


8 اانالي نستنی غروس 


الفوضى. ے الواقع» إن ذكر مستلأآت من الأعمال الكلاسيكيّة وقصاصات 
من الصحف أو شعارات إشهاريةء يعني التّسوية بين الكتابات» تحدي المبادئ 
التراتبية التي يعتقد بأنها تبنيها. هو أيضا وضع ما اشتهر بالقدرة على 
الاستمرار -«أعمال الماضي العظيمة» وما وسم بختم العرضية والزوالء 
ومصيره الاختفاء السريع. هكذا. ‏ نص بوتور ۲٥ا8‏ المذكور سابقاء. قطع 
الكلمات المتقاطعة والاستشهادات المستمدة من موليير ١۲ا۸0‏ ومن ذيرفال 
1 هي مكدسة بلامبالاة. يجري كل شيء إذن وكأنْ التناص لم يعد 


ده ەس 


مدخل الى التناتر 209 


الولو یبا 


دو بالي 

امتداح المحاكاة 

إن ملف دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لهاء المكون من كتابين» هو 
بيان لغوي وشعري. 4 الكتاب الأول» يود دوبالي ره!!8 ا0 بان اللّغات 
هي» مبدئياء متساوية فيما بينها: وتبدو اللغة الفرنسية أقل إتقانا من 
الإغريقية أواللاأتينيّة. لأنها أصغر ستا منهماء فهي الأقلْ صنعة. للّغات إذن 
تاريخء ويعود أمر تنميتها للشعراء» على غرار أرض مسقط الرأس: فإذا ما 
كانت اللغة الفرنسية لا تزال فقيرةء فلأن ((الذنب يعود إلى من عليه 
حمايتهاء ولم يرعاها بما فيه الكفايةء مثلها 4 ذلك كمثل نبتة برية. ب 
أرض صحراء حيث بدأت تنبت» دون أن تتعهد بالسقي» ولا بالتقليم ولا 
بحماية براعمها وأشواكها التي نمت معها)). 2 الكتاب الثاني» يولي دوبالي 
عنايته بمسائل أكثر تقنيةء بالأنواع» بتطور الدلالة أو بالقافية. 2 ختام 
بيانه» يتخلّص دوبالي من هذه الاعتبارات التقنية لكي يمنح الشعر غايتهه 
الحقيقيّةء اللَدة والعاطفة: ((لتعلم أيها القارئ؛ أن من يكون حقَا هو 
الشاعر الذي أبحث عنه 2 لغتناء هو من يغضبني» يرضيني» يسرنيء 
يؤلني» يحبني» يبغضني» يهجبني» ید هشني» وبا ختصار» من يتحكم 2 لجام 
عواطفي» يجعلني أتحول من هذا إلى ذاك بحكم رغبته.)) 

لكن مادام 2 جميع اللّغات هناك الجيدون 


والرديئون, لا أريد منك أيها القارئ» دون 
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انتقاء ولا حكم» أن تنساق مع أول قادم. إن 
الكتابة دون محاكاة أفضل بكثير من مشابهة 
كاتب رديئ؛ حشّى بمراعاة أن هذا الشيئ 
المناسب بين الأكثر علماء الأكثر طبيعيّة 
يصنع أكثر بدون المذهبية بقدر ما يصنع 
المذهبي بدون الطبيعي. مع أنه على قدر كون 
تقوية لغتنا (وهي التي أعالجها) لا تتم بدون 
مذهب ويدون تنقيب» أريد فعلا أن أنبه الذين 
يصبون إلى هذا المجد» مجد محاكاة الجيدين 
من كتّاب الإغريق والرومان» وحتّى أيضا 
الإيطاليين والإسبان وغيرهم» أنه من الأنسب 
لهم أن يفعلوا ذلك أوعدم الكتابة بتاتاء أو 
الكتابة للنفس (كما يقال) ولربّات الضن. 
لايحتج علي أبدا هنا بعدد من أهلناء الذين 
هم بدون مذهب» ولیس لهم حتّی شیئا آخر 
غير ما هو رديء» حصلوا على ضجیج كثير 
2 عاميتنا. الذين هم يعشقون بطيبة خاطر 
الأشياء الصغيرة ويستصغرون ما يتجاوز 
حكمهم وهم يفعلون ذلك برغبة منهم: لكي 
أعرف جيدا بأنْ العلماء لن يدرجوا 4 صف 
آخر غير من هم يتقنون الحديث بالفرنسية 
والذین لهم (کما قال شیشیرون ۸٥۲ءء!)‏ هم 
مؤلفون رومانيون قدماء) روح ممتازة. لکن 
صنعتهم قليلة. والاً يحتجّ علي أبدا ايضا بانّ 


فی امروس 


الشعراء يولدون» وهذا محسوس من هذه 
الحماسة وهذا الجذل الروحي الذي طبعا 
يستثير الشعراء» وبدونه يكون كل مذهب 
ناقصا ويدون جدوى. من المؤكد أنه سيكون 
من السهل» وبالرغم من أنه مما يبعث على 
الازدراءء أن يخلّد بالشهرة حٌى وإن كانت 
الغبطة من طبيعتها أن تمنح حى 
للمتمردين وهي كافية لكي تصنع شيئا خليقا 
بالخلود. من يريد أن يطير بأيدي وأفواه 
الرجال عليه أن يبقى طويلا 4 غرفته؛ ومن 
يرغب 4 العيش على ما سيذكره المستقبل 
عنه» مثل من يعاني 2 ذاته سكرات الموت» 
عليه آن يعرق وآن يرتعش كم من مرة وما 
دام شعراؤنا المداهنون يشريون» يأكلون 
وينامون مستريحين» سيقاسون من الجوع 
والعطش ومن الأرق الطويل. لكن لكي أعود 
إلى موضوع البداية» لينظر المحاكي عندتا أولا 
إلى من يود محاكاتهم» وما الذي يقدر على 
فعله لهم وما الذي عليه أن يحاكيه» لكي لا 
يفعل مثل أولئنك الذين» حبن آرادو أن 
يظهروا مشابهين لبعض السادة العظام 
قلدوهم فقط ے2 عمل صغير وطريقة به 
الاحتيال علىالصنعة بدل أن يقنّدوهم ب4 ما 
امتازوا به وے أفضالهم. قبل کل شيء» عليه 
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أن يشصف بالقدرة على معرفة قدراته وأن 
يحاول تقدير كم تستطيع كتفاه أن تحمل؛ 
ليقيس بعناية طبيعته» وليتوجه إلى محاكاة 
الذي يحس بأئّه أقرب إليه. وإلاً فإِنْ محاكاته 
ستبدو كمحاكاة القرود . 

دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لهاء 1549. 


La Defense et Hlustration de la langue francaise 


مونناني 

المتناص وقارئه الوا2 

ے «کتب 18ا »0es‏ يؤکد مونتاني Montaigne‏ بقوة حقه 2 
الجهل؛ إنّه يميل إلى تجريب «قواه الطبيعية» وليس قوى مكتسبة. عليك 
أيضا أل تبحث 4 كتابه عن معرفة ليست له. فإذا ما كان لمونتاني بعض 
القراءة. فليست له ذاكرة. فالاستشهادات التي ينمَق بها عمله يلاحظ 
بأنها ليست سوى استثاء مما يؤكد تفضيله لقراءة تبحث عن اللَدْة أكثر 
مما تريد الدٌرس؛ أضف إلى ذلك أنه يقرأ حسب استيهامه» حسب 
«ذهنه السبّاق» رافضا كل مقارية منهجيّة لمؤلفيه المفضلين. 2 الفهرس 
الذي وضعه لهم فضُل بلوتارك ۴1٤4۲٩۵‏ وسينيكه ue٩٥,ء8.‏ لأن العلم 
الذي يبحث عنه «مشكّل من قطع مرفعة فيما بينها». يدعو مونتاني ج 
التهاية قارئه أن يلجا لنفس المنهج: عليه هو أن يكتشف أية فقرة يلحقها 
بنصه؛ فإذا ما أشار إلى المؤلفين كان عرضة للنقد. أضف إلى ذلك أن 
نصه» مكتوبا 2 لغة فرنسية («عامية») يكون ب4 متناول الجميع. يكون 
القارئ ك النهاية مدعوا إلى الكشف عن الاستعارة التي ادأعى مونتاني 


6 اااي دی ردس 


آنه آخفى من وراها ضعف تعبيره نفسه حتى وإن لم يتعرف على أصل 
الاستشهاد. 


لا ينظرء ے2 ما أستعير إذا ما كنت أعرف 
كيف أنتقي ما أنمّق به كلامي. إئي أجعل 
غيري يقول ما أعجز أن أقوله أناء مرة من 
جراء ضعف ك لغتي» ومرة من جراء ضعف 
المعنى عندي. لا أحصي استعاراتي» أزنها 
[أقيمها]. وإذا ما آردت أن أحصي عددهاء علي 
أن أكلْف نفسي شططا. إنها جميعا أو هي 2 
أغليها لأسماء ذائعة الصيت وقديمة بحيث 
کانت قد القت فيما يبدو لي دون آن تکون 2 
حاجة إلي. ليس هناك مبرر ومدعاة إبداع 
تحول دون استعمالي لها لحسابي ومزجها 
بإنتاجي. آهملت 2 بعض الأحيان تسجيل 
المؤلف» لكي ألجم جسارة هذه الأحكام 
[النقدية] المتسرعة التي تلقي بنفسها على كل 
نوع من الكتابة خاصة الكتابات الجديدة 
للرجال الذين لا يزالون على قيد الحياة 
وبالعاميّةء التي يدركها الجميع ويتحدثون بها 
والتي تبدو وقد سيطرت على الفهم والإرادة 
إلى حد الابتذال. إئي لأرغب 2 أن يتهجموا 
على بلوتارك عن طريقي» وأن يتكالبوا على 
سينيك من خلالي. علي أن أخفي ضعفي 
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خلف هؤلاء المحظيين. أرغب فيمن يحسن 
ستري» أن أتمتّع بصفاء حكم وبكفاءة على 
تمييز قوة وجمال الحديث. لأن الذاكرة 
تخونني» أكون قاصرا على التّمييز بين ما هو 
أصلي وما هو مضاف, لكي أقيس قدرتيء 
فمخزوني ليس بإمكانه أن ينبت زهرة ثمينة 
جدا وجدتها مزروعة» لن يعادلها [يساويها] أي 
منتوج نابع فقط من ذاتي أنا. 
الagحاولات‏ 10 ,11 «(Des livres mڙiS)) «Les Essais,‏ 1592. 


من الادعاء إلى الاختراع 

يستنکر مونتاني Montaigne‏ الإفراط ے الادٴعا ءات» التي يرى فيها 
شكلا من الحذلقة وتخلٌ عن الحكم وعن الخبرة. رغم آنه يدعي الطابع 
المفكّك وغير المتجانس لمحاولاتهء «ركام من الرّهرات الغفريبة» «مرصعات 
آسيء لصقها». (« بلا تواضع »De 1a vanite‏ 111 9)؛ لکته وهو يترك 
الحديث لغيره. دی مونتاني Montaigne‏ آنه یحدث نفقسه. کما ذکر 
هیغو فرید ریش ١ء:۲‏ ع۴۲ 0ع»1ء ((اسشعر مونتاني» 2 هذه المحاكاة 
الأولية على طريقة المنتحلين. الطريق التي يصل من خلالها لشكله 
الخاص. لكنه سرعان ما يتخلّى عن التمط الاختزالي للتضمين. انطلاقا 
من الاستعمال الخاص لهذا الأدب الجامع للأحكام المتناقضة حول نفس 
الموضوع» يجعل منه ضرورة داخلية لفكره المرتاب .فالتجميع على طريقة 
المختارات» مزج الموضوعات. يفقد عنده طابعه التعليمي والمتحذلق. [...] 
فما هو سوى موضة وخلطا 2 الد روس والتّضمينات يصبح عنده أسلوباء 


8 ناتالي ببيقي غروس 


يستخدمه 2 بث الفوضى لأن هذه الأخيرة قد تكون هي الوعاء لنظام 
عضوی)) (ه. فرید ریش 1ء1لم!H1.۴۲.‏ مونتاني ne«چMontai.‏ غاليمار 
«Gallimard‏ 1968( . 


هذا الخلط 2 المواقع المشتركةء التي عالجها 
4 أبحاثهم عدد ما من الاس لا تصلح 
سوى أن تكون رؤى ذاتية مشتركة؛ وهي تصلح 
للتوضيح لنا وليس لإرشادناء إتها نتاج للعلم 
يدعو للهزء» والذي انتقده سقراط بطريقة 
ساخرة موجها سهامه !gÎڎıدIم Euthydeme‏ . 
لي رغبة 4 أن أضع كتبا 4 أشياء لم تدرس 
أبدا.ولم يسمع بها أحد» فالمؤلف وهو يعلق 
على عدد من اصدقائه العلماء الباحثين عن 
هذه المادة وتلك المعتمدة» يكتفي من ناحيته 
بأن يلقي بخطته ويستجمع من خلال عمله 
حمولته من المؤونة المجهولة؛ على الأقل يملك 
منها الحبر والورق. فهو واع بأنه يشتري كتابا 
أو يستعيره» ولا يصنعه. إِنّه يبلغ الئاس لا 
کونه یعرف کیف یصنع کتاباء بل کونه یقدم 
لهم ما یجعلهم یشکون ے2 کونه لا يستطیع 
أن يفعل ذلك. تبجح الرئيس» حيث كان 
يقيم بأئه استجمع مائتين من الأماكن 
حصل عليها من أجانب لتكون له مقاما 
رئاسیا. وهو یترجی کل واحد منهم يبدو لي 
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أنه محى المجد الذي حظي به. جين وعبث 
التّفاخر يما آخذه لنفسي مما هو لغيري. من 
بین عدد مما استعرته آنا مرتاح لما قمت به 
من تحويل ومن تغيير هيثهة ومن تعديل 
لغخرض جديد . إنّها الصدفة التي جعلتني ًا 
استمعت إلى استخدامها الطبيعي» منحتها 
توجهات خاصة بيدي لكي لا تظل أجنبية 
خالصة. هؤلاء يضعون أسلابهم معروضة 
ومسرودة: مع أنهم ليسوا أقل مراعاة للقانون 


مني. إن الطبيعيين من كثّابنا يعتقدون بأن 
لهم فضل الشّرف العظيم الذي لا يبارى 2 
اللاختراع تشريفا للادعاء. 
اdklحاgںت De la aئûıهلاl A» Les Essais, 111,xii‏ 


.1592 «phisionomie 


جان دولافونتین 

صوت القدماء 
خاصة مقالة حول أصل الروايات)» یدافع لافونتین 1۴ھ٣٥۴‏ ھا عن 
ضرورة محاكاة القدماء: «وإذاء ما لم نمجب بالإغريق والرومان/ سوف نتيه 
إذا ما رغبنا 4 السير 4 سبل أخرى» (نفسه). مع ذلك يعترف لافونتين بأن 
الإنتاج الأدبي الفرنسي غزير وذو نوعيةء وأنه لا يمكن أن يتجرد من زمنه: 
«بدون ذكر فضل عصره يكون كمن يحدث الطرشان./ أذكر فضله» وأعلم 


4 «إهداء إلى هواي »Ep¡tre a k1‏ (متفقّە وأکادیمی» موْلّف. الف 


ی 
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أنه أهل لذلك؛ لكن بجانب هذه الأسماء العظيمةء مجدنا ضئيل.». أضف 
إلى ذلك أن المحاكاة التي يدعو إليها لافونتين لا تتميز باستنساخ حر 2؛ 
فالنماذج هي قبل كل شيء المرشدة التي تفتح الطريق. فإذا كان لافونتينء 
عن طريق هذا الإهداء» جعل من نفسه المدافع عن القدماء (يدرج حجج 
المعاصرين» 4 قالب حواري» لكي يد حضها تماما)ء يبرهن أيضا حينئذ على 


حس موکد من التواطؤ ویوضحه . 
بعض المحاكينء أعترف بأنّهم قطيع 
يتبعون مثل أغنام حقيقَيّة راعي 
مانطو. 
أسعى إلى ذلك بصفة أخرى: 
وأترك نفسي تنة !د 
دوما ّا آسير لوحدي أكون مجازفا. 


كثيرا ما آأشاهد وأنا أسعى لهذه 
الممارسة 
محاکاتي ليست آبدا عبودية 


لا أستمد سوى الذكرةء والمقابيس» 
والقوانين 

التي سار عليها شيوخنا أنفضسهم 
ذات مرة 

فإذا كانت لديهم مواقع ممتلئة 
بامتیاز 

یمکنها آن تدخل ے2 شعري بدون 


ف 
آی لعسصف 


Quelques imitateurs, sot betail, 
je avoue, 


Suivent en vrais moutons le 
pasteur de Mantoue 


J'en use d'autre sorte: et, me 
laissant guider, 


Souvent a marcher seul j ose me 
hasarder 

On me verra toujours pratiquer 
cet usage. 


Mon Imitation nest point un 
esclavage! 

Je ne prends que idee, et les 
tours, et les lois 


Que nos maitre suivoient eUux- 
memes autrefois 


Si d'ailleurs quelque endroit 
plein chez eux d'exellence 


Peut entrer dans mes vers sans 
nulle violence 
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بالفساداأيدا 

ساعيا إلى تعتيق أشعاري. 

انظر بالم لهذه السبل المتروكة: 

فن ومرشدون» جمیعهم ے شانزیليزي 
صنعت جمیلا نا استد عیتهم؛ 
ومجدت صفاتهم 

لأترك وحيدا معجبا بصفاتهم 
الجذابة. 

تيرانس بين يدي؛ اتعلّم من هوراس 
هومیر وخصمه آلهتي ے مونبارناس 


قلت له عند الصخور؛ نريد خطابا 
آخر؛ 

من لا يمدح عصره کمن يتحدث 
لطرشان 

أمدحه» واعلم أنه أهل لذلك 

لكن» بجنب هذه الأسماءالمظيمة 
مجدناضئیل 

سنكون» ونحن محرومین من 
صلابتهم» 

ليس لدينا سوى القليل من المتعه 
بدون أساس من الجمال 


Je l'y transporte, et veux qu'il 
n’ ait rien d’affecte 


Tachant de rendre mien cet air 
d’ antiquite 

Je vois avec douleur ces routes 
meprisees: 

Art et guides, tout est dans les 
Chanps-Elysees. 

J'ai beau les evoquer, j ai beau 
vanter leurs traits, 


On me laisse tout seul admirer 
leurs attraits 


Terence est dans mes mains, je 
m'instruis dans Horace, 

Homere et son rival sont mes 
dieux du Parnasse 

Je lui dis aux rochers, on veut 
d’ autre discours, 


Ne pas louer son siecle est 
parler a des sourds, 


Je le loue, et je sais qu'il n'est 
pas sans merite 

Mais,pres deces 
noms,notregloireest petite 


grands 


Tel de nous, depourvu de leur 
solidite, 


N’a qu'un peu d’agrement, sans 
nul fonds de beaute. 


.1687 «Epitre a Huet يiوه «إهداء إلى‎ 


1ے کک 


فیکتور هیغو 
الترتيب والأصالة 
إدانة المحاكاة, بالنسبة لهيغو «عں8, لا تعني النازل عن الئظام بل 
رفض القاعدة. فالمحاكاة تم تصورها كإعادة إنتاج للقواعد. الموصوفة ے2 
التصوص التّماذج» بينما الإبداع الأصيل هو إنتاج نظام. من هذا المنظور 
يعد اتباعيًاء كل عمل يعيد إنتاج قواعد. مهما كانت نوعيّة الموذج وعصره. 
2 مقدمة کرومویل »)۲٥۳۷611‏ يعود هيغو 0وں بقوة إلى هذا 
الرفض القاطع للقاعدة, المملاة عن طريق محاكاة نموذج يتصدر الكتابة؛ 
مستنكرا تنافقضات «التيّار المدرسي» الذي يدعي 4 نفس الوقت بأن 
النماذج لا يمكن أن تجارى وأنه على الشعراء أن يحاكوهاء يوكّد بأنّه «لیس 
هناك قواعد ولا نماذج؛ وبالأحرى» ليست هناك قواعد آخرى غير القوانين 
العامة للطبيعة المهيمنة على الفن كله والقوانين الخاصة التي هي بالنسبة 
لكل تأليف» نتاج شروط الوجود الخاص لكل موضوع». يضيف أيضا: «على 
الشاعر أن يتجتب خاصة استنساخ أيا كان ليس شكسبير دون موليير. 
وليس شيار دون كورناي. فإذا ما كانت الموهبة الحقيقية بإمكانها أن تخذل 
إلى هذا الحد طبيعتها الخاصةء فتترك هكذا جانبا أصالتها الخاصة. لكي 
تتحول إلى شيء آخر» تكون قد فقدت دور المشابهة الخالصة الذي بإمكانها 
أن تلعبه .» تم إذن التَظر إلى المحاكاة على أنها تحويل للأنا وعقبة 2 وجه 
الآأصالة. 
ما هو شديد الأهمية هو أن يثبّْت بأنه بج 
الأدب كما ے السياسة التظام يتلاءم بطريقه 
عجيبة مع الحرية؛ بل هو نتيجة لها. أما 


الباقي» فلابد من تجنْب خلط النّظام 
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بالتقعيد. فالتقعيد لا يرتبط إلا بالشكل 
الخارجي؛ ينتج اللظام عن عمق الأشياء 
نفسهاء عن الوضعية الذْهنيّة للعناصر 
الحميمية لموضوع. التقعيد توليف مادذي 
ويشري محض؛ النظام إذا ما صح التعبير 
ربّاني. هاتان الصفتان جد مختلفتان 2 
جوهرهما لا تسير الواحدة منهما دوما 
بجانب الأخرى. تمتّل كاتدرائية قوطية نظاما 
مدهشا ے سذاجه عدم خضوعها للتقعيد؛ 
مبانينا الفرنسية الحديثة. التي طبقنا عليها 
بصفة غير سوية الفن المعماري الإغريقي أو 
الروماني» لا تمنحنا سوى فوضى مقعدة. 
بإمكان رجل عادي على الدوام أن يصنع عملا 
مقعدا؛ وليس هناك سوى العحقول الفدة التي 
تعرف كيف تنظُم تأليفا. فالخالق الذي يرى 
من فوق يوجه النظام؛ المقلّد الذي ينظر عن 
قرب يضبط القاعدة؛ يعمل الأول وفق قانون 
طبيعته» يتّبع الثاني قواعد مدرسته. الفَنْ 
بالنسبة لأحدهما إلهاما؛ وماهو سوى علم 
بالنسبة للآخر. ب4 كلمتين» ونحن لا نعترض 
على ما يحكم عليه بالنّظر لهنه الملاحظة 
الأدبان المسميان اتّباعيًا مuواويهاء‏ وابتداعيًا 
»romantigue‏ فالقاعدة من ذوق الرداءة 
والنظام من ذوق العبقرية. 


4 تاتالي ببيتي غروس 


من المتّفق عليه بأن الحرية يجب الأ تكون 
أبدا هي الفوضى؛ وبأن الأصالة لا يمكنها 
بأي حال من الأحوال أن تثّخن كذريعة 
للانحراف عن الجادة. ب4 عمل أدبي» الممارسة 
يجب أن تكون غير قابلة للاستنقاص بقدر ما 
يكون المفهوم أكثر جرأة. إذا آردت أن يكون 
معك الحق خلاف الآخرين» عليك أن تكون 
محقًا عشر مرات. على قدر الازدراء بالبلاغة 
تكون العناية بالنحو. [...] لغة غير سليمة لا 
يمكنها أن تؤدّي فكراء والأسلوب بمثابة 
البلور: نقاوته تمنحه بريقه. 

لعل مؤلّف هذا المجموع سيطور 4 موضع 
آخر ما هو قول هنا. فليسمح له بأن يصرح 
قبل أن ينتهي بأن ذهنيّة المحاكاةء الموصوفة 
من طرف آخرين باعتبارها منقذا للمدارس 
بدت له دوما بأنّها آفة الفن؛ وإدانته لقندي 
الاتباعيين مء ليست أقل من إدانة 
أولئك الذين يرتبطون بالكتّاب المدعوين 
ابتداعیین صا. من يیحاکي شاعرا 
ابتداعيا يصبح بالضرورة اتباعيًاء ما دام 
بقنُد. سواء كنت صدى لراسين أو انعكاسا 
لشکسبیرء لن تكون على الدوام سوى صدى 
وانحكاسا. إذا ما بلخت الحد الأقصى 2 
الاستنساخ الام لعبقري» ستظل على الدوام 
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تنقصك عبقريته. لنعجب بالمعلمين الكبار؛ 
ولا نحاكيهم. لنصنع شيا آخر. إذا ما 
نجحناء فمرحى» وإذا ما فشلناء ما الذي 


س 


يهم 

هناك مياه إذا ما غطست فيها وردة» فاكهة 
عصضوراء لا تعيدها لك بعد فترة زمنيّة إلا 
وقد كستها بقشرة ثخينة من الكلسس 
الصخري» حقًا يمكن تخمين ما يوجد تحتهاء 
من شكل أولي؛ لكن العطر, المذاق» الحياة 
تكون قد اختفضت. فالتعليمات المتحذلقة 
المسبقات المدرسية عدوى الرتابة ممارسة 
المحاكاة تنتج نفس الأثر. فإذا ما كتمت 
قدراتك الأصلية. خيالك فكرك» لن تبرز. ما 
ستستمده منها لعله سيحافظ جيّدا على 
شيء من المظهر الذهني» الموهبة» العبقرية؛ 
لكنه سوف يكون متحجرا. 

نّا نستمع لكتّاب يصرحون بانهم اتباعيون. 
هذا يبعدهم عن سبيل الحقيقه والجمال 
الذي لا يتبع بحرفيّة البقايا التي طبعها 
اللآخرون قبله. إنّه الخطأ بعينه! فهؤلاء 
الكتاب يخلطون بين الرتابة والفن؛ يخالون 
الأخدود طريقا. 

ليس من نموذج أمام الشاعرء سوى الطبيعة 
وليس من مرشد» سوى الحقيقة. يجب ألا 
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یکتب بما کتب قبله» لکن بروحه وبقلبه. من 
بين جميع الكتب المتداولة بين أيدي الئاس» 
هناك كتابان فقط دراستهما واجبة من 
طرفه» هومير والكتاب المققدس. فهذان 
الكتابان الجليلان» هما الرائدان بتاريخهما 
ويقيمتهماء ولعلّهما أقدم من الكون» هما 
نفساهما كونان للفكر. نعثر فيهما بصفة ما 
على الخلق مجملا مرعيا من حيث مظهره 
المزدوجء 4 هومير من خلال عبقرية الإنسانء 
4 الكتاب المقدس من خلال روح الله. 
مقدمة الأناشيد والأغاني علهاامط ٤ء‏ ءءdه›‏ 1826. 


طوماس دوکوینسي 

الطرسء التاريخ والمصدر 

الرس عند دوكوينسي عند ١ل»‏ قبل أن يكون استعارة 
لاشتفال الذاكرة والنسيان. هو موضوع تاريخي للغاية: إِنّه التّاريخ الذي 
ينطبع على هذه الغشاء الذي يغْلّف الورق. لكن الطُرس هو أيضاء كما ذكر 
میشال شارل M11 ٣111e‏ «نموذج تفسیری»: « تحت نص آخر [...] 
يقول معنى الأول.» لكن هذا النْص الآخر لا يمكنه أن يبرز إلا بمرور الزمنء 
وفعل الرّمن هذا هو الذي يؤسس إمكانية الكشف عن معنى للحاضر. يوفّق 
الرس بين استمراريّة مصدرء وعاء للمعنى» وتسجيل الثّاريخ الحامل 
للتنوع (أنظر ميشال شارل ءءاإه!٤‏ 1ء1ء. مد خل إلى دراسة التصوص 
«Le Seuil ggmgl «Introduction a I'étude des textes‏ 1995(. 
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2 الملخص الذي ورد 2 شكل تحليل أجراه لنص دوكوينسي لا 
يتوف بودلير عند الطُرس. الموضوع الواقعي؛ يلح على استمرارية وحدة 
يكشف عتها الموضوع الاستعاري «طرس الذهن البشري»:«بحض ما هو 
غير منسجم وليكن وجوداء لا يتسبب 2 اضطراب الوحدة البشرية. جميع 
رجع الذاكرة إذا ما أريد إيقاضه معا» سیشكل تناغماء لذيذا آو مؤلماء لكنه 
منطقيًا وبلا تنافر.» إذا كان هكذا يمحي التّوثّر بين لاتجانس المخطوط 
ووحدة الذاكرة. يستدعي بمصطلحات شبه بروستية «الزمن الملغفي 
eاannihi»‏ «التسيان المؤت »momentane‏ ( بود لیر .Baudelaire‏ الجتات 
الاصطناعية. «آکل آفیون «Un mangeur d`ّopiun‏ 1860( . 


[بعد أن عرف هكذا الطّرس: «طرس هو غشاء 
آو لفيفة يتخأص من مخطوطها تکرارا» يذگر 
دوكوينسي بأنه سيفقد حتّى طبع الكتب على 
وسائل من السوقء الورق.] 

2 العصور الوسطى كان يمثّل موضوعا على 
جانب كبير من الأهمية بالنسبة للكيمياء 
تخليص اللّفيفة من كتابتها من أجل أن 
تستقبل سلسلة من الأفكار المتتابعة. ما أن تتم 
تنقية ما كان من قبل يعد نباتات البيت» لكن 
لم يعد ينظر إليها إلا كحشائش ضارة 
ستصبح متوفرة لثقافة جديدة وأكثر ملاءمة. 
توصل الرهبان الكيميائيون إلى ذلك؛ وبطريقة 
تبدو تقريبا مستحيلة التصديق - ليس بسبب 
شيوع نجاحها لكن بالنظر إلى الاحتراس 
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الشديد الذي أجروا به العمليّة - بالنظر نا 
مثله هذا النجاح من استجابة تامَّة لحاجات 
عصرهم وللاهتمامات الاستنذكارية لعصرنا. 
قاموا بالعمليّة. لكن دون أن تكون بصفة جذرية 
بحيث تمنع 2 المستقبل عودتها. لقد ألغوا 
الكتابة إلى حد يجعلنا غير قادرين على العثور 
على آثار المخطوط السابق. [...] قلبت 
الكيمياء المتطورة أكثر لزمننا هذا جميع 
خطوات أسلافنا البسطاء فأعطت نتائج تكون 
ے نظرهم» قد حقّقت ما هواعجب مما 
ينتظر من المعجزة. فالتبجح المتخطرس 
ٹıارlسlنٹ Paracelse‏ المدعي إحياء الوردة آو 
البنفسج من رمادها - هاهي الآن يتحقَّق ما 
بعادلها عن طريق هذا الاكتشاف الحديث 
علامات كل كتابة بالتّتابع امحت تماما فيما 
قدرنا لهاء تم ترميمها تماما وفق الثرتيب 
المعكوس؛فتتبع آثار الطّريدة» سواء كانت بقرة 
وحشية أم ذئباء 4 كل رحلة صيد» فيقع تبيّنها 
واقتفاؤها 2 جميع المنحنيات؛ بنفس الطريقة 
المتبعة من طرف الكورال 2 أثينا نّا يقوم 
بأدواره الغنائية مضسرا ما انغلق من المقاطع 
المؤداة على الخشبة» نفس الشيء» بفضل حيل 
العلم» تم الكشف عن مستور العصور المتباعدة 
جدا 4 عمق الظلال التي راكمتها القرون. إن 
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الكيمياء. هذه الساحرة الأقوى من إيريشتو دو 
ڌg|نطg Pharsale, lib. VI ) Erichto de Lucanto‏ 
]0۷1))» استعادت بما سلطته من هذاب علی 
غبار ورماد قرون منسية أسرار حياة خامدة 
تحت أنظار مشتركة. لكنها مضطرمة دوما ے2 
جمرها. حتّى خرافة العنقاء» هذا الطُائر 
الأبدي الذي ينشر على طول القرون وجوده 
الأعزل وانبعاثاته المنعزلة عبر نوبات سرمدية 
من الدخان الجنائزي» ماهو سوى الئمط الذي 
صنعناه مع الطروس. لقد عدنا لكل عنقاء من 
خلال عملية ارتدادية 4 الرّمن وأجبرناها على 
أن تكشف عن عنقائها القديمة النائمة 2 
الرماد تحت رمادها الخاص.[...] 

ما هو الدماغ البشري» إن لم يكن طرساء واسعا 
وطبيعيا؟ دماغي هو طرس, كذلك دماغكف 
أيها القارئ. طبقات لا تحصى من الأفكارء 
الصورء المشاعر وقعت متتابعة على دماغك 
بلطف مثل الضوء. بدا أن كل واحدة تحجب 
السابقة. لكن 2 الواقع لم يقض على أي 
منها. وإذا ما كان 4 طرس الرق الماكث بين 
البقايا الأخرى 2 االأرشيفات والمكتبات» هناك 
دوما شيئا ما فانطاسيا أو يستثير الضحك 
بفعل التوليف الساخر لهذه الموضوعات 
المتتابعة بدون رابط طبيعي والتي» بفعصل 
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الصدفة الخالصة شغلت بالثتابع الملف 2 
طرسنا الخاص الذي أبدعته السماء» 2 هذا 
الرس العميق الذاكري للدماغ» ليس هناك 
ولن يكون هناك مثل هذا اللأنسجام. 
فالأحداث التي تمر بحياة إنسان» وتجلياتها 
الخارجيّة بإمكانها أن تكون متباينة وغير 
لائقة؛ غير أن المبادئ المخظمة التي تتاسّس 
متناسقة وتتجمّع حول مراكز ثابتة ومحددة 
بصفةه مسبقة» على حساب العتناصر غير 
المتجانسة التي استطاعت الحياة أن تراكمها 
من الخارج» لا تعاني إلا إذا ما مس عظمة 
الوحدة البشرية خطب خطيرء أو أن هجعتها 
الأخيرة تعرضت للاضطراب عند استرجاع 
النّزع الأخير أوكل اختلاجة عنيفة. 
«طرس الدماغ البشر ي «Le Palimpseste du cerveau humain‏ 


Suspiria de profundis, 1845, in Confessions dun 
mangeur d' opium, Gallimard, coll. «L`Imaginaire», 1990. 


بروست 

«الفضيلة التطهرية التعويذية للمعارضة 

جاء النص النقدي المخصص لتحلیل اسلوب فلوبیر ٤۴۲ط‏ ه۴1 تاليا 
لمعارضة الولف ے مادام بوفاري :Madame Bovary‏ هذه الأأخيرة ظهرت 2 


18 2 الفيغارو Le Figaro‏ («بخصوص «أسلوب» فلوبير» مۇرخ 2 
0)/)؛ نشرت أولا 4 المجلّة الفرنسية انجديدة Nouvelle Revue‏ 
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fre‏ سوف یعاد نشرها ے كتاب 2 الأحداث sعuواممااC‏ ے2 سنة 
8. يشكُل هذان الان شكلا من اللّوح المزدوج ويتطآبان قراءة تربط 
بينهما . قدمت المعارضةء 4 النص النقدي» على أنّها تمرين منقذ : يسمح 
بتطهير عن طريق الأسلوب الذي تشبّع به المولّف أو تسلط عليه. لكن إذا ما 
كان الأمر إرادياء لن تكون كتابة المعارضة واضحة تماما وواعية: يشرح 
التحليل النقدي ما تم استعادته عن طريق المحاكاة دون أن ينعكس بصفة 
كاملة 4 حدود نحويّة وأسلوبية. إن «إعادة الإنتاج» والتحليل الواعي 
يستد عي إذن أحدهما الآخر. 


إذا ما كان كما كتب, للفانوس الليلي لفلوبير 
على البحارين تأثير منارة يمكن القول أيضا 
بأن العبارات المبثوخة من طرف «المنادي 
اoiاeuاع»‏ لها إيقاع منتظم هو إيقاع هذه 
الآلات التي تستعمل لرفع الأنقاض. سعداء هم 
الذين يشعرون بهذا الإيقاع المقسلّط؛ لكنٌ 
الذين لا يستطيعون التختص منه الذين» 
مهما كان الموضوع الذي يعالجون» خاضعون 
لتحديدات المحم يصنعون «فلوبيرا» على نسق 
واحد» يشبهون هؤلاء البؤساء ب2 الحكايات 
البطوليّة الألانيّة المحكوم عليهم أن يحيوا إلى 
الأبد موئشوقين إلى قارع ناقوس. أيضاء 
بخصوص ما يتعلُّق بالفساد الفلوبيري» لن 
أنصح كثيرا الكتّاب بالفضيلة التطهيرية 
التّعويذية. للمعارضة. نا ننهي كتاباء لن تكون 


2 ناتالي بييقي ‏ غروس 


فقط راغبين ے4 مواصلة الحياة مع شخصياته 
مع مادام دوبوزيون» مع فريديريك مورصو 
.۴eder1c Morceau‏ لکن أیضا صوتنا الداخلي 
الذي ظل ملتزما بالاتضباط طيلة مدة القراءة 
متبعا إيقاع بالزاك إيقاع فلوبيرء سيرغب 4 أن 
يظلٌ يتحدث مثلهم. لابن من ترکه يفعل ذلك 
لبعض الوقت, فلتترك الدواسة لتمدد الصوته 
أي فلتقم معارضة إراديةء لكي يمكن بعد ذلك 
العودة إلى الأصل» فلا يمكن أن يظل المرء طول 
حياته يقوم بالمعارضة لا إراديا. المعارضة 
الإرادية. نقوم بها بالصفة الأكثر عفوية؛ أذكر 
جيدا ني ّا كتبت من قبل معارضة» تبعث على 
الامتعاض, لضلوييرء لم أتساءل إذا ما كانت 
الأغنية التي آأنصت لها 4 داخلي تهتم بتكرار 
أفعال الماضي المستمر أو أسماء الفاعل. بدون 
ذلك لن استطيع أبدا أن أسجلها. إنه عمل 
معكوس قمت به اليوم محاولا تسجيل بسرعة 
بعض هذه الخصائص لأسلوب فلوبير. لن 
یکون ذهننا أبدا راضيا إذا ما لم يوفّر تحليلا 
واضحا لما أنتجه قبل كل شيء بصفة لاواعية 
أو إذا ما لم يقم بإعادة إبداع حي لما قام سابقا 
وبصبر بتحلیله. 


«A propos du «style» de Flaubert «يخصوص سلوب« ڍر‎ 
.1928 Gallimard راaيڌlè‎ «Chroniques تاIدحالا‎ 
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المعارضة والبحث عن الجوهر 

تمرض المعارضة المفهوم البروستي للاإسلوب للمجازفة. فإذا كان ج 
البداية معتمدا على خطوة من نمط تحليلي» يسمح. 2 الواقع بالتّمكن من 
جوهر أسلوب المؤلّف المحاكى. 2 هذه الحالة يكون الأسلوب بالنّسبة 
لبروست» هو «علامة التحول الذي يجريه فكر الكاتب على الواقع» 
(«سانت-بوف وبالزاك» أحداث). الأسلوب» مثل القن يمنحنا «الإحساس 
بالفردية» (الأسيرة). أيضا المعارضةء تمرين موسيقي أساسا (الأمر يتعلّق 
بالتطهر من الإيقاع المتسلط. التقاط النُغم» من وراء كلمات الأغنية...). 
تسمح بالتعرف على وحدة النغمةء رتابة التغمةء لعمل ما: تحرر من خلالها 
الجوهر, كما فعلته 2 الأسيرة 1۴۲۴١١0ءاام‏ 14ء المقطع المضمن لصونيتة 
فنتوي !نما١۷‏ والذي تعرف عليه السارد 4 المعزوفة السباعية. إن ما 
ينطبق على المؤلّف ينطبق على الموسيقي:«الموسيقي» مهما كان الموضوع 
الذي يعالجه ينفُم هذه الأغنية الفردية التي رتابتها التفمية -فمهما كان 
الموضوع المعالج تظل هي نفسها- تبرهن عنده على ثبات العناصر المكونة 
لروحه» (نفسه). 


ما أن أقراً مؤلفا ماء أميز بسرعة متناهية 
خلف الكلمات نغم الأغنيةء الذي يختلف عند 
كل مؤلّف عن غيره من بين جميع المؤلفين» 
وأنا أقرأء بدون أن أتنبه» أتغنّى بهاء أضغط 
على النوتات أو أبطنها أو أقطعهاء من أجل 
تسجيل مقاس النوتات ورجعهاء مثلما بفعحل 
عند الغناء وينتظر دوما طويلاء حسب قياس 
اللخم» قبل قول نهاية الكلمة. 
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أعلم جيدا لوأئيء لم أتمكن من الاشتغال 
بهذه الكيفية لا أعرف كيف أكتب» آمتلك هذه 
الأذن الحساسة جدا والأكثر استقامة من 
غيرهاء ما سمح لي بأن أصنع معارضات» لأئه 
عند كاتب ماء نّا يتم الإمساك بالنغم تتوارد 
الكلمات بسرعة كبيرة. لكنْ هذه الموهبة لم 
أستخدمهاء وهن حين لآخر 2 فترات 
مختلفة من حياتي» هذا الأمرء مثل آيضا 
اكتشاف صلة عميقة بين فكرتين» شعورين» 
أحسها حية 4 أناي» لكثها غير متحصنة 
والّتي ستضعف قريبا وتموت. رغم انه سيكون 
الأمر محزناء لأئي دوما نّا يكون مرضي 
شديداء ولم تكن هناك آبدا أفكار 2 الرأس و 
لاقدرة نّا تكون هذه الأنا التي أعترف بأنها 
تدرك هذه الصلات بين فكرتين» كما يبحدث 
دوما 2 الخريف» نّا لا تكون هناك زهور ولا 
أوراق» فقنحس ے المناظر التواصلات الأكثتر 
عمقا. وهذا الطفل الذي يعبث هكذا بے على 
الآثار ليس 2 حاجة لأي غذاءء يتغذْى فقط 
من الفرحة التي توفرها له رؤية الفكرة التي 
يكتشفهاء يخلقهاء تخلقه» يموت لكنْ فكرة 
تحييه من جديد» مثل هذه البذور التي تنبت 
خطا ے4 جو جاف جداء فتموت: لکن قليلا من 
الرطوبة ومن الحرارة تكفي لتبعثها من جديد. 
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وأعتقد بأن الطّفل الذي يعبث ے2 بهذه 
الكيفية هو نفسه الذي يمتلك الأذن 
الحساسة والمستقيمة يستشعر بها ما بين 
انطباعین» ما ببن فکرتين» تناغما دقيقا لا 
يشعر به آخرون. من هو هذا الكائن» لا 
أعهرف. لكنّه إذا كان يخلق هكذا هذه 
التناغمات» فهو يحيا بهاء سرعان ما يستيقظ» 
ينبت» ينمو» بكل ما تمنحه من حياة» ویموت 
بعدئذ» لا یمکنه أن یعیش بدونها. لکن مهما 
استغرق 4 الوم الذي سيجد نفسه فيه 
(متلما بالئسبة لبذور م.بكرال »)(M.Becquere‌¦‏ 
لا يموت» أو بالأحرى يموت لكن من أجل أن 
یبعث من جدید ویحضر تناغم جدید» حتّی 
وإن كانت فقط بين لوحتين لنفس الرَسام 
فيدرك نفس الانحطاف الجانبي» نفس قطعة 
القماش,» نفس الكرسي» تبين ما بين 
اللوحتين شيئا مشتركا: اصطفاء روح الرسام 
وجوهرها. ما يوجد 4 لوحة رسام لا يمكنه 
أن يغذيه» ولا يغدذيه بدا ما يوجد 4 كتاب 
مؤلف ولا ما ب لوحة ثانية للرسّام» ولا ما 
ے كتاب ثان للمؤلّف. لكن لو أنه ب2 اللوحة 
التّانية أو 4 الكتاب الثّاني» يدرك شيئا ما 
ليس 2 الثّانية ولا ب الأولى. لكه بصفة ما 


بين الإثنين. 2 نوع من اللُوحة المثاليّةء التي 


6 ناتالنی ببیضی غروس 


يراها ے2 مادة روحية تتشكّل خارج اللوحة 
یکون قد تلقّی غذاءه وشرع یعیش من جدید 
وليكون سعيدا. فبالنّسبة له أن يكون موجودا 
وأن یکون سعیدا ليست سوی شیئا واحدا. وإدا 
ما وجد بين هذه اللوحة المثاليّة وهذا الكتاب 
المثالي» اللذين يسعده كل منهماء صلة أرقى 
تکبر فرحته ايضا. لأنه يموت حالا ے2 ما هو 
خاص» وينبعث من جديد ب4 التو ليطوف 
وليحيا 4 ما هو عامٌ. لا يحيا إلا من العام 
ينعشه العام ويغذيه» ويموت حالا 2 الخاص. 
لكن ب4 أثناء عيشه» لاتعدو حياته أن تكون 
سوی وجدا وغبطه. هو وحده من عليه آن 
یکتب کتبي. لکن هل ستکون اجمل؟ 
ضد سانتبوف eve‏ 8-ع1 Ne Si"‏ غالیمار 
«Gallimard‏ 1954. 


لويس آراغون 

ے التخريب وے الاستعادة 

کان آراغون 0۸ع۸۲۵ من الأوائل الذين اعترفوا للإلصاقات بتنوعهم 
وكان بالخصوص ممن فهموا 2 ماذا أحدثوا اضطراباء منذ الأعوام الأولى 
من القرن ب2 مفهوم الرسم و2 مصيره. 2 نص يعود ل1923 «ماكس 
آرنست ٤۲٣۴‏ ×14 رسام الأوهام» يميز بين الإلصاقات التكعيبيةء التي 


يؤولها على آنّها شكلا من الواقعيّةء يكون الشّيء الملصق مستمدا مباشرة 
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من العالم الخارجيء وإلصاقات ماكس أرنست» هي التي تجعل الشيء 
غريباء مادام العنصر الملصق مشكل عن طريق تمثيل (صورة. صورة 
فوطوغراهيّة...). فيما بعد» يقوم بتحليل الإلصاقات الواقعيّة والسّياسيّة 
لجون هارتفیلد 14ء21 طە[ و هوفمایستر ۲ەاeiصس‏ گە ثم الثّأليفات 
الكبيرة اتيس Matisse‏ . 

يوضح آراغون ۸۲380١‏ دفعة واحدة الطريقة التي تحدث بها 
الإلصاقات الاضطراب 2 علاقة الرسم بالتمثيل: فالأمر لا يتعلّق أبدا 
باستنساخ عنصر من الواقع. لكن بدمجه مباشرة 4 فضاء اللوحة. أيضا 
فإن العلاقة بين الفتان وعمله تكون قد تغيرت جذريا : ف«الشخصية 
التقنية» للفتّان تمحي أمام «شخصيته المختارة». ويصفة متناقضة لأنه لم 
يعد يمنح نفسه كموضوع تقديم الوافع بحيث يصبح عمله غير فابل 
للمحاكاة. كما هي لطخة الحبر التي يوفع بها بيكابيا i4طةء۳:‏ العذراء 
القديسة #عإه ۷ #ا«iةS‏ 14 (إنّه الاسم الذي يمنحه إياها الفتّان) تقاوم 
اللاستنساخ آكثر من رونوار ٣اهصه۸.‏ أخيراء يحدث الإلصاق اضطرابا طبعا 
ك علاقة الأعمال بالزمن: مكونة من مواد مستعملة وعارضةء هي هشةء 
وء عابرةء ملاءمتها للحفظ ع المتحف قليلة. 

2 الإلصاقات» مجموع مقالات مخصصة عبر نصف قرن لهذه المسألة. 
يضاعف آراغون التوازيات بين ممارسات الرسامين وممارسات الكثاب؛ هكذا 
يقارب بين إلصاقات «الموضوعات التّانويّة» التي يدخلها حرفيًا 4 بمض 
رواياته والسرقة: فتكون هكذا الصلة بالتتاص موكد ة بوضوح. 


لعل معرض الملصقات لماكس أرنست ١4××‏ 
Ent‏ 4 باريس سنة 1920 هو أول تظاهرة 
٠‏ سمحت بإدراك المصادر والوسائل الألف لضن 


8 ناتالي بييقي غروس 


جديد كل الجدة 4 هذه المدينة التي لم 
يتمکگن بیکاسو 50یهء!٣‏ آيیدا من عرض 
البناءات المصنوعة من السلك والحديد» الورق 
المقوى» قطع الصفيح» الخ.» التي صنعها دوما 
دون أن تثير اهتمام أحد» مواصلا بصفة 
تستحق الفحص,» فكرة أن تعبيره الأول كان 
الورق الملصق. لابد من القدرة على القيام 
يإحصاء الطُرق المستعملة حينذاك من 
طرف ماكس آرنست لفهم أين وصلت حينئذ 
مسألهة الإلصاق. استعمل آرنست ٤٣٤‏ : 
العنصر الفوطوغراے الملصق 4 تخطيط أو 
4 رسم؛ العنصر المخطُط أوالمرسوم يضاف 
لصورة فوطوغرافيّة خالصة وبسيطة لتوليفة 
من الأشياء أصبحت غير قابلة للفهم عن 
طريق الصورة الفوطوغرافيّة. هذا لا يكفي 
لوصف هذه الإلصاقات. لابد أيضا من 
مراعاة أن العناصر المستعارة تستعمل بطرق 
متعددة» تبعا لكونها اثّخذت لتمثّل ما وقع 
تمثيله من قبل» أو وفق نوع من المجاز 
الجديد قطعاء بغرض تمثيل شيء ما 
مختلف تماما. بهذه الصفة ولدت هذه 
الأزهار الغريبة المشكلة من الدواليب» هذه 
الأكداس من الشرائح المعقدة. إنّه هكذا قدم 
هنا محترف تطريز بصفة متميزة حلبة 


مداخل الل التداي 239 


حقل سباق فقط من خلال قبعات» ےج 
موضع آخر تتشكل ے2 قافلة. [...] 

یذ ازاغون بان فی اناهن انين 
سمُّوا سريايين استعملوا الإلصاق»»؛ هكذا 
یستشهد برسوم بیکابیا وبیکاسو.] 

من المعروف أن الرسم تلاشى بين يديه [يدا 
بيكابيا]» وبأن الرْسّام كان يكتفضي 2 حوالي 
0 بمد بعض الخيوط بين قضبان الإطار 
.ظهرت له فيما بعد ترفا مبالغا فيه. كان 
مذاق ما هو عابر قویا عمنده» مناقضا لهذه 
الغطرة عند الرسامين التي تجعتهم يحجبون 
بخسة إنتاجهم الخاصء» فبيكابيا صنع لوحة 
بالطباشير على لوحة سوداء لكي تمحى آمام 
الجميع. يمكن الاعتقدا بأن دادا مر مثل 
عاصفة» بأنْ بيكابيا سيعود لأروع مشاعره. 
هذا تصديقا لبعض اللوحات المرسومة 
بالطلاء الخزي التي تبدو وكأنْها رسمت 
بالريت. كان من الصعوبة التعرف عليهاء وكان 
مجهولا هذا الذوق الخارق للعادة للتّفاهة 
الذي يملكه باعتباره شخصا. شوهد بيكابيا 
وقد آقام ما يشبه قردة متعالمة 4 سيرك هذا 
الرسم المزورء أشياء ذات خصوصية لم يبذل 
#4 صنعها إلا القليل من أجل آن تدخل 
للوفرء والتي دخلته 2 هذه الأثناءء لأن كل 


0 ناتالي ببيقي غروس 


شيء كان يصنّف ماعدا الضحكة التي يطلقها 
آحيانا بيكابيا. كان هناك تبن بیبوز 07Zم۴1‏ 
ولباسه من ورق» ومساويكف دبابیس 
المرضعات. 2 المشهد مزهريات» ولم يترك 
شيء دون أن يستعمل. 

4 خلال نفس الفترة. حدث أن صنع بيكاسو 
شيئا خطيرا. أخذ قميصا وسخا وثبته على 
لوحة بخيط وإبرة. ولا كان الأمر معه أن 
يحوم كل شيء حول قيثارة» تم وضع قيثارة 
على سبيل المثال. أنجز إلصاقا عن طريق 
مسامير ناتئة 2 اللوحة. حدثت هناك أزمة. 
منذ عامبن» أزمة إلصاق حقيقية: سمعته 
حينذاك يشكو لأن جميع الاس الذين يأتون 
لرؤيته والذين يشاهدونه يبعث الحياة 2 
أطراف من التّيل والورق المقوى» الخيطان 
والصفائح المتموجة. الخرق المحصل عليها من 
المامةء يظتن بأتهم يفعلون خيرا نّا يحملون 
له قطعا من القماش الرائع ليصنع منها 
لوحات. كان لا يريد ذلك» كان يريد البقايا 
الحقَيمَيّة للحياة الإنسانية. شيئا فقيراء 
متسخاء متروکا . 

«1930 «La Peinture au defi ت>د‎ 2Z «الفْنْ التشكيلي‎ 


ے الإلصاقات eع»اا٥)€»‏ هرمان 1e١ ٣»۸۸‏ دائرة الضْ 
«Cercle de T'art‏ 1965 . 
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بورخیس 

«الكيشوطيان» 

«بیار مینار Pierre Minard‏ موف « کیشوط عه Qu‏ »» هي بدون 
شك قصة بورخيس :ع80۲ المعروفة أكثر من غيرها والتي نالت التعاليق 
أكثر من غيرها أيضا. اللبس الذي تنميه يتجسد بصفة أحسن بك 
الإحساس بأتها تحدث اضطرابا ب2 حقل التناص: دون أن تكون إعادة كتابة 
ولا سرقةء مع ذلك فعمل بيار مينار ل2۲٣أM‏ ۲۲ء۴ متمائل مع عمل 
سرفانتیس .)٤۲۷۵1۸٤٩۶‏ هو أيیضا یحدثٹ اضطرابا ے فهمنا للتاريخ 
وللملكية الأدبية. إذا كانت الأهمية النظرية لمثل هذه القصة مؤكدة فمن 
امهم الانتباه للروح المرحة التي تميزها. 


[بعد إقامة فهرسة «العمل المرئي لبيار مينارء 
وفق التتابع الزمني» يعود السارد لعمله 
«الكاشف عن الأعماق البطولي إلى ما 
لانهاية الذي لا يجارى. بالضبط مع 
الأسفغ» القدرات البمشرية الفقيرة - 
اللأمكتمل».] 

إن هذا العمل» لعلّه الأكثر دلالة على عصرناء 
متكون من الفضصول ×1 و ۷111»××× من 
القسم الأول من دون Don Quichotte hı‏ 
ومن مقطع من الفصل [1××. أعلم أن تأكيدا 
مثل هذا يبدو سخيفا؛ ما يبرر هذه 
«السخض» هو الهمدف من هذه الملاحظة 
المقدمة. [...] 


2 تاتالي بييقي غروس 


إن الذين المحوا بأن مينار كرس حياته لكتابة 
کیشوط حدیثه یکونون قد افتروا علی ذکراه 
الساطعة. لم يكن يريد أن يلف كيشوطا آخر 
- وهو أمر سهل - لكنه أراد تأليف الكيشوط. 
غير مهم إضافة أنه لم يتصور أبدا نقلا 
ميكانيكيا للأصل؛ لم يقترح نفسه مستنسخا. 
كان طموحه الباعث على الإعجاب هو إعادة 
إنتاج بعض الصفحات المتتاطبقة -كلمة كلمة- 
مع صفحات میقال دو سرفانتیس de‏ 1ءMigue‏ 
(2s‏ . [...] فالمنھج الأولي الذي تخيله 
بسيط نسبيا. 4 معرفته الجيدة للإسبانية 
و عودته للعقيدة الكاثوليكية حارب ضد 
المورسكيين أو ضد الأتراك» نسي تاريخ أوروبا 
ما بین 1602 و 1918ء کان میقال دوسرفانتیس. 
درس بيار مينار هذا السبيل (أعرف آثه نجح 
2 استعمال إسبانية القرن ۷11× بوهفاء كبير) 
لكنّه استبعده إذ وجده شديد السهولة. ولعل 
القارئ يقول أنْ ذلك كان مستحيلا. نعم غير 
أن العمليّة كانت مسبقا مستحيلة ويجميع 
الوسائل من المستحيل أن تبلغ الهدف, هذا 
اللأخير كان الأقل أهمية. أن يكون 4 القرن 
×× روائيا شعبيا من القرن 11× يبدو ازدراء. 
أن يكون» بصفة ماء سرفانتيسا ويتوصل إلى 
كيشوط بدا له أقل عسرا -وبالضرورة أقل 
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أهمية - من الاستمرار 2 البقاء بيار مينار 
والوصول إلى كيشوط من خلال تجارب بيار 
مينار. (هذه القناعة. بقول عابر جعلته 
يستبعد المقدّمة المتعلَّةَة بالسيرة الذاتية للجزء 
الثاني من دون كيشوط. فإدراج هذه المقدمة 
كان يعني خلق شخصية أخرى - سرفانتيس - 
لكنّها أيضا كانت تعني تقديم كيشوط ے2 
وظيفه هذه الشخصية وليس مينار؛ طبعا هذا 
الأخير لم يكن راغبا 4 هذه السهولة.) لقد 
قرات ے2 موضع آخر 4 رسالته: «مبادرتي 
ليست أساسا شاقة». «يكفيني أن أكون خالدا 
لكي أصل بها إلى التهاية.» هل أعترف بأئي 
أتخيل دوما بأنّه نجح وبأني قرا کيشوط - كل 
كيشوط - وكأنّه مينار هو الذي تصوره ؟هناك 
بعض الأماسيء تًا كنت أتصفح القصل ۷1×× 
- الذي لم يحاول أبدا كتابته - تعرفت على 
أسلوب صديقنا وهو مثل صوته ے مثل هذه 
الجملة الاستتنائية: حوريات الأنهرء الصدى 
المؤلم والندي. هذا العطف الفعال لنعت 
فيزيائي على نعت معنوي يذگرني ببيت شعر 
لشکسبیر کنا قد ناقشناه ذات يوم: ھ4 W1۴۲‏ 
„malignant and a turbaned Turk..‏ 

[...] مقارنه دون کیشوط مینار بدون کیشوط 


سيرفانتيس بعتبر كشضا. كتب هذا الأخيرء 


4 ناتالي بييقي غروس 


على سبيل المثال (دون كيشوط, الجزء الأول 
الفصل ×1): 

... الحقيقة» حيث الأم هي التاريخ منافس 
الرمن» مستودع الأفعال» شاهد على الماضي» 
مثال ومعرفة للحاض تحذير للمستقبل. 
مكتوية ب ۷11 مكتوبة من طرف «العبقري 
الجاهل» سيرفانتيس» هذا التعداد هو مدح 
بلاغي للتّاريخ. كتب مينار ب4 المقابل: 

... الحقيقة» حيث الأم هي التاريخ» منافس 
الزمن»مستودع الأفعال» شاهد على الماضي» 
متال ومعرفة للحاضرء تحذير للمستقبل. 
التاريخ أم الحقيقة؛ الفكرة مدهشة. مينار 
معاصر وليم جيمس لا يحدد الثّاريخ على 
أنه بحث على الحقيقة لكن باعتباره أصلها. 
الحقيقة التاريخية» بالنسبة له» ليست ما 
جری؛ انها ما نفکٌر فيه نحن على أنه جری. 
عبارات النهاية -مثال ومعرفة للحاضر 
تحذير للمستقبل- هي نفعية بوقاحة. 
التعمارض بين الأسلوبين حي بوضوح» 
الأسلوب العتيق لمينار - المحسوب أجنبيا- 
يخطىٌ بشيء من الإعجاب. الأمر ليس نفسه 
بالنسبة لسابقهء الذي يستعمل براحة 
الإسبانية الدارجة 2 عصره. [...] 

مما يمليه الثّأمّل أعتقد أنه من الشرعي أن 
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نری 4 كيشوط «التهائي» نوعا من الطُرس› 
الذي من فيه تتجلى آثار -محتفظ بها لكتّها 
ليست غير قابلة لأن تفك رموزها - الكتابة 
الأولية لصديقنا. من المؤسف, أن بيار مينار 
ثاني وحده عاکسا عمل سابقه» یمکنه أن 
ينيش ويبعث من جديد مدن طروادة هذه... 
[...] مينار (لعلّه دون قصد) أغنى الفضن 
الساكن والبدائي للقراءة بتقنية جديدة: 
تقنية اللاأزمنية المتحررة ومن الإستادات 
الخاطئة. هذه التقنية» ذات التطبيقات 
اللأنهائية تدعونا إلى قراءة الأوديسة 
dyssée‏ وكأنّها تالية للإنیاذة eلéÉiaہ٤‏ وکتاب 
بستان السنطور ۲eإاها”عc u‏ «iلarز‏ 10ء لمدام 
هنري باشوlيy «Madame Henri Bachelier‏ 
وکأنه صادر عن مادام هنري باشوليي. تملا 
هذه التّقنية بالمغامرات الكتب الأكثر هدوءا. 
أليس إسناد محاكاة اuklيح Imitation de:‏ 
cst-susهJ‏ إلى لويس_-فرديناند سيلين 
Louis-Ferdinand Celine‏ أو إلى جمیمس 
جويس,» هو التجديد الكا4 للتّصائح الروحيّة 
الرهيفة لهذا العمل؟ 
نيم .Nimes‏ 1939 
«بیار مینار 274 »Pierre 1e"‏ مؤلف «کیشوط 
»uichotte‏ تخییلات ›۴1cti0۸8‏ غالیمار› 1957. 


6 ناتالي بييقي - غروس 


جوليان غراك 
انکسارات ے2 الترات 
غراك 6١٩‏ ب4 «لماذا الأدب يتنفس بعسر» يستشهد بفاليري 
را الذي» 2 إحدى أفكاره من «أفكار سيئة» (غاليمارء 1942). يعرف 
الأدب الذي يمر بحالة انحطاط بما يلصف به من انتظاميّة؛ مع أن الشعور 
باللضوب يعود إلى كثرة الكتب التي تقود إلى التجديد» الذي يمر هو نفسه 
باخضاع الطرق للانتظامية. ينقل غراك 4ء64 المشكل مساقلا عن 
استمرار هذا التراكم وعن a‏ التي تغذي بها الإبداع. بينما 
هناك رصيد من الثقافة ظل مشتركا لعدة قرون بين الكثّاب وسمح ببروز 
أصالتهم» الأدب الحديث لم يعد يرجع إلا إلى أعمال هي نسبيا قريبة من 
بعضها 2 الزمن. هذا الإنشقاق ب العلاقة بالتراث يفسر» حسبه» «سيطرة 
الثّقنية» ا المعاصر. لأن البحث عن الجديد لم يعد يستند 
على رصيد مشترك للتقافة؛ لم يعد يمر بمسار من طبيعة تراكمية لكنء 
على المكس من ذلك يمر بمسار مفعول فيه: لم يعد هناك تراث لأعادة 
استخدام الاستعارة. كترية تغذي التص» لكن هناك سند يحاول كل عمل أن 
يتمص منه»ء مدفوعا بانشغال تجديد عميق جدا يتجاوز التاريخ الأدبيء 
حسبه» يحلم» بالحداثة. ك«ثورة مستمرة». 
کل کتاب [...] يتفذی» كما نعلم» ليس فقط 
من أدوات توفُرها له الحياة ولكن من» ولعلّه 
بصفة خاصة الثّربة السميكة للأآدب الذي 
سبقه. ينبت کل کتاب من کتب آخری» ولعل 
العبقرية ليست شيئا آخر غير ما تحمله 
بكتيريات خصوصية كيمياء فرديّة رهيفة 
بواسطتها يتشرب ذهن جديد» يحول و 
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النهاية تحت شكل غير مسبوق لا يرمُم الكون 
الخام» لكنّه بالأحرى يرمم المادة الأدبية 
الضخمة السابقة عليه. فقط» 4 جميع 
الآداب تقريبا - لعلّنا لم نفكّر فيها بصفة 
كافية - هذه المادة الأدبية التي تم تمتلها مائة 
مرة هي ثابتة ومحدودة» وهي مثل الكون 
الخام مشتركة بين جميع الكتاب. بالئسبة 
للكتاب 4 العصر الكلاسيكي» هذا الرصيد» 
نعرفه: إنه الأدب اللأآتينيء الکتابات ۲e۶‏ »۸ !ا)E»‏ 
بصفة نادرة الأدب الإغريقي. إذا أضفنا إليهاء 
ولكن بصفة ثانوية» بممض كتاب الدراما 
الإسبان وبعض الشعراء الطليان» هذا هو 
الرصيد المشترك الذي يتغخذى منه» بصفة 
مجملة» رنصار مثل راسين» مونتاني مثل 
فاليري» وحتّی شاطوبریان مثل باسکال. هذا 
الرصيد من الثقافة المشتركة لا يلجم 
الأصالة الشخصية؛ لكنه بحافظ عليها بے 
خط يحدد حقلها بسلسلة من الطابوهات 
التي لا تناقش» -هذه الأخيرة. مثلاء جعلت 
فولتير يرتعب ّا جعلها موضع تساؤل عندما 
حاول توطين شكسبير 4 فرنسا. أدب ذلك 
الوقت» حتى وإن كان جديدا» حظوة مثقلة 
ملتحمة مع تلك التي تأخذ مكانها والتي 
تتغفدى منها: جلال الأعمال الكلاسيكيّة 
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ويطؤهاء كما قيل» لها دوما نفس طبيعة 
الجبل الجليدي العائم» الذي يظل جزؤه 
الضخم مغمورا وغير مرئي. 

والحال أنه ليس هناك مثل ذلك 2 الثقافة 
القاعديّة لجل كثّاب اليوم. [...] نحن مازلنا 
نعيش على الفكرة» المعتنى بها 4 البرامج 
الجامعية و2 فهارس الكتب المبرمجة» والتي 
مضادها أن ثقافتنا تنبت على الدوام من هذا 
الجذرء الذي هو ب4 نفس الوقت طويل جدا 
ودقيق جداء والذي يمتد خلال 3000 سنة 
من التّراث الإغريقي-الرّوماني حتّى العصر 
الهومري. حافظنا على هذه الفكرة 2 أنفسنا 
دون أن نمحصها؛ لكن لننتبه إلى ما هو ب2 
طريق الحدوث من قطيعة قاسيه ستنتج ب2 
نفس هذه الأزمنة التي نعبرها. وكأن الذهن 
لم يعد قادرا أبدا على حمل هذا العبء الذي 
يرجع لثلاثين قرنا من الأدب الميته -إذا 
ماعدت لمقارنتي المغخامرة التي أقمتها قبل 
قليل- سينكسر الجبل الجليدي العائم» 
وسینکسر تحت أعینناء دون أن يلاحظ دوما 
بصفة جيدة الوضوح» عن قرب من السطح. 
[...] إذا ما نظرنا حوالينا بعين يقظة» سنرى 
4 كل مكان آثار هذه القطيعة 2 العمق التي 
تسقط تقريبا مرة واحدة خمسة وعشرين 
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قرنا من الأدب. ففنْ الاستشهاد اللأتيني ظل 
خلال قرون طبيعة ثانية للكاتب: كاتب واحد 
مازال يمارسه ے أیامنا هذه مونتیرلان 
nاMonther.‏ وقد بيدأت هذه الممارسة تظهر 
للقارئ سخيفةء وكأذها استشهاد بالصينية. 

[...] بعبارة أخرىء إن جميع الأعمال التي 
نتغذى منها فعلا تقريبا تعد أعمالا متأخرة 
منشغلة بالرقابة المتبصرة ويامتلاك وسائلها 
أكثر من انشغالها بتلقائية التّعبير. بعبارة 
آخرى أيضاء تستند ثقافتنا على هذه 
الأعمال التي تم إنضاجها 2 نطاق الانشغال 
المستمر بالتقنية: كيف التعجب من أن 
الانشغال بالتقنية أصبح ما هو عليه بالسبة 
لأدب زمنناء انشغالا ينحو إلى تجاوز جميع 
الانشغالات الأخرى»وهو بمثابة وسواس؟ [...] 
كل شيء يجري 2 الواقع - 4 هذا الفنْ 
القديم والناضح جدا منذ العمشرات من 
القرون ألا وهو الأدب - وكأنْ الأصالة مطلوية 
منذ الآن بنفس الطريقة التي سوف تبحث 
عنها السينيما ذات يوم مازال بعيدا: يتم 
التخلص على التوالي من الظّلء ثم من 
اللون» ثم من الصوت» محصلين للحظة 
قصيرة على نفس الإحساس بما لم نشاهده 
أبدا الذي قد يكون منظر رجل عادي وقد 
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أصيب بالعمى اللُوني» لا ينظر إلا إلى البعد 
أو يكون أعورا. ومن المؤكّد أن العلامة الأقل 
ليست هي الأقل إنتاجية 4 الفنْ من العلامة 
الأشمل-على كل حال الفنْ اختيار- ومن 
المؤكد أيضا أن الرسم الحديث رهين النَمَنيّات 
حيث تم حرمانه من مجموعة من المكتسبات: 
إلغاء العمق» المجسم الحجم السابح 2 
الفضاء. إن هذا ليس من فعل كون هذه 
اللّقَنيّات مضقَرة وتبدو هدامة» بل لأئها 
تقنيات وقد تمت التضحية 4 سبيلها بالكثيرء 
عن طيب خاطر. 
« اذا يتنضس |لأڏدب ڊwaر Pourquoi la littérature‏ 
«respire mal‏ )1960(« 
مفضلات «Preference‏ ورت„ Corti‏ 1961 . 


رولان بارٹ 

التّقنية والعضوية 

رولان بارت R014 811s‏ 2 مقال نشره بمناسبة ظهور الدافع 
Mobile‏ يشال بوتور اButo Miche!‏ سنة 1962 يعارض ببن نمطین من 
الكتب: واحد» تقليدي وإيجابي» هو منحاز للمحتوىء للعضوي؛ الآخرء الذي 
يمتله الدافع #ااه» هو دوما مرفوض,» غير مفهوم» بسبب وضعيته 
المتقطعة جذريا. فكتاب ميشال بيتورء الذي يحمل كمنوان فرعي «دراسة 
لتمثيل الولايات المتحدة» هو قائمة عن هذا البلدء مكونة من تركيب لمقاطع 
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من التصوص الأمريكية» ملاحظات رحلة» أطراف من حوار... بمكته هكذا 
أن يظهر كشعار للكتابة التناصية. البالفة نقطة ذروية. يحدث الدافع 
قطيعة مع كل فكرة استمرار: كما يذكر العنوانء يبني بوتور ۲٥ا8‏ نصه 
مؤآفا بين عناصر غير متجانسة يجعلها تلعب فيما بينها. فهو لا يحاول 
أبداء كما كتب بارث» أن يعوض الانقطاع الأساسي ب4 كل تواصل. يعارض 
«المتواصل البلاغي [الذي] ينمي يضخم ولا يقبل التكرار إلا إذا ما قام 
بالتحويل». يعارض بوتور جماليات المتنوع» حسب بارث» ببلاغة الانتقالء 
التي لا تأبه بالتكرار: بلاغة «حديثةء بدون شك ما دمنا لا نجدها إلا ج 
بعض الأعمال الطليعية؛ وهي مع ذلك 4 موضع آخرء كم هي قديمة: 
أليست كل قصة أسطورية. حسب فرضية کلود ليفي-ستروس udeها٣)‏ 
ئ-6۷1[» منتجة عن طريق تفعيل وحدات متواترة £ سلاسل مستقاة 
بذاتها (كما يقول الموسيقيون) حيث الانتقالات. وفق ممكنات لانهائيّة. 
تضمن للعمل مسؤولية اختياره» أي فرادته»ء أي معناه؟». الدافع هو إذن 
تمرين تأليفي» مربكة. ترميق...؛ بهذا العنوان هو قريب من الفكر البنويء 
يرتبط من جديد بالخصوص بأشكال عتيقةء لكتها أيضا أكثر لعبيّة ذات 


ترگ تم تجريبة انمق و الرس لخدن 


الكتاب (التّراثي) هو موضوع يربط» ينمي 
ينسج ويسيل» باختصار يعاني بحعمق من 
الخشية من الفضراغ. الاستعارات المواتية 
للكتاب هي القماش الذي ينسج الماء الذي 
يسيل» الدقيق الذي يعجن» السبيل الذي 
يتبع» الستارة التي تكشفء الخ. الاستعارات 
الباعثة على الثفور هي جميعا لشيء يصنع 


DS 


أي لما يرمق انطلاقا من مواد منقطعة: هنا 
«شيكة» الماهيّات الحيّة العضوية الارتجال 
الساحر لسلاسل عفوية؛ هناك التصلّبء» عقم 
البنيات الميكانيكية الآلات التي تصرٌ والباردة 
(إته موضوع المثابر). من الواضح أن ما 
يختفي خلف هذه الإدانة للمنقطع» أسطورة 
الحياة نفسها؛: على الكتاب أن يسيل» لأئه 2 
العمق» على الرغم من قرون من الممارسة 
الثقافوية» برغب النقد 4 أن يكون الأدب 
دوما نشاطا عفوياء أنيقاء موهوب من إله» من 
رية فنء وإذا ما كانت الرية أو الإله متحفظين 
قليلا. ابد على الأقل من «إخفاء عمله»»: 
الكتابةء تعني أن تسيل الكلمات داخل هذه 
الفئة الواسعة من المستمرء الذي هو القصة؛ 
کل أدب» حتّی وإن کان انطباعيا آو مثقَفا 
(عليه أن يتحمّل بعض القرابات المعوزة 
للرواية). لابد أن يكون قصة» مسيل من الكلم 
ےه خدمة حدث أو فكرة «تعبر سبيلها» نحو 
حل لعقدتها أو خلاصة: أن يمتنع عن «قص» 
شيئه» بالنسبة للكتاب» يكون انتحارا. [...] 
الكتاب المنقطع غير مقبول إلا 2 استعمالات 
مخصوصة جدا: سواء كمجموع لقاطع 
(ھیراكلیت ec11 e‏ eاPasca‏ باسكال)› 
الطابع غير المكتمل للعمل (لكن هل الأمر 


يتعلّق 2 عمق العمل بما هو غير مكتمل؟) 
يعرز إجمالا معارضة سمو المستمل الذي 
خارجه هناك أحیيانا مشروع» لکن لن يكون 
هتاك أبدا إتقان؛ قد يكون مثل جوامع 
الأحاديث» فالحديث هو مستمرٌ صغير شديد 
الامتلاء إنّه الثأكيد المسرحي على أن الفراغ 
مخيف. إجمالاء لكي يكون كتاباء لكي 
يستجيب بطواعية لجوهر كونه كتابا» على 
الكتاب أن يجري مجرى قصة آو يلمع لمعان 
شظية. خارج هذين التظامينء هناك نيل من 
الكتاب» بفعل قَلّة الجاذبيّة المناقضة لسلامة 
الآداب. 

]۰۰[ من المحتمل أن قسما من الشعرء فن 
نموذجي للتّرميق الأدبي (يخمّن أن كل دلالة 
فارقة مبتذلة هي هنا منزوعة عن هذه 
الكلمة)» مادامت أحداث-كلمات تحولت فيه 
بمجرد تتابعها إلى نسق معنى» تصور ميشال 
بیتور روایاته باعتبارها بحث واحد بنوي 
حيث قد يكون المبدأ هو الآتي: إنه 2 محاولة 
الريط بينها كمقطعات من الأحداث» يولد 
المحعنى» إته عند التحويل بلا كلل لهذه 
الأحداث وهي تشتغل تقوم البنية: مثله 2 
ذلك مثل المرمّق, لا يرى الكاتب (الشاعر 
الروائي» مسجل الحوادث) معنى الوحدات 
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الساكنة التي أمامه إلا تا يكون ناقلا لها: 
للعمل إذن هذا الطابع 4 نفس الوقت لعبي 
وجاد والذي يسم كل مسالة: إّه مريكة 
ادم متفوقةء مريكة أحسن إمكائية. 
«الأدب aiklgطg «Littérature et discontin«‏ )1962(« 
محاولات نقديه sعu cri)‏ sئEssi»‏ لوسوي Le Seu‏ 1964 . 


میشیل فوکو 
مخيلة النصوص 


يرى فوكو 4 غواية سانت أنطوان علامة تفير عميق 2 العلاقة التي 
يقيمها الأدب مع نفسه. لأول مرةء 2 الواقع. يتاس كتاب على معرفة 
ليس موضوعها ممارسة سلطة 2 خطاب يهدف إلى كشف الحقيقةء لكنه 
يفي المخيلة. فالكتابة لم يعد بإمكانها أبدا أن تنفصل عن مجموع 
الكتابات. ذاكرة يرمز لها بهذا المكان الذي هو «المكتبة». ستنمي أعمال 
القرن ×× هذه العودة المستمرة للأعمال السابقة أو المتاخمة لها (إنه معنى 
الرجوع لجویس ۴٥رہ[‏ لروسل اeیوںه۸»‏ لبورخیس ٥ع۲٥8).‏ لکن لن یری 
4 هذه الوضعية للعمل بے قلب المكتبة علامة تهافت؛ فالكتابة لا تنغلق ے 
تكرار للقول لانهائي 4 تعليق عقيم» لمجز عن العثور على الجديد. يعقد 
الأدب مع ذاته علاقة مستجدة. مثل الرسم مع ماهيته الخاصة. نّا يتسس 
على الرجوع إلى أعمال المتاحف» مع ذلك» بدون أن يستنسخها ولا أن 
يحاكيها محاكاة ساخرة. 
[يقيم فوكو قائمة سريعة للكتب العحديدة التي 
قرأها فلوبير لكي يكتب غواية سانت أنطوان.] 


مما بيعث على الدأهشة أن قدرا من التّدقيق 
المعرة الملفرط يترك مثل هذا الانطباع 
الخارق للعادة. بدقة أكثر فإِن فلوبير عانى 
هو نفسه مما يشبه التوقد 2 مخيلة 4 حالة 
هيجان ما يعود بصفة ج جلية إلى صبر 
المعرفة. 

إل إذا ما لعل فلوبير لم يقم هنا بسوى 
تجرية خارق للعادة حديث بصفة متفردة. 
لقد اكتشف القرن ×[× فضاء للمخيلة حيث 
لم ترتب العصور السابقة بدون شك 4 قوته. 
هذا المكان الجديد للاستيهامات» لم يحسد 
اليل إغضاء الحقل» الفراغ المريب المفتوح أمام 
الرُغبة: إنّه على العكس من ذلك الصحوة 
الانتباه الذي لا يتعحب الحماس المعرك, انتباه 
الكمون. أصبح الوهم منذ الآن متولّدا من 
السطح الأبيض والأسود للعلامات المطبوعة 
من المجلّد المغلق والمغخبرٌ الذي ينفضتح على 
انطلاق الكلمات المنسية؛ يمتد بعناية ب2 
المكتبة الصَمّاء» بصضفوفها للكتاب» بعناوينها 
المرتّبة وبرفوفها التي تنغلق عليها من كل 
الجهات» ولكتها تنفرج من الثاحية الأخرى 
على عوالم مستحيلة. تسكن المخيلة بين 
الكتاب والقنديل. لم يعد الخارق للعادة 


محمولا 2 القلب؛ لم يعد منتظرا آبدا 2 
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فظاظة الطبيعة؛ يتم استنفاذه من صواب 
المحرفة؛ ثراؤه 2 حالة انتظار 4 الوثيقة. لكي 
يحلم الإنسانء عليه الأ يغمض عينيهء عليه أن 
يقرا . الصورة الحقيقية هي معرفة. هي كلمات 
سبق أن قيلت» تنقيحات صائبة» مجموعات من 
المحلومات الصغيرةء ذات قطع صغيرة من المعالم 
ومن الإنتاجات المعادة لإنتاجات أخرى معادة 
التي تحمل ك التّجرية المعاصرة سلطات 
المستحيل. ليست هناك سوى الضحة المتواصلة 
للتكرار التي بإمكانها أن تنقل لنا ما لا يحدث 
إلا مرة واحدة. إن المخيلة لا تقوم ضد الواقعي 
لتتنكر له أو لتعوضه؛ إنها تمتد يبن العلاماته 
من كتاب إلى كتاب» ج فجوة الكلام المكرور 
والتّعاليق؛ تولد وتتشكل ما بين زوج من 
النصوص. إنها ظاهرة مكتبة. [-..] 

تفضتح الغواية «0اأةامع) 14 فضاء أدب لا 
يوجد سوى ل وعن طريق الشبكة المكتوبة 
سابقا: كتاب حيث يتم اللعب بخيال الكتب. 
يقال بان دون کیشوط 1e٥طQuic‏ ہ00 من 
قبل» وكذا كل عمل صاد له5... لکن دون 
كيشوط اعتمادا على صيغة السخرية ارتبط 
بقصص الفروسية جوستين الجديدة ها 
nouvelle Justine‏ ذlت‏ الروايات الفاضلة للقرن 
11× : ايه ماذا! لم تکن سوی کتبا... تحیل 
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الغواية ١0ناوأم»1‏ 14 على الصيغة الجديّة 
الذي كانت تشغل مجالا واسعا بے الطباعة؛ 
آخذت موقعها 4 مؤسسة الكتابة المعترف بها. 
هي على الأقل كتاب جديد» يأخذ موقعه إلى 
جانب الكتب الأخرى» ما هي سوى عمل يمتد 
4 فضاء الكتب الموجودة. تفطيهاء تخضفيهاء 
تجليهاء بحركة واحدة تجعلها تتالّق وتختفي. 
هي ليست فقط کتاباء حلم بکتابته فلوبير 
طويلا؛ هي حلم الكتب الأخرى: جميع الكتب 
الأخرىء» الحالمة. حلمت - استعادت» قطّعت, 
غيرت موضعهاء تآلضت» وضعت بعيدا عن 
طريق الرؤياء لكنها عن طريقه تمن تقريبها 
حتى التلبية الخيالية والؤامضة للرغبة. فيما 
بعد» أصبح الكتاب ١۷۲أ1‏ ع]ء مالارميه 
Mal larme‏ شیئا ممکناء ثم جویس Joyce‏ 
روسل se1وR0u›‏ کافکا Kaka‏ بوند Pound‏ 
بورخيس ءءع:80. التهبت المكتبة. 

قد تکون فطور على الکلاً eunerزDe‏ ءا و 
الأولبيا aأم”۳را0‏ هما لوحتا «المتحف: لأول 
مرة 4 الفن الأوروبي» تم الرسم على 
القماش - ليس بالضبط من أجل الرد على 
جیورجیون 10¬8ع6¡0۲› على رفائیل 1٤12مRa‏ 
وعلی فیلاسکیز zعںویهاء‏ ۷ لکن من أجل 
الشهادة بمنجى من هذه العلاقة الفرديّة 


8 ااتالي بييقي - غروس 


والمرئية تحت المرجعيّة القابلة رموزها للفضك 
من أجل علاقة جديدة للرسم بذاته نفسهاء 
من أجل إظهار وجود المتاحف» وصيغة الوجود 
والقرابة التي تكتسبها اللوحات فيها. £ نفضس 
العصرء الغواية هي العمل الأدبي الأول الذي 
يراعي هذه المؤسّسات المخضرة حيث تتراكم 
الكتب وحيث تنمو بتمهل الثبتة البطيئة 
والأكيدة لمعرفتها. إن أمثال فلوبير ٤ا۴طها۴‏ 
4 المكتبة مثلهم 4 ذلك مثل ماني Na”‏ 
المتوفر 4 المتحف. يكتبون» يرسمون بارتباط 
أساسي بما تم رسمه بما تمت کتابته - أو 
بالأحرى بما هو من الكتابة ومن الرسم بقي 
منفتحا إلى مالانهاية. فنهم ينشا حيث 
يتشكل الأرشيف. لا يشيرون أبدا بحزن 
للطّابع التّاريخي -شباب يضمحل» غياب 
للجدة» شتاء المخترعات؛ بل يكشفون الستار 
عن واقعة أساسية 4 ثقافتنا: كل لوحة 
تنتمي منذ الآن للمساحة الشاسعة المؤطرة 
للرسم؛ كل عمل أدبي ينتمي إلى صرير 
الكتابة غير المحدود. فلوبير وماني آنجزا 
وجودهماء 4 الفن نفسه» 4 الكتب واللوحات. 
«المكتبة الخارقة aÙادة «La Bibliothéque fantastique‏ 


7,؛ء, ضمن عمل فلوبیر e۲1طu‏ ا۴ rvi! de‏ 7› لوسوي 
«coll. «points طlaنi, alu «Le Seuil‏ 1983 
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میشال بوتور 

تفاعل الأعمال 

بالنسبة لميشال بوتورء كل اختراع يعتمد دوما على نقد الأعمال 
السابقة التي يلقي عليها إضاءة جديدة. أضف إلى ذلك أن التّاريخ الأدبي 
ليس مجرد تراكم للأعمال لكنه مبدأً فعال؛ فأعمال الماضي تور ب أعمال 
لتيل الي هى بوره وور فن ديد ك الأول نه الاتقسام بق 
الميتانص والتناص هو الذي ينحو إلى وضع مثل هذا المفهوم لتفاعل الأعمال 
موضع اتهام من جديد . حول هذه النقَطة, بوتور قريب من عدد من كثاب 
القرن ××: هكذاء كتب بوند ۵”سه۴ بأن «أحسن نقد لأي عمل [...] يصدر 
عن الكاتب أو عن الفنان المبدع الذي ينجز العمل المواليء ولا يصدرء أبدا 
عن شباب يقولون عموميات حول المبدع. قصالومي ۴١٥1ه8‏ للافورغ 
[fue‏ هي التّقد الحقيقي لصالامبو .8414۳1٠0‏ جويس ولعل هنري 
جيمس آأیضا هما نقاد فلوبیر» (رسائل باریس» ماي 1922). 

لن يتجاهل اختراع إذا ما كان واقعا 2 فضاء أدبي؛ هذا الإدراج 
الضروري للعمل ب2 نطاق الأدب يمكن أن يتخذ الشكل التأملي أو 
التناص. 


اللاختراع نقد الأعمال السابقةء يتّخذ أحيانا 
شكل المحاكاة. 4 زمن اللهمضة الفنُانون 
الأصيلون العباقرة لكي يتوصلوا إلى نقدهم 
العنيف للقوطيّة الماهشة التي سبقتهم» كان 
عليهم أن يبحثوا 4 القديم عن تماذج 
يستندون عليها. كل مرة يتم فيها الحديث عن 
عودة إلى يتطلّب هذا نقدا لكل النسيان الذي 


0 نااتالي بييقي - غروس 


دفع إليه جزء» مظهر من عمل مؤلّف أو عصر. 
يستنجد المخترع بهذا المغامرأوذاك من 
الماضيء مبيّنا 4 نفس الوقت إلى أي حدٌ تكون 
معرفتنا ناقصة لهذا الأخير» ساخطا على عدم 
قدرتنا على الاستماع لدروسه. 

2 قراءة الكتب القديمة. لا نكتشف فقط بان 
هناك اشياء لم يتحدث عنها (موضوع جديد) 
-يعرفون كيف يحدثونا عن أشياء لم نعد 
نتحدث عنها (موضوع تم العثور عليه) كانت 
لهم طرق ك الكلام لم نعد لنستعملها (تقنيات 
تم العثور عليها)- بل أيضاء (تقنيات جديدة) 
هناك طرق 4 الحديث لم يستعملوهاء لم يتم 
استمداد کل ما بمکن استمداده من هذه 
الترسانة من الكلمات ومن الأشكال. 

يعرفنا العمل الراهن بالخصوية المجهولة 
للماضي؛ لا يمكنه أن يغيّر فعلا المستقبل إلا إذا 
ما غير مجموع الثاريخ. تتمثّل علامة التجديد 
العميق نفسها ب4 قدرتها الاسترجاعية. [..] 
الشاعر او الروائي الذي يتمتع بل نفس الوقت 
بمعرفة نقدية لا يعتبر فقط عمل الآخرين 
غير مكتمل لكن عمله هو كذلك؛ يعرف أنه 
ليس وحده مؤلفهء لقد ظهر من بين الأعمال 
القديمة وسوف يستمر عن طريق قرائه. 

اتضح أن النقد والاختراع هما بمثابة وجهين 
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لنفس النشاطء تعارضهما 4 نوعين مختلفين 
يختضي لفائدة تنظيم أشكال جديدة. 

آول قارئ؛ الكاتب فيبدأ بخصوص عمله 
الخاص يفعل بما يعرف فعله بعمل غيره. 
سینعکس نشاطه وکأنه 4 مرآة. 4 روایات» 
ننصت لحديث أناس يكتبون أو يقراون 
الروايات. 

هدا التآامل هو خصيصة من الخصائص 
الأساسية للفن المعاصر: رواية الرواية مسرح 
المسرح» سينيما السينيما...؛ يقاريه بصفة 
واسعة لفن بعض العصور السابقة لفن 
الباروك بصفة خاصة؛ 4 الحالتبن» هذا 
الانكفاء الاستفهامي على الذات هو جواب عن 
تفيير 4 صورة العالم [...] «نسق انكسار 
الأشعة [..]. 

تحن على الدوام نكتب ج الأدب. مادمنا نقدم 
عملنا 4 عملنا (ليس النتيجة فقط بل 
الفعل)» علينا أيضا أن نقَدم فيه الأدب الذي 
هو محیطه أو عتصره عن طریق استشهادات 
(ما اعطاه لنا النقد كمثال)» مطابقة للأصل 
أو محولة (محاكاة ساخرة). كل محاكاة ساخرة 
مثبتة تشهر بتلك المحاكاة المستترة 2 الأدب 
الجاري الجاهل لنماذجه الخاصةء فتعيد فتعيد إلينا 


هده الأخيرة. 


2 ناتالي بییقی - غروس 


لاتتم بصفة منهجية محاكاة الصوص 
القديمة أو الحديثة محاكاة ساخرة يمكن 
إعطاؤها لونا جديداء فيتغيّر ما تستطيع أن 
تقوله. نفس الشي»ء نّا يعدل الضوء» نجهل 
الشيء الذي نصوره يكشف لنا أوجهه الأخرى. 
إن الاستشهاد الأكثر حرفية هو 4 حدود معينة 
محاكاة ساخرة. مجرد استخراجه من مدونه 
يحوله» اختيار الموقع الذي أجعله فيه قدر 
طوله (موقضان نقدیان یمکنهما آن یستشهدا 
بنفس الفقرة ويختلفان 4 تحديد حدودها)» 
الحذوف التي قد أجريها داخله» وطبعا الصفة 
التي أعالجه بهاء والتي اتخذته وفقا لها موضوع 
هناك مجموعة أخرى من التّحويلات لتنوع 
واسع» رغبتها أن تكون وفية للأصل: آلاوهي 
الترجمات. 
إِنْ ممارسات المحاكاة الساخرة المتطورة شيا 
فشيئا: لم تعد تحويلا لصفحة لكنها أصبحت 
اختراعها لصفحة جديدة مكملة لمشهد 
مسرحي جديد» لعمل جدید, لولف جديد» 
لأدب جديد يضيء الحقائق. 

«التقد والاختراع »La critique et [inven 1i0۸‏ تراث 

. 1968 Min ui نشر مينوي‎ Repertoire 111 
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الماتها 


مفاهيم مفا حية 


الحبسة الترکیبية -A 8۲۹۳3٤1211)‏ 4 نسق ریفاتير reêںRiffate,‏ 
كل واقعة نصية تمنح القارئ إحساسا بأن قاعدة من قواعد الاتصال قد تم 
خرقها؛ الحبسة التركيبيُّة هي دوما علامة على تشويش ععه!ااندهءط. أي 
نمط للامعنى منتج من لدن متناص على القارئ أن يعثر عليه وأن يؤوله 
لكي يفهم دلالة النص؛ هكذا تكون الحبسة التّركيبيّة علامة على الأدبيّة 


.littérarite 


التلميج «i0وu[ا4-‏ صورة بلاغيّة عن طريقه يفهم شيء دون 
التصريح به؛ التلميح الشناصي يقوم على ربط علاقة. بصفة ضمنيةء بين 
نص وآخر 


الترميق ءعداهءiا8-‏ نشاط. فكرة أو خلق يلجا إلى تركيب 
ونجميع لعتاصر ومواد' لم يتم تصورها وفق الوظيفة التي وضعت لها ے2 


Û 
3 


التضمين -٤٠۸٤0١‏ عمل مكون عن طريق تجميع للاستشهادات. 


الاستسهاد «مااواا)- فقرة من نص مكرّرة بصفة صريحة وحرفيّة 


ے2 نص آخر. 


مدخل الى التَناصْ 267 


التلصيق ge‏ مصطلح مستمد من الرسم؛ يشير إلى الطُرق التى 
تقوم على إلصاق مجموعة مواد غير متجانسة؛ عن طريق التوسع. تصبح 
مرادفة للاستشهاد وللمتناص» وتحيل إلى كل قطعة (سواء كانت لفظية أو 
غير ذلك) مدمجة ج مجموعة جديدة. 


حوارية ogismeاDia-‏ ظاهرة حسبها يواجه الخطاب ما بین أصوات 
مختلفة غير متجانسةء على شاكلة ما يثيره حوار من ردود؛ يكون على الدوام 
مرادفا لتعددية صوتية عاإءه۷اإنامء تباينية #أعهآهإها6ط أو تعدّدية أصوات 


honieمypاەمp.‏ عارض بھا با ختبن الکلام الواحدي monologisme‏ . 


تصدیر -Epigraphe‏ استشهاد يوضع علی صدر عمل» آو 2 مستهل 
فصوله آو آجزائه. 


تعالقية -Hypertextualite‏ علاقة حسبها يتلق نص بآخر (دون آن 
یکون شرحا له)؛ يسمى النص المشتق نص-لاحق hypertexte‏ والذي يتعلّق 
به نص-سابق .hypotexte‏ 


مجاكاة «هناوازص1- بصفة عامةء تحيل المحاكاة على كل علاقة قائمة 
بين عملين يكون أحدهما هو التموذج بالنسبة للآخر الذي يكون على 
منواله. 2 هذا المعنى, كانت دوما باعثا للتّقاش وللشك (تتعارض مع 
الاختراع تعارض المنسوخ مع الأصل). وبغرض الدقةء لابد من التمييز بين 
موضوعات مختلفة للمحاكاة: لغة أو حالة لفة (تفتح المجال» على سبيل 
المشال لأعمال مختصة 2 الإنجليزيّة. 2 اللأتينيةء 2 الماروتية...)؛ 
أسلوب: تكون المحاكاة بذلك 2 قلب التعالق النّصي 4ازادuا×ء؛إمم‏ وط لأنها 
تتعارض» حسب جينيت» مع التحول (الذي يصيب عملا معطى)؛ عمل: 


8 ناتالي بييشي غرور 


کر راسا 


يمكن للمحاكاة حينئذ أن تحيل على شمريات التّهضة والعصر الكلاسيكي 
حيث لابد من أن يمر كل إبداع بالتعرف والاستنساخ الحر للتماذج العتيقة. 


التفاعلية الخطابيية -nterdiscursi vé‏ مصطلح لساني یعین 
اللأتجانس المشكل لكل تلمَّظ. فملفوظ ما لا يتحدد ككيان مغلق ولكن 
كمجموع متفاعل؛ التفاعل الخطابي غير قابل للعزل (يجب ألا يلتبس مع 
تعبیر فريق اجتماعي معطی) ویعید کل متلفظ وضع حدوده. 


الوصفية النصية é٤ناد ٤٤١»)‏ - علاقة شرح تربط بين نصين 
(التص المشتق يسمى نصا واصفا). 


المحاكاة الساخرة ءاله٣ة۴-‏ بالمعنى الضيق. هى تحول يصيب نصا 
موضوعه رفيع فيصير إلى نص موضوعه مبتذل» يحافظ على أسلوبه قدر 
الإمكان؛ تخضع طبيعته لعب (يتعارض مع التحويل الهزلي الهجائي ومع 
اللانتقال إلى الجدي. بمعنى أكثر طواعيّةء تعيّن المحاكاة الساخرة كل 
تحريف يصيب نصا بغرض لعبي أو هجائي. 

المعارضة ١1ء‏ ن)ءو۴- محاكاة أسلوب موْلّف. تكون طبيعة المعارضة 
لعبيّة؛ لا تستهدف المعارضة الهجاء. بكون الحديث حينئذ عن حمولة ونا 
تكون جديةء يكون عندئذ الكلام عن مهارة. 

السرقة اداعها٣-‏ استشهاد غير معلّم؛ بصفة عامةء استنساخ مفرط 
لعمل ما . 4 نطاق الملكية الأدبيّة. تكون السرقة مستهجنة من وجهة نظر 
أخلافية بينما يمل الانتحال تهمة قضائية. 

إعادة الكتابسة ١٣٠٤٣ء٠ -R‏ فعل يقوم به كاتب نّا يعيد كتابة أحد 
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نصوصه» فهي رواية أخرى لنفس العمل. غير أن إعادة الكتابة تعيّن أيضا 
بصفة عامّة وغامضة كل إعادة كتابة لنص سابق» مهما كان عن طريق 
نص يحاكيه» يحوله» يحيل عليه تصريحا أم ضمنيا . 


المصدر -5٥1۲١١‏ مصادر (الكتب كمقابل للمصادر الحيّة) عمل هي 
مجموع التصوص التي يرتبط بها بعلاقة قرابة. سواء أخذ عنها عن وعي أو 
عن غير وعي. 


التعاليات النصية itéاanstextuaا-‏ کل ما یربط بین نص وفئات 
عامَّة (أنواع, أصناف من الخطابات» صيغ تلفظ) أو نصوص أخرى؛ 
تتأسس الأدبية على التعاليات النصية وهي الموضوع الخاص للشعرية. 


النجويل الهزلي -1vestissement burlesque‏ تحویل نص رفیع 2 
أسلوب هابط؛ بصفة أساسية لهدف هجائي. 


0 ناتالي بييقي - غروس 


بیبلیوغرافيا 


أنجینو مارك Angenot Marc‏ 
((«ال«تناص»: تحر عن انبثاق حقل مفهومي وانتشاره» مجلة العلوم 
الإنسانية» L`«intertextualité»: enquete sur emergence et la diffusion‏ 


d'un champ notionnel)), Revue des sciences humaines, tome LX, 
.n189, 1983 


مقال مثير للنقاش إلى حد كبير يذكر بمراحل تولّد المفهوم ولكن 
أيضا بما أصابه من تميع سريع. يؤاخذ كاتب المقال على التاص غموضه 
اللظري وعدم تحدیدهہ الثاريخي. 


Bakhtine Mikhail! Jail jùıiخlڊ‎ 

«Esthétique et theorie du roman جمالیّات الرواية وا نظریتها‎ 
. 1978 «Gallimard ڙر‎ اaıلاغ‎ 

تجميع لثلاث دراسات خاصة بالرواية. الدراسة الثانيةء ((2 
الخطاب الرّوائي)) أساسيّة لفهم طروحات باختين حول الحواريّة وتعدّديّة 
الأصوات. 


Bakhtine Mikhail Jail ùıiخاڊ‎ 
«Esthétique de la création verbale aıظ¡فللا جماليات الإبداع‎ 


.1978 Gallimard غاليمار‎ 
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تجميع لنصوص مخصَصة لمسألة المولّف والبطل,. للرواية التلقينيّة 
ولأنواع الخطاب. 2 هذه الدراسة الأخيرةء يعيد باختين المواقع التي كان قد 
طورها خلال العشرينيات حول الملفوظ والحوارية ويجملها . إلى جانب ذلك 
تشكل المقدمة التي وضمها ت .طودوروف عرضا شديد الراء لفكر باختين 
ولتطوره. 


Barthes Roland jٺîgر بارٹس‎ 

«النص (نظرية ال)» الموسوعة اakllaÛة «Encyclopaedia universalis‏ 
3. مقال أساسي لفهم السياق النظري الذي انبثق فيه مفهوم الشاص. 
التّقديم الذي قام به بارثس لتحالیل جولیا کریستیفا ۵١6ء۸‏ aناں[‏ يلقي 
كثيرا من الضوء على المسألة. 


CompaEn0n Antoine کامبائیون أنطوان‎ 

La Segonde Main. Le travail de الاستعمال الثاني . فعل الٺستاد‎ 
. 1979 1e Seu¡1 ئوسوي‎ .[a citation 

عمل يدرس الاستشهاد من وجهة النظر اللسانيّةء الظاهراتيّة 
والتاريخية. هذا المنظورء غير المركز فقط على التصوص الأدبية» يسمح 
بفهم تطوّر العلاقة بالنصٌ وبالتراث (2 العصور القديمة جداء ل عصر 
الهضة. 2 العصر الكلاسي بصفة خاصة). 


جینیٽ چإرار Genette Gerard‏ 
الطروس كعاوموم اه۴ لوسوي اأسه؟ 1ء 1982 سلسلة «نقاط 


„1992 «Points 
كتاب آأساسى بالتظر لإضاهاته النظرية. للتصنيف الذى يقترحه‎ 
8 وللتحاليل المتعددة لاتصوص التي يحنوي علیھا‎ 


2 ااتالي بييقي غروس 


Jenny Laurent ùورgٹ جيني‎ 

«Poétique aãûرغÈJا‎ «La Stratégie de la forme Jكشلا «استراتيجية‎ 
. 1976 27 عدد‎ 

مقال ثري جداء ظهر بعد حوالي عشرة سنوات من انبثاق مفهوم 
الشاص يحاول أن يعيد اللظر 2 جوهره وأن يناقشه (نسجُل هنا بأن 
مجموع العدد 27 من الشعرية مخصص للتناص). لايتساءل صاحبه فقط 
عن حدود التناص لكن أيضاء يتساءل عن الطريقة التي تعمل بها الكتابة 
وذلك من منظور بلاغي؛ ويضمنه بصفة خاصَة تحليلات للتصوص 


كاشفة. 
کر Kristéva Julia lqڻgڄ kı‏ 
سیمیوتیکی. بحث ے السیمیائیات الٹدlليلkكة. Semiotike.‏ 
.Recherches pour une semanalyse‏ لوسوى¢ .Le Seuil‏ 1969. سلسلة 
« تقاط Points‏ 1978 . 


ابتداء هو عمل صعب جدا لكنّه يسمح بإدراك ولادة مفهوم التتاص 
2 محيطه النثظري الأصيل. 


Riffaterre Michae1 ييل‎ رıتاغیر‎ 

. 1979 Le Seuil Ggmgl «La Production du texte إنتاج اللْص‎ 

بدون أن تركّز على التناص. تتمرض له الدراسات المحتواة 2 هذا 
الكتاب بصفة متواترة: الاستعانة بالمتناص هي ك الحقيقة أساسية 2 نسق 
ريفاتير من أجل مراعاة تمنع المعنى والذي لا يمكن شرحه من خلال قصد 
المؤلّف. ولا من خلال مواجهة النص الشعري بالواقع (أنظر خاصة الفصول 
5 7 14 و15). 
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Riffaterre Michae1 Jı ریفاتر‎ 

«Le Seuil لوسوي‎ «Semiotique de la poésie سیمیائیات الشعر‎ 
.13 

هذا الولف المخصص لتميّز اللغة الشعريةء بلعب القاص دورا 
أساسيا . تمت فيه معالجته من زاوية القراءة البنائيّة التي يستمدها الص 
من القارئ. فيه تم تحديد المفاهيم الأساسية 4 نسق ريفاتير بوضوح» 
وهي: الحبسة التركيبية, المؤوّل والتّشويش. 


«Les Collages تlةlصھJإl»‎ «Revue d'esthetique تlيlleج‎ uûlجم‎ 
.»18⁄/10« عدد 4/3 1978. 6۴ سلسلة‎ 

عدد مهم جدا؛ المقدامة مثيرة وتحاليل الإلصاقات 2 الرسم 
والموسيقى تسمح بتوسيع المنظور ويالفهم الأحسن للظواهر التناصية. نشير 
هنا بصفة خاصة إلى مقال مهم للوران جيني «Laurent Genny‏ 
«سيميائيًات الإلصاق الشاصية أو الأدب بضرية مقصية.». 


T000۷ zea طودوروف ترفیتان‎ 

Mikhail Bakhtine, le principe ةٍûرlوحئلا‎ Îدبم ميخائيل باختىن.‎ 
. 1981 ›]e Seu لوسوي‎ da0 gigue 

تقديم شامل لفكر باختين وعمله» مرفوق بمستلاأت عديدة من 
نصوصه؛ الفصول 4و5 مخصصة بصفة خاصة لمسائل الشناص والحوارية. 


تم إنجاز الترجمة 2 أولاد يعيش بالبليدة الجزائرء 
بتاریخ: 2004/11/13 


4 ناتالي بييفي غروس 


عربي ‏ فرنسي 


التاص 4ا1اextuaا1nter/‏ التتشاص é6ا×عtا1nte/‏ الشكلانية 
/Structuralisme ةıونبلا /Formalisme‏ الاس /autonomie‏ نسق 
/Systéme‏ ذاتية /Subjectivité‏ الحوارية #smءiع0اهDi/‏ الخطابات المتداخلة 
/[nterdiscours‏ نقد الصو ل /Critique des sources‏ جمالێّات 
/Invention gIjãخ| /Imitation 3LSlza /Indices In /Esthétiques‏ 
نموذج /Modèle‏ ر /Imaginaire a _lıè+n /Palimpseste‏ ا 
Parodie ةرخlw öةlS|lza /Bricolage قıaرت /Collage alصئ! /erudition‏ / 
معارضة /Pastiche‏ ست اد /Citation‏ |>|نئنة /Référence‏ سر aA‏ 
/dérivation dayرحٽ /allusion «lı /Plagiat‏ تنگزنز هزلي 
/êloge zlıînl /travestissement burlesque‏ قار Suffisant 2 SJ!‏ 
/Essence رagجll /Originalitéall»صÎJ! /allegation «lel! /lecteur‏ 
| لتغرد ڍ Interaction Jz laîJl /Recupération 3 lawl /Depaysement‏ 
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1 تاريخ ونظريات التناص ERR‏ 
القسم الأول: ما هو التناص؟ aes‏ 


(Julia Kristeva laڌwyرک‎ ılوج) فعالية نصية‎ -11 
(Gerard Genete تıiج‎ رارıج‎ ( نظام علاقات‎ -1 


Le terrorisme de la reference ةuuجرkl.| إرھاب‎ .1V 


القسم الثاني: الأصولء الثاريخ والنظريات o‏ 
1- الشكلانيون الروس واستقلالية التّص الأدبي e‏ 
1- با ختبن والحوارية E‏ 
11- المتشناأص intertexte‏ klyتخJl‏ JÛخطؤط‏ ب interdiscours‏ 
۷- نقد نقد المصادر ASST ARE‏ 


27 


القسم الثاني: علاقات الاشتقاق as‏ 


1- المحاكاة الساخرة والتّحريف الهزلي 


11- المكان والذاكرة A‏ 
1- المتتناصء الأسطورة والتاريخ 0 


8 تاتالي بييقي ۰ غروس 


بروست - «الفضيلة التطهرية, التعويذية للمعارضة» 


- المعارضة والبحث عن الجوهر a‏ 
لويس آراغون - ے التغفريب وے الاستعادة o‏ 
بورخیس - «الکیشوطیان» NEE e SS‏ 
جوليان غراك - انکسارات ے التراث TO‏ 
رولان بارت - التَمنية والعضوية E N a‏ 
مفشتل وکو - مخيلة کک SAS‏ 


دو بالي - امتداح المحاكاة eS a‏ 
مونتاني - المتناص وقارئه الوا O‏ 

- من الادعاء إلى الاختراع A‏ 
جان دولافونتين - صوت القدماء a TS‏ 
فيكتور هيغو - الترتيب والأصالة O‏ 
طوماس دوكوينسي - الطرس. التاريخ والمصدر A‏ 
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خل إلى التناص 
مدخل إلى التناص 
منذ أن تم تعريفه» في السياق الّظري لنهاية السَينيّات من قبل 
جوليا كريستيفا ۲|56۷ الال فرض التناص نفسه في 
الحقل النقدي كمفهوم مهيمن. كان موضوع تنظيرات متعددة 
وأحيانا متناقضة» أصبحت شيئا فشيئا معبرا اضطراريًا لكل 
تصوير دقيق للحقل» وكأنَنا اكتشفنا فجأة بأن أي نص مهما كان» 
هو مخترق بنصوص أخرى. غير أن ثراء مثل هذا في المفهوم نظر 
إليه في البداية كلفظ حوشي جديد إلى حدّماء لم يأخذ طريقه 
بدون أن يتعرَّض لتحريف في دلالته الأولى: يكفي لاستنتاج ذلك أن 
نتصقح هذه الطبعة أو تلك من نص كلاسيكي: فالتّناص على 
الوا ما هي سوي التسمية المعاصرة اتمحكاة تتقق المصايي 
القديم. غير أن هدفه لم يكن تعويض هذا الأخير بل اقتراح صيغة 
جديدة للقراءة والتأويل. 
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